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بسم الله الرّحمن الرّحم 
و5 


التّفس الأمّارة بالسّوء 








البلاغة : 
< الأمارة بالتوه € أمارة 
بالاندفاع نحو للعاصي والھالك ۔ 


المفردات اللغوية : 

< وماأبرى سی € من الؤُّلل أن الوه واج الس جنس التفس . ( لأشارة 4 
كثيرة الأمر » مائلة بالطبع إلى الشهوات . ل إلا مآ € عى ٠‏ من ٠‏ . والمعنى إلا من رحم ريي من 
النّفوس فعص » أو إلاوقت رحمة ربّي ٠‏ وقيل : إن الاستثناء منقطع » أي ولكن رحمة ربي هي 
التي تصرف الإساءة . 

والآية على الراجح حكاية قول امرأة المزيز 
وأمثاله . وقیل : ذلك من قول يوسف » والعی 
والعجب بحاله » بل إظهار ما أنمم الله عليه من المصة وا 





من صي امبالقة ٠‏ عق :وزن ٠‏ فشال » مبالفة في وصف التق 





: زليخا أو راعيل » والستثى نفس يوسف 
تنبيها على أنه لم يرد بذلك تزكية نفسه 









المناسبة : 

هذه الآية من نتقة كلام امرأة العزيزء منّصلة بماقبلها ‏ قال أبو خيان : 
الظاهر أن هذا كلام امرأة العزيز » وهو داخل تحت قوله : کے قالت 4 والعنى : 
ذلك الإقرار والاعتراف بالحق ء ليعلم يوسف آني لم أخنه في غيبته » والذبً عنه ٠‏ 
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وأرميه بذنب هو منه بريء . ثم اعتذرت عنما وقعت فيه ممایقع فيه البشر من 
الشّهوات بقوها : ٭ وماأبرئ نفي € . والتفوس مائلة إلى الشّهوات ٠‏ أمّارة 
بالتوء"' . وكذلك قال ابن كثير : هذا القول أقوى وأظهر : لان سياق الكلام 
كله من امرأة العزيز بحضرة املك ؛ ولم يكن يوسف عليه السّلام عندم . بل بعد 
ذلك أحضره الك" ٠‏ 
التفسير والبيان : 

قالت امرأة العزيز : الآن حصحص الحق » وليعلم یوسف أنْي لم أخنه في 
غيبته . وهو سجين ٠‏ أو ليعلم زوجي أني لم أخنه بيوسف . وأني لم ارت 
الفاحشة ہ فلم يحدث مني إلا جرد ا مزاو 
نفسي من الزّلل والقطأ . إنْالتفيوس ميّالة بالطبع إلى الشهوات 











إلا من رحمه الله نلق “فيرف عنه الوم اوالفحشاء کیوسف وأمثاله . 

ولكني لاأيأس من رحة الله ء إن ربّي كثير المففرة . رحم بالعباد . 

وف قول مرجوح : إن هذه الآية حكاية لقول يوسف . بعنى : ليعلم العزيز 
1 : ۱ 
أني لم خنه في زوجه أثناء غيبته » وحال ثقته بي » واثتانہ على عرضه ٠‏ وما أبرك 
نفسي البشريّة من خواطر القلب » فكل نفس ميّالة بالطْيع للشّهوات والأهواء ٠‏ 
إلا التفس التي عصها الله من الانزلاق في المعاصي » ووفقها للاستقامة . وتلك 





إذا بادروا إلى التُوبة والإنابة والتَضرع إلى الله ء ليخلصهم من آشار الذّنوب ٠‏ 
ويطهّر نفوسمم من شوائب العاصي ۔ 
چو سوچ ہے 


() تفسیراین كثير : ۸۸ 





الجزء )۱١(‏ السورة )١5(‏ یوسف 04 - ۷ه ۷ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية على أن أكثر التفوس نرّاعة للشّهوة ء ميّالة للهوى ء ذات نزعة 
شريرة » تحتاج إلى مجاهدة ومكافحة ومراقبة وتحسذیر . جاء في الخبر عن 
الي بإ ٠:‏ ساتقولون في صاحب لك » إن آنم أكرمتوه وأطعمتوه وكسوقوه 
أفض بك إلى شر غاية » وإن أهنتوه وأعريتوه وأجعتوه أفضى بك إلى خير 
غاية ؟! قالوا : يارسول الله ! هذا شر صاحب في الأرض . قال : فوالذي نفسي 
بيده إا لنفوسك التي بين جنویکم » . 

واستدل أهل الكنة بآية : $ إلا مارحم رئي » على أن الضّاعة والإهان 
لايحصلان إلا من الله » وعلى أن انصراف الین الشّر لايكون إلا برحمته . 

ودلّت الآية أيضاً على مدى فضل الله وإحسّانه/فهو غفور لذنوب عباده ٠‏ 
رحم بهم إذا م تابوا وأنابوا وأحسنوا العمل نيمقر لمستغفر لذنوبه » المعترف 
على نفسه » ويرحه ما استغفرہ ولسترتج ةنا ازتكبة :+ 





الفصل التاسع من قصّة يوسف 
يوسف فی رئاسة الحكم ووزارة الماليّة 


e 


ميك 
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المفردات اللغوية : 

$ أستخلصه لنضي ‏ أجمله خالصاً لنفي دون ث 
فكلمه » وشاهد منه الرشد والتھاء . ٭ مكين ) ذومكانة وه 
خزائن الأرض € أرض مصر . $ إِنّي حفيظ علم € ذوحفظ وعم بأمرها ء وقيل: 
حاسب . 

( وكذلك € أي لإنعامنا عليه بالخلاص من التجن . $ في الأرض ) أرض مص . «( یت 
منها حيث يشاء > ينزل من بلاد مصر أي مكان أراد ء فصار صاحب الأمر والح بعد | 
والحبس . وفي القصّة ۴ يقول التيوطي : أن الك تؤجه وختّمه وولاء مكان العزيز » وعزله » 
ومات بعد » فزوج امرأته . فوجدها عذراء » وولدت له ولدين » وأقام المدل بعر ؛ ودانت له 
الزقاب ۔ 

$ نميب برحمتنا من نشاء € في الا والآخرة . $ ولانضيع آجر الحسنين € بل نولي 
أجورم عاجلاً وآجلا . ( ولأجر الآظرة خي ان أجر الئنيا . ( وكانوا يتّقون » ارگ 
والفواحش : لعظمہ ودوامه . 

















ا مناسبة : 





بعد أن تحقق املك الأكبر منَ أمر التسوة بناءً على طلب يوسف 
عليه السّلام » وظهرت له براءته وعفته » طلب إحضاره إليه من الجن » 
ليصطفيه لنفسه » فللا ممع منه تعبير رؤياه » أعجب به وبعانه وحسن أدبه » 
وأعزہ وأنزله لديه مكانة عالية » وآمنه على نفسه » وائتنه على كل شيء ء وسلّْمه 
مقالید الحم والتلطة ٠‏ وفوّض إليه تصريف وإدارة الأمور السياسيّة والالیّة في 
جمیع أنحاء مصر . 
التفسیر والبیان : 

المراد باللك هنا : الملك الأكبر ء وليس العزيز على الرّأي الرّاجح » لطلب 
يوسف منه أن يجمله على خزائن الأرض » ولأنه كان قبل ذلك خالصاً للعزيز » 
والآن يريد الملك الأكبر ( الرّيان بن الوليد ) استخلاصه لنفسه . 





ا جزہ )۱١(‏ السورة (11) یوسف ١۷ - ٥٤‏ ۹ 
والمعنى : وقال الملك : أحضروہ إليّ من سجنه » أجعله من خاصتي وأهل 
مشورتي وموضع ثقتي » فلما خاطبه املك وتعرّف عليه ء ورای فضله وعامه 
وبراعته » وحسن أدبه ؛ وسو أخلاقه » قال له : إنك عندنا اليوم ومابعده 
أصبحت ذامكانة وعرّة رأمانة تؤقن على كل شيء في أمور الحم »> وصاحب 
التصرف الام في شؤون البلاد . 
روي أن يوسف لما خرج من الجن اغتسل وتنظف ولبس ثياباً جددأ ٠‏ 
اما دخل على الملك قال : اللهم إني أسألك من خيره » وأعوذ بعرّتك وقدرتك 
من شه » ثم سلّم عليه بالعربيّة » فقال الملك : ماهذا اللسان ؟ فقال : لسان 
عمي إسماعيل » ودعا له بالعبريّة » فقال : ماهذا اللسان ؟ قال : لسان آبائي . 


وكان إبراهم وأولاده وحفدته من العربالقولانبین » وكان ملوك مصر من 
العرب الذين يسمون بالرّعاة ( المكلوس ) . 

قال يوسف : اجعلني أيها املك على خزائن الأرض: وهي لحرن التي تخزن 
فيها الغلال » وهي الأهرام التي ييمع يهنا الفلأت لا يستقبلونه من السّنين التي 
أخبرم بشأها » أي وی عليها ء لأشرف عليها » وأنصرّف فيها حتى أجعل توازناً 
اقتصادیاً بين سنوات الخصب وبني القحط » فأتقذ البلاد من المجاعة التي تہدد 
أهلها ء بحسب الرؤیا التي وت لأني حفيظ علم » أي خسازن أمين ء ذوعلم 
وبصيرة با يتولاه . وفي هذا إیاء لأهمية التتخطيط والتنظم المالي وإقامة التوازن 
بين الموارد الماليّة والنفقات 

فأجابه الك إلى طلبه » وجعله وزير المال والخزانة » وأطلق له سلطة 
التصرف في شون الحم » لما لمس لديه من رجاحة عقل ء وخبرة وضبط 
وسياسة » وحسن تصرف : وقدرة على إحكام النظام . 


$ وكذلك مكنا .. 4 أي ومثل هذا الإنعام الذي أنعمنا على يوسف في 
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تقريبه إلى قلب اللك . وإنجائه من الجن . مكنا له في الأرض » أي أقدرناه 
على ما يريد » وجعلنا له مكانة ومنزلة في أرض مصر ٠‏ فانتقل من كونه ملوك إلى 
أن أصبح مالکا آمرأ ناهياً » ذانفوذ وسلطة » مطاعاً بعد أن کان تابعاً لغيره 
مطواعاً ٠‏ حرأ طليقاً بعد أن كان سجيناً أسيرأ . وذلك لما تحلى به من صبر » 
وإطاعة لله عز وجل . وعفّة وخلق وعقل حکم . فإنه صبر على أذى إخوته » 
وفي الحبس بسبب امرأة العزيز ء وعف عن السو والفحشاء ٠‏ وامتنع من اقتراف 
المنكر ٠‏ فأعقبه الله النصر والتأييد » وأصبح في منصب سيّده السابق الذي اشتراه 
من مصر . العزيز زوج التي راودته . قال مجاهد : وأسلم الك على يدي يوسف 
عليه الستلام . 





وما أضاعه رھ ورحمه وصائله ۰ واللتمالى ۽ 
وسعت كل شيء ٠‏ فيعطي الملك والغنى وَإلصّحة ونحوها من يريد من عباده . 
وقوله تعالى : م برحمتنا » أي يَآحَمََاننا""وألرّحمة : النعمة والإحسان . 





برحمته من يشاء ورحمته 


+ ولانضيع أجر ای أي نمي كواب الذين يحسنون أعماهم ؛ 
ففنجھم في الُنیا سعادة وعرّأ ومكانة . وفي الآخرة خلوداً في الجنان . 

$ ولأجرالآخرة  ..‏ أي إن ثواب الآخرة للمؤمنين الأتقياء » وهو التنعم 
في الجنان خير وأعظم وأكثر من خير الدّنيا ومافيها من متاع العز والكلطان » 
والجاه والملك . والمال والزينة ونحو ذلك . 

والله تعالى يخبر بهذا أن ما ادّخره 
أعظم وأكثر وأجل مماأنعم عليه من التَصرّف والتفوذ في الدنيا » كقوله في حق 
سلیان عليه الّلام : [ هذا عطاؤنا فامنن أو أميك بغير حساب . وإنّلة 
لزْلفَى وحن مآب € 1ص« :1 . 


ومن جع له الله الستعادتين في الدّنيا والآخرة ء کان فضل الله عليهم أكثر » 








لنبيّه يوسف عليه السّلام في الدار الآخرة 
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وعطاؤه انج ؛ لقيامهم بواجب الطّاعة » واج 
من يشاء . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدتنا الآيات إلى مايلي : 

١‏ - إن الحوار وسيلة التعارف والتعرف على فضائل الإنسان ومعارفه » وبه 
يزن العاقل مقادير الرّجال . 

٢‏ - إن القومات العالیة من علم وخلق وأدب وحسن تصرّف تبوق صاحبها 
المنزلة السّامية واللكانة الرفيعة . 

٣‏ يجوزطلب الولاية وإظهباز کون الشحص مستعدا لها ء إذا كان من 
يف للمغمور غير العروف » وکان الشّخص واثقاً من نفسه ودينه 
وعامه » وأهلاً ما يطلب . 

وأما التهي عن طلب الإمارة في قوله بإ لعبد الرْمن بن تمر فیا أخرجه 
الشيخان : « لاتسأل الإمارة » والنّهي عن مدح النّفس في قوله تعالى : 
٣‏ فلاتركوا أنفسكم ) [ النجم ٥۴‏ ] فالمراد به في الحديث لمن لايثق بنفسه من 
القيام بحق الولاية لضعفه وعجزہ » أو لأغراض نفسه ٠‏ ولمراد بالآية تزكية اله 
حال العم بکونہا غير متزكية ء وكل من المحذورين لاينطبق على الي يوسف 
عليه السّلام وأمثاله الأنبياء ؛ لأنه يجب عليه رعاية مصالح:الأمة بقدر الإمكان » 
ولأن السّعي في إيصال التفع إلى المستحقين ودفع الضّرر عنهم أمر مستحسن في 
العقول » وعلم يوسف أنه لاأحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل ا حقوق 
إلى الفقراء » فرأى أن قيامه بهذه الأمور فرض متعيّن عليه » وقال يوسف عن 
نفسه : لإي حفيظ علم » عند من لايعرفه » فأراد تعريف تفسه . 


بهم للعصیة ٠‏ وذلك فضل الله يؤتيه 
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٤‏ ۔ يباح للزجل الفاضل أن يعمل للرّجِل الفاجر . والُلطان الكافر . إذا 
علم أنه لاسبيل إلى إقامة الح وسياسة الخلق إلا بالاستعانة به ‏ وكان مفوضاً في 
فعله لايعارضه فيه . فیصلح منه ماشاء . وأما إذا كان عله بحسب مراد الفاجر 
وهواه ء فلایجوز ۔ 

فان کان اموي ظالما فللعاماء قولان : أحدهما ‏ جواز توي العمل له إذا 


جا ا CE‏ او E‏ 
الاعتبار بفعله لابفعل غيره . 





الثاني : أنه لايجوز ذلك : لما فيه من إعانة الظالم على ظامه . وتزكيته 
ودعه وتأييده بتقلد أعاله . وأما فرطوريوسف فكان صا حاً . وعن مجاهد : أن 
املك أسلم على يده . وإغا الطناغي فرعؤن کوسی . ثم إن يوسف نظر في مصالح 
الأمة والبلاد وأملاك الملك دون أعاله . فزالت] التّبعة عنه . 

ه ‏ للإنسان أن يصَعْبنفة افيه من عم وفضل إذا دعته الضرورة إليه » 
كالكسب المعيشي ونحوه . 

- قوله تعالى : ٭ ولانضيع أجر افسنین ٭ شهادة من الله تعالى على أن 
يوسف عليه السّلام كان من ا حسنین ۔ 

نمرت رحة الله وفضله وإحسانه يوسف عليه السّلام لصبره وتقواه » 
وإنه سبحانه ماأضاع يوسف لصبره في اجب ء وفي الرّقَ ٠‏ وفي الجن ٠‏ وعلى 
أذى إخوته » وصبره عن محارم الله عمادعتہ إليه المرأة ٠‏ 

1 - إن ثواب الآخرة وعطاء الله فيها أجل وأعظم وأكثر من عطاء الدنيا لمن 
؛ لأن أجر الآخرة دام » وأجر الدّنيا منقطع ء وظاهر الآية : 
ة .. € العموم في كل مؤمن مق » وهي تدل دلالة خاصة على 
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فضل الله على يوسف عليه السّلام » فإن ماسيعطيه الله له في الآخرة خير وأفضل 
مما أعطاه إِيّاه في الدّنيا من الملك والسّلطان والمكانة والتمو ۔ 

ودلّت هذه الآية بخصوصها على أن يوسف عليه السَلام من الذين آمنوا 
وكانوا ینّقون » وهذا تنصيص من الله عر وجل . 
وا خلاصة : 

تضّات الآيات شهادتين من الله تعالى لیوسف عليه السّلام الأولى أنه كان 
من الحسنين » والثانية أنه كان من المؤمنين المتقين . ودلّت آية أخرى وهي : 
إنه من عبادنا الخلصين ب4 على أنه من الخلصين » فصارت الشّهادات من الله 
تعالى ليوسف ثلاثة : كونه من التقين ١ون‏ الحسنين ٠‏ ومن اخلصین . وسبب 
هذه الشهادات الصّير على مراد اللمايه ہ والطَِعلةِ والتّقوى وإخلاص العمل 
وصفاء التفس من الأحقاد والضّغائن- 





الفصل العاشر من قصة يوسف 
أولاد يعقوب يشترون القمح من أخيهم يوسف 
ومطالبته 0 کا 







E 4‏ 
عَرىلَلَكَتَژْنِ © علطا 


رکلم ن ال تکلمم ني 
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البلاغة : 
فعرفهم وم له منکرون € بين عرف وأتكر : طباق . 


المفردات اللغوية : 

9 وجاء إخوة يوسف > وم أحد عشر إلا بنهامين لیتاروا لما بلغ 
الطمام بثنه . < فعرفهم 4 أ إخوته ٠‏ والمعرفة وعرفان الثيء في أثره . وم لے 
منکرون » الإنكار : ضد للعرفة ‏ أي أب لم يعرفوه لبعد عهدم به وظنْهم هلاكه . ہے جقزم > 
أو لهم كيلهم من القمح الذي جاؤوا لطلبه من عنده » أي جعله تام وافيا . وجهاز الثفر : أهبته 
وحوائجه » وجھاز العروس : حوائج الزفاف . $ بأخر لم من أبيم € أي بنيامين لأعل صدقم نیا 
قلع . $ أوقي الكيل » أنه من غير بجنس . ل المنزلين > المضيفين الضيوف » وکان أحسن إنزاهم 
وضيافتهم . 

$ فلاكيل لم عندي € أي ميرة ال ولاتقريون € ني أو عطف على محل : < فلاكيل 4> 
ٍ 7 ولاتقريا 24 تلاریرل لل تدخا دټازي ر( سنراود عنه أباه € ستجتهه في طلمه 


أن عزيز مصر يعطي 












ذلك توما وتا عل پر اد ETE‏ 2007 
ف( لعلهم يعرفونها 4 لعلهم يعرفون حَق ردَغنا؛ أو لكي يعرفوها . $ إذا انقلبوا € انصرفوا ورجموا 
إلى أهلهم . وفتحوا أوعيتهم . $ لعلهم يرجمون ) لعل معرفتھم ذلك تدعوم إلى الرٌجوع ٠‏ 


أضواء من التاريخ : 

قال اين عباس وغوه" : لما أضاب الاس القحط والشدة ء ونزل ذلك 
بأرض كنعان » بعث يعقوب عليه السّلام ولسده للْبیرة ‏ وذاع أمر يوسف 
عليه التلام في الآفاق » للينه وقربه ورحمته ورأفته وعدله وسيرته ؛ وكان 
يوسف عليه السّلام حين نزلت الشَدّة بالنّاس يجلس عند البيع بنفسه ء فيعطيهم 
من الطعام على عدد رؤوسهم ء لکل راس و 3 


() ضم القرطی : ۷۸× 
( الوسق : ستون صاعاً ء والطاع ( ۲۷۵۱ غم ) » وعند الحنفيّة ( ۳۹۰۰ غ) . 
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وذکر الي وحمد بن إسحاق وغیرہما من الفسرین : أن السٌبب الذي من 
أجله أقدم إخوة يوسف بلاد مصر : أن يوسف عليه السّلام ما باشر الوزارة بمصر » 
ومضت الستبع السّنين الخصبة ء ثم تلتها السّبع السنين ا جدبة » وتم القحط بلاد مصر 
بكاللها » ووصل إلى بلاد كنعان : وهي التي فيها يعقوب عليه السّلام وأولاده » 
وحينئذٍ احتاط يوسف عليه السّلام للنّاس في غلآتهم » وجعھا أحسن جع ء فحصل 
من ذلك مبلغ عظم ء وهدايا متعددة » وورد عليه الناس من سائر الأقالم 
والعاملات » يتارون لأنفسهم وعياهم » فكان لايعطي الرّجل أكثر من حمل بعير 
في السّنة » وكان عليه السّلام لا يشبع نفسه » ولا يأكل هو واللك وجنودها إلا أكلة 
واحدة في وسط النّھار » حتى يتكفاً الناس یا في أيدهم مذة السبع السنين » وکان 


رخة من الله تعالى على أهل مر" . 
وغير هذه الزوايات هي من الإسرائيليات/, 
التفسير والبيان : 


وجاء إخوة يوسف عليه السّلام من رض كنعان ( فلسطين ) إلى مصر » 
يطلبون شراء القمح ؛ لأن القحط ع بلاد الشام ومصر . لما بلغهم أن عزيز مصر 
يعطي الناس الطعام ب 

فلما دخلوا على يوسف » وهو في منصبه الرّفيع » عرقهم حين نظر إليهم ؛ 
لأن ملامح الكبار لاتتغيّر كثيراً ٠‏ وهم له منكرون » أي لايعرفونه ؛ لأهم 
فارقوه » وهو صغير حَدث » وباعوه للسّيّارة » والملامح في حال الطفر تتفیر 
كثيرأ في حال الكبّر » ولأهم قدروا هلاكه » ومادار في خلدم أنه سیصیر إلى 
ماصار إليه ٠‏ ولنسياهم له بطول العهد . 

وزاد فی الأمر أنه کا ذكر الي - شرع يخاطبهم » فقال لهم كالتكر 


0 تفسير این كثير : ٤۸۳/٢‏ 
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عليهم : ماأقدمك بلادي ؟ فقالوا : ایھا المزیز ء إِنَا قدمنا للميرة » قال : فلعلم 
عيون ؟ قالوا : معاذ الله » قال : فن أين أنتم ؟ قالوا : من بلاد كنعان وأبونا 
يعقوب ني الله » قال : وله أولاد غير ؟ قالوا : نعم ء كنا اثني عشر » فذهب 
أصغرنا هلك في البريّة » وكان أحبّنا إلى أبيه وبقي شقيقه » فاحتبے أبوه 
ليتسلّى به عنه » فأمر يانزالهم وإكرامهم . 

لکن یبصد من يوسف عليه السّلام أن ين 


جواسيس وعيون ؛ لأنه يعرف براءتهم عن هذه 





إخوته وینسمم إلى أنهم 
ولک سول 






لا يقتضي صحته . 

ولا جزم بجهازم » أي لما أوف؛مم كيلهم » وجل أحا مم من القمح ؛ وهي 
عشرة أحمال وزادم حلین آخريڻ لأبيهم وأخيهم » قال : اثتوني في المرة القادمة 
بأخ لم من أبيم ؟ وهو بنيامين ء ألاترونٌ أي أ لم الکیل الذي تريدون دون 
بخس ہ وأزيدم حل بعير آخَرَلأنجتل أخيك , وأنا خير الئزلین » المضيفين 
للضيوف ٠‏ وكان أحسن طَيافتهم ؟-وقطندة/من. ذلك ترغيبهم في الرّجوع إليه » 
وکان الكبب في سؤال يوسف عن حال أخيهم ہم ذكروا أن هم أبأ شيخاً کبیا 
وأخأ بقي في خدمة أبيه » ولابد میا أيضاً من شيء من الطعام ؛ فجّز میا أيضاً 
ين من الطعام » فقال يوسف : فهذا يدل على أن حب أبيم له أزيد 
من حبّه لک » فجيئوني به حتى أراه ٠‏ 

م آنذرم بقوله : 3 فإن م تأتوني به » فلاكيل ل عندي € أي إن م 
تقدموا به في امرة القانية فليس لم عندي ميرة » 3 ولاتقربون ) أي 
ولاتدخلون بلادي . 

+ قالوا : سنراود عنه أباه چ سنجتھد في طلبه من أبيه ء ونحاول إقناعه 
بذلك برفق ٠‏ وإِنّا لفاعلون ذلك لامحالة ء أي سنحرص على مجيئه إليك بكل 
إمكاناتنا ولانبقي مجهوداً نبذله ء لتعلم صدقنا فيا قلناہ ۔ 














بعیر یر 
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وقال لفتيانه أي لغلمانه » اجعلوا بضاعتهم في رحالهم أي اجعلوا البضاعة 
التي اشتروا بها الطعام » وقدموا بها لميرة معاوضة ٠‏ في أمتعتهم التي لهم من حيث 
لايشعرون . 

$ لعلهم يعرفونها .. 4 لعلهم يعرفون حق رڈھا وحق إكرامنا لهم ياعادتها 
إليهم ء لعلهم يرجعون إلينا » بعد عودجم إلى أهلهم » وفتح متاعهم ٠‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يفهم من الآيات مايأقي : 

١‏ - قد لا یعرف الأخ أخاه بسبب طول العهد والمدّة ء لاسپا إذا تبدل حال 
الأخ من أدنى درجات الحال إلى أعلاها »)يمد عن التصور في الذّهن احتال 
معرفته . 

٤‏ ۔ تحقيق الغايات قد يستعمل من أجله الترغيب والترهیب معأ » کا فعل 
يوسف من أجل إحضار أخيّه امي »الريب هو قوله  :‏ ألاترون أفي 
أوفي الكيل ہ وأنا خير المنزلين ‏ ء والترهيب هو قوله : ہے فان ل تأتوفي به » 
فلاكيل لم عندي ولاتقربون € لأنهم كانوا في نهاية الحاجة إلى تحصيل الطعام » 
وماکان يمكنهم تحصیلہ إلامن عنده ء فإذا منعهم من الحضور عنده » کان ذلك 
نهاية التّرهِيب والتُخويف . 

٣‏ - افق أكثر الفشرین على أن إخوة يوسف ماکانوا عالمین بجعل البضاعة 
في رحاهم ۔ 

السّبب الذي لأجله أمر يوسف بوضع بضاعتهم في رحالم : هو ترغيبهم 
في العود إليه » والحرص على معاملته » حينا يعلمون أن بضاعتهم ردت إليهم » 
رما لم راعشا 
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ة ‏ استجاز يوسف إدخال ا مزن على أبيه بطلب أخيه ؛ لأنه يجو زأن 
يكون الله عز وجل أمره بذلك ابتلاء ليعقوب » ليعظم له الثُواب » فائیع أمره 
فيه » وهذا هو الأظهر کا قال القرطبي ۔ وريا كان الب تنبيه أبيه على حاله » 
أو لتتضاعف السرة لأبيه برجوع وليه عليه » أو إيثاراً لأخيه بالاجتاع ممه 
قبل إخوتہ ‏ لميله إليه ۔ 


الفصل الحادي عشر من قصة يوسف 
مفاوضة إخوة يوسف أباهم لإرسال أخيهم بنيامين معهم في 
المرة القادمة 
اتو ل يرم ار( مركا الج ؤت أن زوکار یر 
© حزما عب لآ ل زناه عيط فر اجن 


ری 


© امم ویڈو معن ٹیوٹ كالرايت سا عات قزر 


رم ہر و 


SEE‏ يہ اتکی تج 


ھٹک 


7 


کا اترك ی 






ل ہے 


إلا ا اء ا سو 


الإعراب : 
$ خير حافظاً € وقرئ : حفظاً : وها منصوبان على التّمییز » مثل قوهم : لله درّه فارساً . 
$ مانبغي € : $ ما € : استفهامية في موضع نصب ؛ لہا مفعول $ نبغي » وتقديره : 
أي شيء نبغي . ل( لتأتني به € اللام لام القم . 
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( إلا أن يحاط بم € قال الرعغشري : هذا استثناء متصل » مفعول له أي لأجله » والكلام 
الثبت الذي هو قوله : « لنأتنني به 4 في تأويل النفي » ومعناه : لاتمتتمون من الإتيان به إلا 
للإحاطة یکم » أي لامتنمون منه لملة من العلل إلالملة واحدة ٠‏ وهي أن بحاط بكم . 


المفردات اللغوية : 

شنع متا الکیل € حم بنعه بعد هذا إن لم ترسل أخانا بنيامين . $ ذكتل » نفکن من 
اکتیال مانحتاج إليه . ( وإنا له لحافظون > من أن يناله مكروه . ہے قال » یعقوب لهم $ هل 
آمنم عليه إلا كا أمنتيم على أخيه » أي ما آمنك عليه إلا کا آمنتم على أخيه يوسف من قبل ؛ وقد 
قلم فيه : < وإنَا له لحافظون € ثم فعلتم به مافعام ۔ 

< فالله خير حافظاً 4 فانوگل عليه وأفوض أمري إليه . « وهو أرحم الزاجين € فأرجو أن 
يرحني بحفظہ ٠‏ ولایجمع علي مصيبتين  .‏ مانبغي € $ ما > : استفهامية ء أي : أي شيء نطلب 
من إكرام لللك أعظم من هذا ؟ وكانوا ذكروا ليه:إكرامه لم وید اا 
استثناف موضح لقوله : ہے ماتبغي © . 

( وفير أهلنا € نأني باليرة لمم وهي الطمام ٠‏ وهو معيلوف على محذوف » أي رقت إلينا ٠‏ 
فنستظهر بها » وفير أهلنا بالرّجوع إلى اللك.:::9 وتحفظة أخانا 4 من الخاوف في ذهابنا وإیاہنا ۔ 
ونزداد كيل بعر € لأخينا ء أي مكيل بمبر . ب ذلك كيل یسیر > سهل على املك لسخائه » أو 
سهل لاصر فيه توافر الفلال لديه > 

$ حتى تؤتون موثقاً 4 حتى تمطوني عهداً . < من الله 4 بأن تلفوا به . 9 إلا أن بصاط 
توا أو تغليوا ‏ فلاتطيقوا ذلك ولاتستطيعوا الإتيان به ٠‏ وهو استثناء مفژغ من أ 

: لتأتنني به على كل حال إلا حال الإحاطة ب . ٣‏ فلما أتوه موثقهم » أعطوه 
عهدم بذلك . 9 قال : الله على ماتقول € من طلب الوئق وإتيانه ( وکیل € شهيد ء ورقيب 








المناسبة : 

الكلام وثيق الضّلة بماقبله ء فبعد أن ذكر الله تعالى مطالبة يوسف 
عليه السّلام إخوته بإحضار أخيه بنيامين » ذكر هنا مفاوضتهم أبام لإنجاز 
الطلوب » وإبداءه مخاوفه عليه كخاوفه القدیة التي أظهرها عندما تآمروا على 
أخذ يوسف عليه السّلام للصّحراء يقصد الرّتع واللعب . 
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التفسير والبیان : 

حينا رجع أولاد يعقوب إلى أبيهم قالوا حين رجوعهم إلى أبيهم : إن عزيز 
مصر منع عن الكيل في المستقبل إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين » فان لم ترسله 
لانكتل . فأرسله معنا نكتل من الطعام بقدر عددنا » ونا له لحافظون من كل 
مكروه وسوء في الڌهاب والإیاب ء فلاتخف عليه ء فإنه سيرجع إليك ۔ 

قال يعقوب : هل أنتم صانعون به إلا کا صنعتم بأخيه من قبل » تغيّبونه 
عنّي وتحولو في وبينه ؛ وقد فرطتم في يوسف ٠‏ فکیف آمنكم على أخيه ؟ 
٣‏ فاللہ خير حافظاً 4 أي فإني أثق به وأتوكل عليه وأفوض أمري إليه » >( وهو 
أرحم الرّاحين € أي هو أرحم الراجتين بي ٠‏ وسيرحم كبري وضعفي وتعلقي 
بودي » وأرجو الله أن يرحني يخفظه ٠‏ وأن“يرةه علي ٠‏ ويجمع شملي به » إنه 
أرحم الرّامين . 

وهذا دليل على موافقغه”على إربباله معهم . للجاجة الشُديدة إلى الطعام » 
وعدم ملاحظته وجود قرائن تندل على اتد والحقد فیا بينهم وبين بنيامين » 
خلافاً حال يوسف . 





ولا فتح إخوة يوسف متاعهم وأوعية طعامهم » وجدوا فيها بضاعتهم أي تمن 
الطعام » ردت إليهم » وهي التي كان يوسف أمر غامانه بوضعها في رحالهم . 

فاما وجدوها في رواحلهم قالوا : يا أباناء ماذا نريد زيادة على هذا الإكرام 
وإحسان الملك إلينا » کا حدثناك » هذه دراهمنا ردها إلينا ء وإذا ذهبنا بأخينا 
نزداد كيل بعير بسبب حضوره . وهذا إذا جعلت 3 ما » استفهامية » فان 
كانت نافية كان المعنى : لانبغي شیئاً آخر » هذه بضاعتنا ردت إلينا ٠‏ فهي كافية 
لن الطعام في الاب الثاني ء ثم نفعل كذا وكذا من جلب الميرة وغيرها ۔ 
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إننا إذا ذھینا مع'أخينا في المرّة الثّانية وأرسلته معنا ء نأتي بالميرة إلى أهلنا 
من مصر ۔ 

ونحفظ أخانا بنيامين بعنايتنا ورعايتنا ء فلاتخف عليه . 

ونزيد مكيال بعير لأجله ؛ لن عزيز مصر كان يعطي لكل رجل حمل 
بمير » دون زيادة ولاتقص ؛ أقتصاداً وحسن تدبو . 

وذلك الل الزائد أمر يسير قليل » أو سهل لاعسر فيه على هذا الرّجل 
الٗخي الرّحم في مقابلة أخذ أخينا . 

قال يعقوب ہ وقد تذكّر ماضي يوسف : لن أرسل بنيامين مع حق 
تعاهدوني عھداً موثقاً بالبین » لتعون به عل أي حال كنم ء إلا في حال يمتنع 
ذلك عنم بأن تهلكوا وقوتوا أو لبوا على أمرّم وتقهروا كلم » ولاتقدرون على 
تخليصه . ويلاحظ أن المد ال تال تی يمينا » وإن أكّد ولق با 
يقتضي زيادة العناية بحفظه والوقاء به بقير اليين یسّی ميثاقاً . 

فلا آنوه أي أعطوه موثقهم , أي عهدم اللمؤكّد باليين » قال يعقوب : الله 
على مانقول جیعاً وكيل » أي شهيد رقيب حفيظ مطّلع » وأفوض أمري إليه » 
وقد وافق على إرساله اضطراراً من أجل الميرة التي لاغ لهم عنها . 


فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

١‏ ۔ کان أولاد يعقوب فیا أخبروا به أباهم من منع الكيل صادقين ء حتى 
يرسل معهم أخام » کا وعدوا عزيز مصر . 

۔ تعهد أولاد يعقوب عليه السّلام با حافظة على أخيهم بنيامين » وكأنهم لم 
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یریدوا تكرار مأساة يوسف عليه السّلام ؛ لأنهم كانوا يحملون في صدورم الحقد 
والحسد عليه ء خلافاً لحال بنيامين . 

؟- تعلق إخوة يوسف بزيادة الكسب والرّبح » وطمحوا أن يأتوا مرة 
أخرى بطعام هم من مصر من غير ئن . 

ٗ٤‏ - كان إكرام يوسف لإخوته ورقہ تن الطعام إليهم عاملاً مرغباً ويا في 
عودتهم إليه مرة أخرى » مصطحبين معهم أخام بنيامين . 

ه إن يعقوب النِي عليه السّلام كان في حديثه مع أولاده مطمئناً إلى 
حفظ الله ورحمته » فهو نعم الوكيل الحافظ ء وهو أرحم الراحین بعباده ء لاسا 
حال الضّعفاء وكبار التن أمثاله ‏ فحقظ آله رله خير من حفظك إِيَاه . 

۹۔ تشدّد يعقوب عليه الام هذه المرة/مع أولادہ أكثر ماحدث عند إذنه 
بإرسال يوسف عليه السلام » بمد تلاكالتجربة القاسيّة وماأعقبها من حزن 
شديد وأم » فطلب منهم اليثاق وَهوَالَِه الک بالين على إحضاره إليه إلا في 
حال العذر القاهر والإحاطة بهم » قال مجاعد معناها : إلا أن تهلكوا أوتموتوا . 
وقد دل قوله تعالى : 3 هل آمنكم عليه .. € على أنه أجاہم إلى إرساله 
میم . 

- أراد أولاد يعقوب عليه السّلام تطييب نفس أبيهم بقوهم : « مانبغي 
هذه بضاعتنا .. ؟ » فهم حشدوا لإقناعه وتطييب نفسه كل الأسباب والبواعث 
الادیة واستغلُوا حاجتهم الشديدة : أخذ الطعام دون ٹن ء إعالة الأهل ء إضافة 
حمل بعير ء وضقوا إلى ذلك كله التعهد بالحفظ والرّعاية » فلم يجد بدأ من الوافقة 
على إرسال بنيامين معهم ۔ 

7 ۔ قوله تعالى : کے لن أرسله مع حتى تؤتون موثقاً من الله لتأتنني به € 
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دليل على جواز الكفالة ( المالة ) بالعين والوثيقة بالتفس ( كفالة التفس ) 
وللعاماء فيها رأيان : رأي ا جھور : هي جائزة إذا کان للکفول به مالاً . ولاتجوز 
الكفالة بالحدود والقصاص في رأي المذاهب الأربعة » وأجاز الشافعية الكفالة 
بالقصاص ٠‏ والقذف ‏ والتّعزیر ؛ لما فيها من حق العبد . وقال بعضهم : لاتجوز 
الكفالة بالنّفس » لتعدّر إحضار المكفول بنفسه ء ولقوله تعالى على لسان العزيز 
في قصّة يوسف عليه الام : ل قال : معاذ الله أن نأخدّ إلا مَنْ وجڈنا متاغنا 
عندة » إا إذأ لظالو » . 






الفصل الثاني عشر من قصة يوسف 
وصية يعقوب لأولاده بالدخول إلى مصر من أبواب متفرقة 
رن کید تنلات | اب نواعم رامين تقد إن 
لوت لاہ © رکا کلاز ٹف رر 
ا کی موي کی إ اجن كفيس يذو بسك ار 
امه ولک اس راا تنكو © 








الإعراب : 

$ من شيء € إما مفعول وإما فاعل ٠‏ والتضدیر على الفعولية : ماكان يفني من قضاء الله 
شیا ٠‏ وعلى الفاعلية : ماکان يغني عنهم من الله شيء مع قضائه . 
البلاغة : 

لاتدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة » فيه طباق السلب » وفيه إطناب : 
وهو زيادة اللفظ على العق ء للتأكيد والتقرير وتكين المنى في النفس ۔ 
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المفردات اللغوية 

$ لاتدخلوا € مصر . ل وادخلوا من أبواب متفرقة € لہم كانوا ذوي جال ولٰہة مشتهرين 
في مصر بالكرامة والحظوة عند العزيز » فخاف عليهم أن يدخلوا جماعة واحدة فتصيبهم العين . 
ولعله ثم يوصهم بذلك في الرة الأول ؛ لأجم کانوا جهولين حيشذ E,‏ 
شيء » أي وما أدفع عنم بقولي ذلك شیئاً قدرہ الله عليك وقضاہ » وإفا ذلك شفقة ؛ فان الحذر 
لاینع القدر . ومن : صلة زائدة لقكين النفي . 

$ إن الحم إلا لله € أي ماالحم إلا لله وحدہ ‏ يصيب لاعمالة إن فضي علي سوہ ہ ولا 
ینفعم ذلك . < عليه توكلت ) به وثقت . $ فليتوكل € الفاء لإفادة التسبب » فان فمل الہ 
سبب لأن یقتندی ہم . والواو في قوله ( وعليه € للعطف » وقدم $ عليه ) في عطف الجلة على 
الجلة للاختصاص 











من حيث أمرم أبوم پ4 أي من أبواية:متفرقة في البلد  .‏ ماکان يغني عنهم من الله 4 
أي ماکان يفيد رأي يعقوب واتباعهم له ينا قضاء لرعليهم شيشا ء فحدث وضع الصاع في رحل 
بنيامين » وتضاعفت الصيبة على يمقوب. 

ل( إلا حاجة فى نفس يعقوب قضاقا) استثناء-منقطع . أي ولكن حاجة في نفسه يعني 
شفقته عليهم وحرصه على ألا نعانوا( تصيبهم العين ) وقضاها أي أظهرها ٠‏ ووصى ما . ل وإنه لذو 
عل لما عفناء € إن يعقوب علم بمشائق” الأمور وأن الم لاتؤقع ضرا إلا بإذن الله . لتعلينا إياه 
بالوحي وإقامة الحجج ٠‏ ولذلك قال : $ وما أغني عنم من الله من شيء 4 ول يغار بتدبيره ٠‏ 

$ ولكن أكثر الناى » وم الكفار . $ لایعلون » سر القدرء وأنه لايغني عنه الحذر» 
وأن الم لله . وهنا :1ء من الله على يعقوب عليه السلام ٠‏ 


المناسبة : 


بعد أن أبان الله تعالى موافقة يعقوب على إرسال بنيامين مع إخوته إلى 
مصر » ذكر هنا وصيته لأولاده لما عزموا على الخروج إلى مصر » وهي الدخول من 
أبواب متفرقة ء ليروا مدى الاهتام والاستقبال لكل واحد منهم حين رؤية 
بنیامین شقيق يوسف ٠‏ أو ئلا يحسدم الحساد » وتصيبهم بهم العین جیعاً . 
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التفسير والبيان : 

أمر يعقوب بنيه لما جهزم مع أخيهم بنيامين إلى مصر ألا يدخلوا كلهم من 
باب واحد » وليدخلوا من أبواب متفرقة ؛ لأهم کانوا من أهل جمال وكال ٠‏ 
وذلك في رأي جھور المفسرين لثلا تصيبهم العين , فإنه خاف من العين عليهم ؛ 
والعين حق أي انا سبب حق في الظاهر قد تؤدي إلى الضرر ٠‏ ولكن بإذن الله 
وإرادته ؛ بدليل قوله بعدئذ : $ وما أغني عنم من الله من شيء ‏ . أو ليروا 
من العزيز فرق الاستقبال بينهم وبين أخيهم بنيامين ۔ 

$ وما أغني  ..‏ أي وما أدفع عنم بوصيتي وتدبيري من قضاء الله شيعأ + 
إذ لايغني خذرمن قدر » أي إن هذا الاختراز لایرد قدر الله وقضاءه » فان الله 
إذا أراد شيئاً لايخالف ولا انع » ولكنا مأموروكرباتخاذ وسائل الحيطة والحذر : 
ل وحْدُوا حذْرم 6[ الساء ۸۸ أخذاً بالأسباب| العادية الظاهرية ال لاتؤثر 
في الواقع شیئا إلا بإذن اللہ واستمِانة بالل » وفراراً منه إليه » وليس دفعاً 
للقدر» وتحدياً للقضاء , فلا يملك“الإنسان من مر شيعا » فا أراد الله بم سوءاً م 
ينفعم وم يدفع عنم ماأشرت به من التفرق » وهو مصیبک لا حالة . 

وما إنفاذ الأحكام وتدبير الأمور إلا لله وحده » عليه وحده توكلت » وبه 
وثقت » وإليه فوضت أمري » دون حولي وقوتي . وعليه تعالى وحده فليتوكل 
المتوكلون ء لا على أنفسبم ولا على أمثالحم من البشر . 








ونا دخلوا أي أولاد يعقوب مصر » التي كان لما أريعة أبواب » من حيث 
أمرم أبوم » أي من أبواب متفرقة ٠‏ ماکان رأي يعقوب ودخوهم على هذا النحو 
متفرقین يفيدم شيكاً قط » حيث أصايهم ماساءهم ء مع تفرقهم ء من نسبة السرقة 
إليهم » وافتضاحهم بذلك » وأخذ أخيهم فداء لوجدان الصواع في رحله » 
وتضاعف الصیبة على أببهم ‏ 
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ولكن حاجة في نفس يعقوب قضاها » أي مجرد شيء في نفسه أظهره » وهي 
شفقته علیھم ‏ وإظهارها بما قاله لهم ووصام به 

وإنه أي يعقوب لذو علم بأن الحذر لا یتع القدرء لتعلینا إياه بالوحي . 
وقال قتادة والثوري : لذو عمل بعلمه ء وهذا ثناء من الله على يعقوب عليه 
السلام ۔ 

ولكن أكثر الناس وہ الشرکون أو الكفار لايعامون ذلك أي مثل ما عم 
یعقوب ‏ أو ل يعامون أن يعقوب لهذه الصفة والعام ء فإنہم لا یعامون كيف أرشد 
اله أولياءه إلى العلوم التي تنفعهم في الدنيا والآخرة . ومن تلك العلوم الأخذ 
بالأسباب الظاهرة وتفويض الأمر لله تفي 





و 





فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأ : 

١‏ ۔ قول يعقوب لأولآده بو لأتَدَحَلوآآمَنَ أب واحد » دليل في رأي 
جهور المفسرين على التحرز من العین ء والعين في الظاهر حق ء ومرد النتيجة في 
الحقيقة إلى الله وحده » وتكون العين جرد سبب ؛ قال رسول اللہ ب فيا 
أخرجه أحمد بسند صحيح « العين حق » أي شيء ذو أثر موجود عند الناس » 
وذكر النسفي : « إن العين لتتدخل الرجل القبر » والجَسَل القسدر » وكان َه 
يتعوّذ فيقول : ہ أعوذ بكامات الله التامة من كل شيطان وهامّة ء ومن کل عين 
لائٔة » وكان يعوّذ الحسن والحسين فيقول : « أعيذكا بكلمات الله الدامة من كل 
شيطان وھامة » ومن كل عين لامة » ويقول : وهكذا کان يعوّذ إبراهمٌ إسماعيل 
وإسحاق صلوات الله عليهم ۔ 

وروی عبادة بن الصامت قال : دخلت على رسول الله ملع في أول النهار ء 
فرأيته شديد الوجع »ثم عدت إليه آخر النهار ء فرأيته مساق » فقال : إن 
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جبريل عليه السلام أتاني فقال فیا أخرجه أحمد عن عائشة وعبادة ٠‏ « بسم الله 
أرقيك من كل شيء يؤذيك ء ومن كل عين وحاسد ء الله يشفيك » . 

وعلى كل مسل أعجبه شيء ا فإنه إذا دعا بالبركة » صرف المحذور 
لاعالة ؛ لقوله مَل لسامر : ٠‏ ألا بژکت » فدل على أن العين لاتضر إذا رك 
المائن . والتبريك أن يقول : تبارك الله أحسن الخالقين , اللهم بارك فيه . 
ویقال : إن العين أسرع إلى الصغار منها إلى الکبار . 

والعائن إذا أصاب بعينه وم يبرّك ٠‏ يؤمر بالاغتسال ٠‏ ويُجير على ذلك إن 
أباه ؛ لأن الأمر على الوجوب ٠‏ وقد أمر بخ في حديث أبي أمامة العائن 
بالاغتسال لعن ٠‏ وأمر بالرقية . 

ومن عرف بالإصابة بالعین ‏ منع من ماإخلة الناس » دفعاً لضررہ ۔ 

؟ ۔ دل قوله تعالى :.« وما نع من الله من شيء » على أن الحذر 
مع القدر » فدخول أُوَلاد عقوي ضرعن أبلواب متفرقة ساکان ذلك 
یغنی من الله من شيء . قال ابن عباس : ذلك التفرق ماکان يرد قضاء 
الله ولا أمرأ قدره الله . 

+ الحم لله » أي الأمر والقضاء لله وحده ٠‏ وعلى المؤمن الاتكال على الله » 
أي الاعتاد عليه والثقة به وحده ؛ لأن حصول كل الخيرات ودفع کل الآفات من 
الله تعالى . 















؟ - إن وصية يعقوب لأولاده بالدخول من أبواب متفرقة جرد خاطر خطر 
بقلبه ء۔ وتحرز ظاهري » مع أنه علم من طریق الوحي بأمر دينه » وأكثر الناس 
لا یعامون ما يعم يعقوب من أمر دينه . وقيل : القصود بالعلم هنا العمل ٠‏ أي 
لذو عل بعامه » فان العم أول أسباب العمل ء قسمي با هو بسبيه . 
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١‏ أفادت الآية أن على الس أن دّر أخاه مما يخاف عليه » ویرشدہ إلى ما 
فيه طريق السلامة والنجاة ؛ فإن الدين النصيحة » ولس أخو السم . 


الفصل الثالث عشر من قصة يوسف 
معرفة يوسف أخاه بنيامين واتخاذه التدابير لإبقائه لديه 
کا کرای برست ما واا 6ل إن اتارک لا ہی کان 
ھجت ھا جص ]لكا یک اجب وش دمو أنه الیز 
ا رانا کی تاقد © الدع اتيك يق 


بورح . © کال مق کدی تاج انيد فآلا 









ززي ۵ تال کد کن 
ال © اوو قب ما یٹ اسان رت 
وت ماک یلال ومانيد اذيك 5 
بريه 





الإعراب : 
$ جزاؤه من وجد في رحله € جزاؤه € مبتدأ » وإهاء عائد للسرّق » وتقديره : جزاء 
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الشزق أخذ من وجد في رحله . وقوله : $ من وجد في رحله فهو جزاؤہ 4 جملة هي في موضع خبر 
المبتدأ ء أي فالاستعباد جزاء التق » وفاء : ف فهو 4 متضنة معنى الشرط أو جواب له على أن 
$ من وجد في رحله » شرطية » واجلة الشرطية کا هي : خبر للیمدا الأول : ف( جزاؤہ 4 على 
إقامة الظاهر فيها مقام الضیر » كأنه قبل : جزاؤه من وجد في رحله » فهو هو . إلا أنه أقام الظاهر 
مقام المضمر للتأكيد والبالغة في البيان . 


< فهو جزاؤه € مبنداً وخبر » وا لملة خبر المبتدأ فز من وجد ) الذي هو الاسم الوصول . 


البلاغة : 
$ ولا جزم بجهازم ) فيه جناس الاشتقاق . فز أذن مؤذن ) فيه أيضآ جناس الاشتقاق 


المغردات اللغوية : 

$ آوى إليه أخاء 4 ہم إليه بنيامين على الطعام أ قي لمنزل . ہے فلا ٹیٹس ) تحزن . ف با 
كانوا يعملون ) من الحسد لنا . وأمره ألا خبرم ؛ وتواطأ ممه على أنه سيحتال على أن يبقيه 
عندہ . ( جهزم بجهازم € أعد مم الطتام بََقَیق َو التقایة € في الأصل : الشربة أو وعاء 
يسفى به » وللراد به هنا الکیال الک کان يكال. به الطمام للاي وهو صواع اللك » فهو كان 
مشربة »ثم جعل صاعا يكال به ٠‏ ويقدر بكيّلة مصرية حل من الآردب للصري ٠‏ والإردب ۱۷۸ 
لئآ ٠‏ أو 16 كغ . قيل : كان من فضة » وقيل : كان من ذهب . ل في رحل أخيه € بنيامين . 
$ أذن مؤذن € نادی مناد ٠‏ أو أعلم وأخبر » وهو يقيد الكثرة والتكرار . ل أيتها المیر 4 القافلة أو 
الممال التي تحمل الطعام » والمراد أصحاما . ہ مانا تفقدون 4 أي شيء ضاع منك » والفقد : غيبة 
الشيء عن الحس بحيث لا يعرف مكانه 

$ صواع اللك ب4 صاعه أو مكياله . کے حمل بعير € من الطمام جملا له . 9 وأنا به 4 
بالمل . 3 زعم € كفيل وضامن » 

< الله € قسم فيه ممنى التعجب . ل تقد علم ماجنا لنفسد في الأرض .. € استشہدوا 
بعلههم على براءة أنفسهم » لما عرفوا منهم في كرتي مجیٹھم » ما يدل على فرط أمانتهم » مشل رق 
البضاعة التي جملت في رحالهم . 

$ قالوا : فا جزاؤه € أي قال الؤذن وأصحابه » فا جزاء السارق ٠‏ 3 
قولم : ماكنا سارقين » ووجد فیک . ( قالوا 
استعباد أو استرقاق من وجد في رحله . ل فهو جزاؤه € تأكيد لما سبق أي فأخذ السارق جزاء 


إلى من رقه . 














3 الجزء (1۳) السورة (11) یوسف ۷١ - ٦۹‏ 


ا مسروق لاغير ء وكان ذلك سنة آل يعقوب . $ كذلك نجزي الظالين € أي مثل هذا الجزاء جزاء 
الظالين بالسرقة ء وهذا تصريح منهم ليوسف أوعيتهم . 

< فبداً بأوعيتهم € ففتشها . $ قبل وعاء أخيه ) قبل تفتيش وعاء أخيه بنيامين ثلا 
يتهم . $ ثم استخرجھا > أي السقاية أو الصواع ( كذلك كدنا » أي مثل ذلك الكيد ( أي 
التدبير ا حفي ) كدنا ليوسف ٠‏ ؛ علناء الحيلة في أخذ أخيه وأوحينا به إليه . ( ساکان € يوسف . 
ل ليأخذ أخاه € رقيقاً من اشرقة . < في دين اللك € في قانون أو نظام أو حكر أو شرع ملك 

؛ لأن جزاءه في ذلك النظام الضرب وتغرم مثلي السروق » لا الامترقاق . 3 إلا أن يثساء 
الله > أن يجمل ذلك الحكم حكر الملك » ات » أي لم یکن من أخذه إلا بشیدة الله 
يإ مامه سؤال إخوتته ٠‏ وجواجم بنظامهم أو ستتهم . والاستثناء متصل من أم الأحوال » ویجوز أن 
يكون استثناء منقطعاً ء أي لکن أخذه بمشيئة الله وإذنه . 

$ نرفع درجات من نشاء € بالعلم كيوسف . 3 وفوق كل ذي علم 4 من ا شلوقین ٠‏ 
< علم ‏ اعم منه ٠‏ حتى ينتمي إلى اللتقاق . 


المناسبة : 











الربط بين الآيات هنا واضح > إذ هي تعرض أجزاء ومشاهد قصة واحدة 
ذات حلقات متسلسلة ٠‏ كيدان الال قوب إلى مصر لجلب الميرة » 
مزودين بوصية والدهم ء وصلوا إلى مكان وجود العزيز الذي يتولى بیع الطمام 
للناس » فاما دخلوا عرف أخاه وضه إليه . 
التفسیر والبيان + 

حینا دخل أولاد يعقوب على يوسف في مجلسه الخاص ومنزل ضيافته » 
ومعهم أخوه شقيقه بنيامين » بعد أن كانوا دخلوا التصر عن واب ا 
إليه أخاه واختلى به » وأطلعه على شأنه ء وعرّفه أنه أخوه » وقال له : لاتبتئس 
أي لاتأسف ولا تحزن على ماصنعوا 01۶ 
عليه من أنه أخوه > راطا ممه أنه سح تدا فی عند معزراً كرما ۰ 





روي أهم قالوا له : هذا أخونا ء قد جكناك به ء فقال لهم : أحستتم 





ا جزء (۱۳) السورة (1۲) یوسف ٦۹‏ ۔ ۷٦‏ ۳ 


وأصبتم » وستجدون ذلك عندي ء فأنزهم وأكرمهم ,ثم أضافهم وأجلس كل اثنين 





منهم على مائدة ء فبة بنيامين وحده ہ فبكى وقال : لو كان أخي يوسف حياً 
لأجلسنی معه » فقال يوسف : بقي أخوم وحيداً ء فأجلسه معه على مائدته » 





وجعل يواكله » وقال : ان عشرة » فلینزل كل اثنين منک بیتا ٠‏ وهذا لاثاني له ٠‏ 
فيكون معي » فبات يوسف يضه إليه » ویشم رائحته » حتى أصبح وسأله عن 
ولده » فقال : لي عشرة بنين » اشتققت أسماءهم من اسم أخ لي هلك » فقال له : 
أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الحالك ؟ قال : من ید أخا مثلك ؟! ولکن ل 
بلدك يعقوب ولا راحيل ( أمهها ) فبکی يوسف وقام إليه وعاتقه ء وقال له : إفي 
أنا خوك يوسف » فلا تحزن با كانوا يعملون بنا في الماضي » فإن الله قد أحسن 
إلينا » وجمعنا على خير » ولا تعلهم با أغلتة 9 . 

$ فا جهزم .. € فالا اعدم الطعام / ول لهم أبعرتهم طعاما » أمر 
بعض فتيانه أن يضع السقاية ( الصواع أوَالمكينال"؛ وهي إناء من فضة في قول 
الأكثرين » وقيل : من ذهب )رجحل أيه بتيامين :ون عل أحد . 

< ثم أذن مؤذن » ثم نادى منادٍ حينما عزموا على الخروج : أيتها العير أي 
يا أصحاب العير » إنم قوم سارقون » فقفوا . فبهتوا وذهلوا ۔ 

فالتفتوا إلى المنادي وقالوا : أي : قال إخوة يوسف للمنادي ومن معه : أي 
شيء تفقدونه ؟ فأجابوم : نفقد صاع الملك الذي يكيل به ء ولن اق به جل 
بعير من القمح ء وهذا يدل على أن عيرم الإبل » وأنا به زعم أي كفيل ضامن » 
وهذا من باب الجعالة والضان والكفالة . 

قال إخوة يوسف بعد اتهامهم بالسرقة : والله لقد خبرقونا وجربتونا في المرة 
الأولى وحين عودتنا إذ رددنا بضاعتنا إليم » وتحققم منذ عرفقونا ؛ وشاهدتم 


۱٠۷۸ : الكشاف‎ )( 





۷١ ۔‎ ٦۹ السورة (01) یوسف‎ )۱١( الجزء‎ rr 


سيرتنا الحسنة أنا ماجئنا لنفسد في أرض بسرقة ولا غيرها من التعدي على حقوق 
الناس » ولم نكن يوماً ماسارقين ء فليست سجايانا تقتضي هذه الصفة . 

فقال لهم فتيان يوسف : فا جزاء السارق إن کان فيكم ء إن كنم كاذبين في 
نفي التهمة عنم ؟ أي أي عقاب للسارق في شرع إن وجدنا في من أخذه » 
وأثم تتعون البراءة ؟ 

فاجابوم : جزاؤه أخذ من وجد في رحله ء ومثل هذا الجزاء نجزي الظالمين 
للناس بسرقة أمواهم في شريعتنا أن يسترقوا » وهكذا كانت شريعة إبراهم 
ويعقوب عليها السلام : أن السارق يدفع إلى المسروق منه » فيصيراً عبداً له » 
وھذا هو ماأراده يوسف عليه السلام؟ 

ولهذا بدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعآم أيه للتورية وحق لايتهم »ثم 
استخرح السقاية من وعاء أخية بَتيَامين“فتأخذه منهم بحم اعترافھم والتزامهم ؛ 
وإلزاماً لهم با يعتقدونه ويحكون به .+ 

قوله : ل فهو جزاؤه ب4 تقریر للح السابق وتأكيد له » بعد تأكيد ثقتهم 
وبراءتهم بأنفسهم . 

$ كذلك كدنا لیوسف € أي مثل ذلك الكيد وهو التدبير الخفي » كدنا 
ليوسف » أي دیرنا له في الخفاء وأوحينا إليه أن يفعله . وهذا من الكيد الحبوب 
الراد الذي يحبه الله ويرضاه ؛ لما فيه من الحكة والصلحة الطلوبة . وهو دليل 
على جواز الوصل إلى الأغراض المشروعة با ظاهره الحيلة إذا لم يخالف نصا 
تشريعياً أو حكاً مقرراً » فهي حيلة جائزة مشروعة » لاعنوعة محظورة » لمأ 
يترتب عليها من الخير والمصلحة » دون إلحاق ضرر بأحد ء مع اطمثنان بنيامين 
إلى البراءة ‏ بسبب التواطو السابق بينه وبين أخيه يوسف ۔ 














الجزء )۱١(‏ السورة (1۲) یوسف 14 - rr ۷١‏ 
وسبب ذلك التدبير الخفي أن يوسف ماکان یقکن من أخذ أخيه في حك 
ملك مصر الذي لا يبيح استرقاق السارق » ولکن قيض الله له أن التزم له إخوته 
با التزموه وهو أن يستعبد السارق » وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم » ولهذا 
اء € بالعلم » کا فال تعالى : 
جل يرفع الله الذین آمنُوا منك والذین أوتوا العم رجات € [ الجادلة ٠٠١١‏ ] ۔ 
وقوله : ٭ إلا أن يشاء اللہ ب4 استشناء من امم الأحوال أي ماكان ليأخذ 
أخاء في نظام املك في حال من الأحوال إلا في حال مشیئة الله ء فإنه فعل ذلك 
بإذن الله ووحيه ‏ ما يدل على أن تلك الحيلة یاقرار الشرع » ووحي الله تعالى . 
ل وفوق كل ذي علم علیم 4 أي فوق: کل عالم من هو أعلم منه ؛ قال الحسن 
البصري : ليس عام إلا فوقه عالم جى ينتهي إِكالله عز وجل . فإذا كان إخوة 
يوسف علماء فإن يوسف كان أعل نهم . 





مدحه الله تعالى بقوله : ٭ رفع درجات من 


فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأقي : 

أ - كانت فرحة غامرة من أفراح العمر لقاء الأخوين : يوسف وبنيامين » 
فضم يوسف أخاه إليه . وتعرّف عليه بعد فراق دام أكثر من ربع قرن » وتواطاً 
معه على خطة إبقائه لديه . 

؟ - دل قول يوسف لأخيه ل فلا تبتئس يا كانوا يعملون » على التحلي 
بصفة العفو والتسامح » وإظهار الحب والود لإخوته ؛ ونسيان الماضي وتجاوز 
أخطائهم معه في مقتبل العمر . 

؟ - كان وضع الصواع في رحل بنيامين بأمر يوسف عليه السلام تعلياً 








۷١ یوسف 14 ۔‎ )۱١( السورة‎ )۱١( الجزء‎ r4 


وإ ماما ووحياً من الله » وکان إبقاء أخيه لديه علاً بشريعة إبراهم ويعقوب » 
وإلزاماً لإخوته با حكوا به ۔ 

؛ م يكن وصف أولاد يعقوب بأهم سارقون كذباً من يوسف عليه 
السلام ٠‏ وإغا المراد أيتها العير حالم حال اراق » والمعنى : إن شیئاً لغير؟ صار 
عندك من غير رضا الملك ولا عامه . أوأن ذلك کان حيلة لاجتاع شمله بأخيه » 
وفصله عنهم إليه » أوأهم سارقون باعتبار ماکان منهم حیفا أخذوا يوسف من 
أبيه » فألقوه في ا جب ۔ 

٥‏ ۔ دل قوله : 3 ولن جاء به حمل البعیر € على جواز الجعالة" وضان 
الئل قبل إنجاز المسل أو قبل إقامِه.. وقد أجيز للضرورة ء فجاز فيه من 
الجهالة مالايجوز في غیرہ » وهو من" العقود الجائزة التي يجوز لأحدها فسخه ؛ إلا 
أن ا معول له يجوز أن يفسخه قبل الشروع بلعل وبعدہ » إذا رضي بإسقاط 
حقه » وليس للجاعل أن يفسخه إذا كزع الجمول له في العمل . ولا يشترط في 
عقد الجعالة حضور المتعاقندين”» كسائ رن الفقود.»القوله تعالى : ( ولن جاء 
به .. € وهذا كله قال الشافمي » وكذا المالكية والحنابلة » ولم بجز الحنفية الجعالة 
للجھالة . 

وم يكن قوله ذإ حمل بعير » ضان الجهول ؛ لأن حمل البعیر كان معيناً 
معلوماً عندم كالوّسْق ( ٠٦‏ صاعاً ) فصح ضانه » غير أنه کان بدل مال عن 
السروق » وهو كفالة با لم يجب ؛ لأنه لايحل للسارق أن يأخذ شيئاً على رد 
السرقة ء فلعله كان يصح في شرعهم ٠‏ أو كان هذا جعالة . 











)١(‏ الجعالة : التزام بعوض على شيء معلوم أو جھول ٠‏ وهو تصرف ببإرادة متفردة » مثل الإعلان 
عن مكافأة أو جمْل لمن يجد شيئاً ضائعا . أو یکتشف علاجاً لمرض معین ء أو لمن يتفوق في 
قضیة علبية أو اكتشاف علي . 





الجزء )۱١(‏ السورة (1۲) يوسف 1۹ ۔ Yo ۷١‏ 

+ - دل قوله : 3 وأنا به زعم » على جواز الكفالة بنوعيها : الكفالة بالمال 
والكفالة بالنفس ء وهذا مطابق للحديث النبوي الذي أخرجه أبو داود والترمذي 
وحسنه أبن حسان وصححه عن أبي أمامة الباهلي وغيره : « الزعم غارم » وهو 
رأي المذاهب الأربعة ء وم بجز بعضهم الكفالة بالنفس لعجز الكفيل عن إحضار 
الکفول بنفسه . 

وهل يلزم الكفيل بالنفس ضان الال أولا ؟ قال الحنفية : لايلزمه إن 
مات المكفول بنفسه ؛ لأنه إغا تكفل بالنفس ولم يتكفل با مال » فحال أن يلزمه 
مالم يتكفل به . وقال المالكية والليث والأوزاعي : يغرم المال » ويرجع به على 
الطلوب ؛ لن الكفيل یعا أن المضون بنفسه إغا يطلب بال » فإذا ضن إحضاره 
ولم يأنه به » فكأنه فوته عليه › فلزمه الال . 

وإذا انعقدت الكفالة جازأفي رأي الجهوار لللدائن المكفول له أن یطالب 
بالمال أو الدين من شاء من المدين الَأصيلَأوَالكمَيل . ورأي مالك الأخير : ألا 
)أو>يغيً؛ لأن البدء مطالبة من 
عليه الحق أولى إلاأن يكون معدماً » فیؤخذ الدين من الکفیل ؛ لأنه ممذور 
في أخذه في هذه الحالة 

والكفالة لاتصح إلا في الحقوق التي تجوز النيابة فيها ء مما يتعلق بالذمة من 
الأموال » وكان الدين ثابتاً مستقراً ء أي لازماً . فلا تصح الكفالة بنجوم 
( أقساط ) الكتاية ؛ لأا ليست بدين لازم أوثابت مستقر . وأما الحقوق التي 
لايمكن لأحد القيام بها عن أحد کا دود فلا كفالة فيها عند الأكثرين ؛ لن درء 
هذه الحدود مطلوب ماأمكن » ويسجن الدعی عليه الحد ء حتى ينظر في أمره . 
وأجاز أبو يوسف ومد الکفالة في الحدود والقصاص ؛ لجواز الکفالة بالنفس . 
وأجاز الشافعية كفالة تسل النفس في الحدود الخالصة للآدمي كقصاص وحد قذف 
وتعزیر ؛ لأا حق لآدمي ء فصحت الكفالةء كسائر حقوق الآدميين المالية . 














ای الجزء )۱١(‏ السورة (17) یوسف 1۹ ۔ ۷١‏ 

- کان استرقاق أو استعباد السارقین دين يعقوب عليه السلام وحكه »> 
وقد فهم هذا من جواب أولاده : $ جزاؤہ : من وجد في رحله ؛ فهو جزاؤہ 4 
وفي الجلة معنى التوكيد » کا تقول : جزاء من سرق القطع » فهذا جزاؤه ؛ لأنهم 
التزموا استرقاق من وجد في رحله . 

وكان حك السارق عند أهل مصر أن یغرم ضعفي ما أخذ ٠‏ 

وأما قطع يد السارق في شريعتنا فهو ناسخ لما تقدم من الشرائع » أو لما كان 
في شرع يعقوب من استرقاق السنارق . 

۸ ۔ يجوز التوصل إلى الأغراض أو ا حقوق المشروعة إذا لم تخالف شريعة » 
ولا دمت أصلاً . وأجاز الحنفية والشافعية الحيلة إلى البساع » واستخراج 
الحقوق ء لفعل يوسف بوضع الصواع'فقي ربيل أخيه » ولفعل أيوب مع امرأته : 
< وخذ ييدك ضفئاً فاضرب پلا ولا تحن 1/6 س ١۷۸۸‏ ] ولأمر الني مَل ببيع 
القمر الرديء بالدرام ء ثم شراء ألم الجيد (الجنيب ) بالدرام . 

واجمع العلماء على أن لجل" قبل حلول ا حول التصرف في ماله بالبيع واهبة 
إذا لم ينو إلفرار من الصدقة ٠‏ فإذا حال آ ول لايحل له التحيل ولا النقصان » 
ولا أن يفرّق بين جتع » ولا أن يجمع بين متفرق ۔ 

وقال مالك : إذا فوّت من ماله شیشاً ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول 
بشہر أو نحوه » لزمته الزكاة عند ا حول » أخذاً منه بقوله بإ : « خشية 
الصدقة » . 
وقال أبوحنيفة : إن نوى بتفريقه الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم 
ىہ ؛ لأن الزكاة لاتلزم إلا بتام الحول » ولا يتوجه إليه معنى الحديث 
خشية الصدقة +7 إلا حينئذ ۔ 








ي أخرجه البخاري عن أنس : « ولا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجقع 
خشیة الصدقة ٠‏ ( سبل السلام ۹1/۴ ء ط بيروت ) . 








الجزء (۱۴) السورة (۱۲) یوسف ۷۷ ۔ ۸۷ rv‏ 


۹ - شاء الله أن يجري على ألسنة أولاد یعقوب حك بني إسرائيل في استرقاق 
السارق » مع أنه كان حك املك الضرب والتغريم ضعفي السروق . 

٠١‏ لله في خلقه شؤون ء يعرّقوماً ويذلَ آخرین » ويرفع من يشاء 
درجات بالعلم والإمان . قال ابن عباس : يكون ذا أعلم من ذا ء وذا أعلم من ذا » 
والله فوق کل عالم . وقال أب العلیم » وهو فوق كل عالم . والآية تدل على 
أن العم أشرف القامات وأعلى الدرجات . 








الفصل الرابع عشر من قصة يوسف 
نقاش حاة بين أولاد يعقوب' وبين يوسف وبين أبيهم حول 
السراقة المز عو 





قد سه رین فی و اع انف شید ادما کا ار 





رکا دو شت © لاتير تك ا اکا 
لے نے ماش لاا 








اون قاط يوست کان مغ 
عفر تفي © اتبنواك يم لابا 
تالتب بے © نكل 











اب سرك ومَاعو إلا 
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الروت © برک اط 
أ متمم نک ره ور 
ہنا ت نت تج برلشزية کے و الا 
کاک ا سے ےکک کرک رک اسب e‏ ۲ 

ن کا یی یزو لے ورین یمالک © بات 







اک نوا ںوشک 





لاوا وا ون توح کو لانتس ین تنج م للق انكر © 


الإعراب : 

$ انم شر مكانا > بدل من أسرّها . کے مماذ الله 4 منصوب على الصدر» حذف فمله 
وأضيف إلى للفمول . 

ل استيأسوا 4 استفعلوا من يكس ناس ہے جیا 4 حال من $ خلصوا 4 وا نيا 4 لفظه 
لفظ الفرد » وللراد به المع » کعدو وصديق ٠‏ فإنها يوصف جا ا مع على لفظ الفرد ۔ 

$ مافرطم بيوسف 6 ل ما € إما مصدرية في موضع نصب بالعطف على قوله تعالى 
ل( أبام > وتقديره : ألم تعلدوا أن أبام وتغريطم » وإما أن تكون زائئدة » أي ومن قبل فرطم » 
مثل ‏ فبا رحة من اللہ لنت 6 أي فبرحته ۔ 

يا أسفى € في موضع نصب ؛ لأنه منادی مضاف » وأصله : یا أسفي ؛ فأبدل من الكرة 
فتحة » فاتقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ماقيلهاء قصار : $ ياأسفى 4 . و $ على يوسف » في 
موضع نصب ؛ لأنه من صلة للصدر . 








الجزء (۱۳) السورة (1۲) يوسف ۷۷ ۔ ۸۷ r4‏ 






البلاغة : 
$ فأسرها .. وم يدها ¢ بينها أ ¢ فيه إطناب للاستعطاف 
E‏ و يالفى على يوسف ) بينها 





جناس الاشتقاق  .‏ تاللہ تفتأ 4 إيجاز بالحذف 


کے ولا تيأسوا من رح الله استمار الروج وهو تنم الریج الطيبة النسم ٠‏ للفرج بمد 
الكرب ٠‏ واليسر بعد الشدة . 


المفردات اللغوية : 

ف( إن برق ) بنيامين . فز فقد سرق أخ له من قبل | قيل : ورثت عننه من أبيها منطقة 
إبراهم عليه السلام ٠‏ وكانت تحضن یوسف وتحبه . فا شب راد يعقوب انتزاعه منها . فشدت 
النطقة على وسطه . ثم أظهرت ضياعها ‏ فتفحص عنها:,فوجدها محزومة عليه . فصارت أحق به في 
حكهم . وقيل : كان لأني أمه صم من ذعب پاقٹرقہ وکرم . وألقاء في الجيف . لكلا یصدہ . 











$ قال : أنم شر مکنا ب4 أي اسر الملة أو الکمة الق هي-قؤل 

لے قال 4 في نے . 9 أنم شر كات أي شر منزلة من يوفع وأخيه . رقت أخام من 
ییک وطلک له . ف( ولله أم ما تصفون 4 "أي واف عام أنه / صح تي ولا لأخي سوقة ليشن 
الام ۴ تذکرون من أمره ٠‏ أو وهو يعم ت 
< إن لہ با د 













تغیر عادتك . ل مماذ اللہ 4 أي نموذ باللہ ون 
من سرق ؛ تحرزاً من الكذب . 3 
أخذنا غيره مكانه » كنا من الظلمة ۔ 

( استيأسوا > يشوا يأساً كثيرأ من يوسف وإجابته إيام » وزيادة السين والناء للبالغة . 
$ خلصوا ردوا واعتزلو! الناس . 9 نجیا 4 متناجين متشاورين سرا » يناجي يعطهم بعضأ . 
وإغا وحده لأنه مصدر أو بزنة الصدر ہ کا قيل : م صديق ٠‏ وجعہ أنجبة كندي وأندية . 

$ قال کییرم >4 سنا : روبیل أو ہوتاء أو كبيرم في الرأي وهو حمون . < موثقاً 4 
عهداً . ( من الله 4 في أخيك » وإغا جعل حلفهم باللہ موثقاً مضہ ؛ لأنه بإذن منه وتأكيد من 








۸۷ السورة (11) یوسف ۷۷ ۔‎ )۱١( الجزء‎ ٠ 


جھتہ . $ ومن قبل € هذا . 9 ماقرطتم € قصرم في شأنه » و( ما € زائدة أو مصدرية في 
موضع نصب بالعطف على مقمول : تعلوا وو ہے سے 
معطوف على ام أن » وخبرہ ل في یوق 4 يصح كونه ميتداً وخبره : ( من قبل » قال 
البيضاوي : وفيه نظر ؛ لان ( قبل € إذا كن خم ٠‏ » أو صلة ؛ لایقطع عن الإضافة » حق 
لاينقص . ويصح أن تكون موصولة ء أي مافرطتوه ببعنی : ماقدمتوه في حقه من الخيانة ۔ 

$ فلن أبرح الأرض > لن أفارق أرض مصر $ حتى يأذن لي أي € بالعودة أو الرجوع إلبه 
٠‏ أو یک الله لي € أو يقضي اللہ لي بخلاص أخي $ وهو خير الحاكين € أمدلم ؛ لأن حكه 
لا یکون إلا بالحق ۔ 

ل وماشهدنا إلا با علضا > وماشهدنا عليه إلا با تيقنا من مشاهدة الصاع في رحله 
واستخراجه من وعائه $ وماكنا للغيب » لما غاب عنا وهو باطن الحال ؛ حين إعطاء الوئق 
$ حافظين > أي فلاندري أنه سرق » أو ماکنا للعواقب عالین » قلم ندر حين أمطيناك الوثق أنه 
سسرق ۔ 

$ واسأل القرية ..€ واسال شل مصر ہو المي أصحاب الإبل ل الني أقیلنا فیا € وم 
قوم من كتمان و و إن لس ادن )إفي ات ٠‏ فرجموا إليه » وقالوا له ذلك سولت » زينت 
أمرا 4 فنملتدوه ‏ اہمم لما سبق متهم مق از وف $ فصبر جيل » أي صبري صبر جيل 
< أن يأتبني يم € يوسف انوب الفلم € الي الحكم > في صنعه . 

$ وتول عنهم € أعرض عنهم تارك خطاہم $ ياأسقى € باحزني $ وابيضت عيناه » 
افحق سوادها وتبدل بیاضاً من بكائه ہے من الحزن > عليه ( كظم 4 ملوء غيظأ » مغموم مكروب 
لاايظهر كربه 9 تاللہ تفتأ 4 لاتفتأ أي لاتزال تذكره تفجعاً علیه ‏ حق تكون حرضا ) مريضاً 
مشرفاً على للاك » لطول مرضك » وهو مصدر يستوي فيه الواحد وا مع وللذکر والمؤنث 
$ المالكين € الموق . 

$ قال پ4 يعقوب لم کے بثي € هو عظم الحزن الذي لا یصبر عليه حتی يبث إلى الاس من 
البث : وهو النشر $ وحزني إلى الله € لال غيره , فهو الذي تنفع الشكوى إليه » فخلوني وشكايتي 
< وأعلم من الله سالانعلون 4 من أن رؤيا يوسف صدق وهو حي ء وأعلم من الله أي من صنعه 
ورحتہ فإنه لایخیب داعيه ‏ فتحسوا من يوسف وأخيه > اطلبوا خبرهما $ ولاتيأسوا € تقنطوا 
$ من روح اللہ 4 رجته وفرجه . 








ال 


هزت السرقة أعاق نفوس أولاد يعقوب ء فثار النقاش الحاد والحوار الشديد 





الجزء (17) السورة )۱١(‏ يوسف ۷۷ ۔ ۸۷ 4 
ين أولاد يعقوب أنقسهم ء ويينهم وین يوسف ٠‏ ويينهم وبين أبيهم ؛ لعودهم 
إليه دون ولدين آخرين : وها أكبر أولاده « روبيل أو هوذا » وأصفر أولاده 
وهو بنيامين . ول بجد أبناء يعقوب سبيلاً للدفاع إلا الحجة الساذجة السطحية 
وهو تأكيد حادثة السرقة من أخيهم کا سرق أخوه يوسف من قبل » وقالوا : 
هذه الواقعة عجيبة أن « راحيل » ولدت ولدين لصين , ثم قالوا : يابني 
راحیل » ما أكثر البلاء علينا منك » فقال بنيامين : ما أكثر البلاء علينا منك » 
ذهبتم بأخي وضيعتوه في الضازة ء ثم تقولون لي هذا الکلام » قالوا له : فكيف 
خرج الصواع من رحلك ؟ فقال : وضعه في رحلي من وضع البضاعة في 
ةك 
التفسير والبيان : 

قال إخوة يوسف ما رأوا الصواع قد أخرج من وعاء بنيامين ء بعد أن نفوا 
السرقة تفي باتأ » والتزموا على أنفسهم استقباد من وجد في رحله : إن یسرق 
بنيامين » فقد سرق أخوه يوسف من قبل هام ال واحد » ومرادم التنصل 
إلى العزيز من التشبه بالأخوين » وتأنيب أخيهم على مافعل . 

وهذا يعني أن الطبائع والعادات والأخلاق تورث ہ وأن الحقد والكراهية 
والحسد عندهم ما يزال موجوداً لديم . 








ونسبة السرقة إلى يوسف في أصح الروايات ماروى ابن مردويه عن ابن 
عباس مرفوعاً قال : سرق يوسف عليه السلام صا جدہ أبي أمه من ذهب 
وفضة » فکسرہ وألقاه في الطريق » فعيره بذلك إخوته . وقال سعيد بن جبیر 
عن قتادة : كان يوسف عليه السلام قد سرق صتا لجده أبي أمه » فکسرہ . 





وروی مد بن إسحاق وابن جریر وأبن أني حاتم عن مجاهد قال : کان أول 


() تفسير الرازي : ۱۸۳/۱۸ 





4 الجزء (۱۴) السورة )۱١(‏ يوسف ۷۷ ۔ ۸۷ 
مادخل على يوسف من البلاء ۔ فیا بلغني ‏ أن عمنه ابنة إسحاق » وکانت أکبر 
ولد إسحاق ء وكانت عندھا منطقة إسحاق ٠‏ وكانوا يتوارثونها بالكبر ء وكان من 
اختبأها من وليها ء كان له سلا لاينازع فيه » يصنع فيه مايشاء » وكان يعقوب 
حين ولد له يوسف قد حضنته عمته » وکان لما به وَلَة ء فلم تحب أحداً حبها 
إياه ؛ حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات » تاقت إليه نفس يعقوب عليه السلام ؛ 
فأتاها ء فقال : ياأخية ء سلّمي إل يوسف ء فوالله ماأقدر على أن يغيب عني 
ساعة » قالت : فوالله ء ماأنا بتاركته ء ثم قالت : فندعه عندي أياماً ء أنظر 
إليه ء وأسكن عنه ؛ لعل ذلك يسليني عنه . 

فلما خرج من عندھا يعقوب » عمدت إلى منطقة إسحاق » فحزمتها على 
يوسف من تحت ثيابه ء ثم قالت :ققدت منطقة إسحاق عليه السلام » فانظروا 

من أخذها ومن أصابها ؟ المت ثم قال : اكشفوا أهل البیت » فكشفوم » 
فوجدوها مع يوسف » فقالت.:.والله » إنه لي يلم أصنع فيه ماشئت ت ء فاناما 
يعقوب » فأخبرته ال حبژت:فقیال لما : أنت وذاك ,إن كان فمل ذلك ٠‏ فهو سِلم 
لك » ما ستطیع غير ذلك ) قأمسكتة در علي يقرب سی مانت فان 
فهو الذي یقول إخوة يوسف » حين صنع بأخيه ماصنع حين أخذه : 3 إن 
یسرق فقد سرق أخ له من قبل ب4 . 








$ فأسرها يوسف في نفسه ‏ أي فأخفى في نفسه مقالتھم هذه » أو أخفى 
الجلة أو الکامة التي بعدها وهي قوله :ل أنم شر مكاناً .€ . 

< ولم يبدها لهم 4 أي لم يظهر مافی نفسه من مؤاخذتم بقالتهم » بل صفح 
عنهم ۔ 

ل قال : أتم شرمكاناً 6 أي وقال لمم في نفسه دون إعلان لهم : أنتم شر 
مكاناً ومنزلة من تنهمونه بالسرقة ؛ إذ انم سرقت من أبييم أخاك » وطرحقوه في 
البئرء بقصد اللاك والتخلص منه . 





الجزء )۱١(‏ السورة (1۲) يوسف ۷۷ ۔ ۸۷ r‏ 


ل والله أعلم با تصفون » أي والله عالم با تذكرون وما تصفونه به . 

وهذا من قبيل الإضار قبل الذكر ء وهو كثير في اللغة والقرآن والحديث . 

ثم استعطفوه واستشفعوا لديه لعله يأخذ أحدم مكانه » فالفداء أو العفو 
أيضاً جائز في شرعهم : ( قالوا : يأأما العزيز > أي قالوا : يأأها العزيز» إن 
له أبأ شیخاً هرما متعلقاً به ء فهو يحبه حباً شديداً ء ويتسلى به عن ولده الذي 
فقده » أو هو كبير القدر وللقام جدير بالرعاية وامجاملة والعناية . 

فخذ أحداً منا بدله » يكون عندك عوضاً عنه ء إنا نراك من الحسنین لنا في 
ميرتنا وضيافتنا » أو من المادلين النصفین ہ القابلين للخير ء أو من عادتك 
الإحسان مطلقاً ء فأحسن إلينا ۔ 

فأجاهم  :‏ قال : معاذ الله|..€ أي نموذ/بالله معاذاً أو نستميذ بالله أن 
تأخذ غير من وجدنا الصواع عنده » فلم وأعترقم » وم يقل : إلا من سرق » 
تحاشیاً للکذب ٠‏ إنا ! غيرة کان ذلك لا متهيم ء فهو أخذ بريه 
بتھم ٠‏ فلم تطلبون ماعرفع أنه ظا . والقصود الحقیقي من هذا الکلام بيان أن 
الله أمرني وأوحى إلي بأخذ بنیامین واحتباسه لمصلحة في ذلك » فلو أخذت غير 
من أمرنی بأ ذه » كنت ظالاً وعاملاً على خلاف الوحي . وهو رد قوي لهم » 
متضین الاستعاذة من رأهم ؛ لأنه ظلم . ثم جاء دور حوارم مع بعضهم . 

<١‏ فسا استيأسوا ..» أي فاسا يئس إخوة يوسف من إطلاق سراح أخيهم 
بنيامين الذي التزموا لأبيهم برده إليه » وعاهدوا على ذلك » انفردوا عن اناس 
يتناجون فيا بينهم ويتشاورون في أمرمم . قال كبيرم في السن أو في العقل 
والرأي وهو روبيل أو بوذا الذي أشار بإلقائه في الب عندما هموا بقتله : إن هذا 
الأمر عظم » أم شذکروا أخذ أبيم سوثفک لترثنہ إليه ء إلا أن يحاط بج » وأم 
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تعلدوا أيضاً تفریطک في الاضي بأخيم يوسف وإضاعته عن أبیک , ما جعله رهين 
الحزن والأسى عليه ؟! 

$ فلن أبرح ..» فلن أغادر أرض مصر أبداً » وأترك بنيامين فيها ء حت 
يأذن لي أبي في العودة إليه » أو بک الله لي بأن يمكنني من أخذ أخي أو بالخروج 
من مصر ء وهو خير الحا کین » فلايحك أبداً إلا بالحق والعدل ۔ 

هذا قراره الشخصي » وأما رأيه فيا يقولون لأبيهم فهو لإ ارجعوا ..) أي 
عودوا إلى أبيكم وقولوا له : يا أبانا إن ابنك سرق صواع الملك ء فاسترقه العزیز 
القائم بأمر الحم في مصر » على وفق شریعتنا التي أخبرناه بها ء وماشهدنا عليه 
بالسرقة إلا با عامناه وشاهدنا من إتتراج الصواع من وعاء بنيامين ؛ وماكنا 
للغيب حافظين » أي وسا علینٹا أنه يركو يسترق حين أعطيناك الوثق » أو 
ماعلنا أنك تصاب به کا أصيت بیوسف ء أوفي|الجلة : حقيقة الحال غير معلومة 
لنا ء فان الغيب لا يعامه إلا الله تما 

$ واسأل القرية .. أن وآسأل يا أبانا عا حدث أهل القرية التي كنا فيها 
وهي مصر » فقد اشتھر أمر هذه السرقة فيهم » واسأل أصحاب العير الذين كانوا 
يأتون بالميرة ( الطعام ) معنا . وهذا مبالغة منهم في إزالة التهمة عن أنفسهم ؛ 
ہم مشكوك فيهم ء وكانوا متهمين بسبب واقعة يوسف عليه السلام . ثم أكدوا 
صدقهم بقوله : 3 وإنا لصادقون » فیا أخبرناك به من أنه سرق » وأخذوه 
بسرقته » وهذا مقال کبیرہم ء ثم ذكر تعالى مقال أييهم : 

$ قال : بل سولت لك ...4 أجایم أبوهم با يدل على عدم تصديقهم فیا 
قالوا » کا أجاهم حين جاؤوا على قيص يوسف بدم كذب : $ بل سولت ..© 
بل زينت لك أنفسك أمراً آخر أردقوه » وكيداً جديداً فعلتوہ ؟ وإلا فا أدرى 
ذلك الرجل أن السارق یؤخذ بسرقته لولا فتوام وتعليكم ! 
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فأمري الاعتصام بالصبر اميل وهو الذي لاجزع فيه ولاشكاية لأحد ء 
وإغا أرضى بقضاء الله وقدرہ » وأشكو إلى الله وحدہ ء ثم ترجى أن يرد عليه 
أولاده الثلائة : یوسف وبنيامين ء وروبيل الذي أقام بمر » يتنظر أمر الله 
فيه : إما أن يرضى عنه أبوه » فيأمره بالرجوع إليه » وإما أ 
ا 
أولادي الثلاثة أن يعيدم إلي جميعاً » وقد کان مله أن يوسف ل يمت إنه هو 
العلیم بحالي من الكبر والحزن ٠‏ الحكم في أفعاله وقضائه وقدرہ » نما بعد الشدة 
إلا اليسر » وما بعد الكرب إلا الفرج . 

ف وتولى عنهم ..) وأعرض يعقوب عن بنيه كارهاً لما قالوا ووصفوا » وقال 
متذكراً حزن يوسف القدم : ياحزق و اي علی يوسف » والأسف : أشد 
الحزن والحسرة » فجدد له حزن الأبنين الحزن الیل . وهو دليل على تمادي أسفه 
على یوسف » ون الصاب فيه دام متجتك ليتس مع تقادم المهد . 





أخاه خفية » 


خ وابیضت عيناء ..4 آي ايب غا ببب الزن بغشاوة بيضاء » 
حجبت البصر والرؤية فأصبح كظياً أي ساكتاً لا یشکو أمره إلى مخلوق » كاظياً 
غيظه على أولاده . قيل : ماجفت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف » إلى 
حين لقائه ٠‏ انين عاماً » وماعلی وجه الأرض أكرم على الله من يعقوب . 

والجزع البالغ والحزن الشديد أمر إنساني عند الشدائد والصائب ء وهو غير 
مذموم شرع إذا اقترن بالصبر » وضط النفس » حتى لايخرج إلى مالايحسن » 
ولقد بى رسول بک على ولده إبراهم » وقال فيا رواه الشيخان : ٠‏ إن العين 
لتدمع » وإن القلب ليخشع ٠‏ ولا نقول إلا ما برضي ربنا ٠‏ وإنا بفراقك يا إبراهم 
لحزونون » . 

وإفا الجزع المذموم : ما يقع من الجهلة من الصياح والنیاحة ولطم الصدور 
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والوجوه » وقزیق الثياب . عن الني ب « أنه بكى على ولد بعض بناته . وهو 
يجود بنفسه » فقيل : يارسول اللہ ء تبكي وقد یتنا عن البکاء ؟ فقال : ما نيتم 
عن البكاء » وإفا نيت عن صوتين أحقين : صوت عند الفرح » وصوت عند 
الترج ٠‏ . 

وقال الحسن البصري حيما بى على ولد أو غیرہ : « ما رأيت الله جعل 
الحزن عاراً على يعقوب » . 

وعندما شاهد أولاد يعقوب ما حدث لأبيهم ء رقوا له » وقالوا له على سبيل 
الرفق به والشفقة عليه : والله لاتزال تذکر يوسف » حق تصير مریضاً ضعيف 
القوة » أوتموت » أي إن اسر بكہڈارا مال » خشينا عليك الملاك والتلف . 


فأجابيم ا قالوا : < إبذا أشكو بتكني إلى الله 4 أي لاأشكو إلى أحد 
منك ومن غيرم حزني » إغا أشكوهتي:الشديد وأسفي وما انا فيه إلى الله وحده 
داعيا له وملتجداً إليه > فخلوقبوشكايتي. وأعل من الله سالاتعدون » أي أرجو 
منه كل خير ؛ لأني أعلم من صنعه وإحسّانه ورحشہ وحسن ظني به أن يأتيني 
بالفرج من حيث لاأحتسب . روي أنه رأى ملك الوت في منامه » فسأله » هل 
قبضت روح يوسف ؟ فقال : لاوالله » هو حي فاطلبه . وقال ابن عباس في 
قوله تعالى : < وأعام من الله ..» يعني رؤيا يوسف أنها صدق » وأن الله لابد أن 
يظهرها ۔ 

< يابني » اذهبوا ..) يا أولادي اذهبوا إلى مصر ء وتعرفوا أخبار يوسف 
وأخيه بنيامين . والتحسس يكون في احور ء والتجسس يكون في الثرء فهو قد 
ندہم على الذهاب إلى مصر للتعرف على أخبار إخوتم » وأمرم ألا يبأسوا من 
روح الله أي من فرجه وتنفيسه الكرب » ولا يقطعوا رجاءم وأملهم من ن الله فیا 
بقصدونه ء فإنه لا يقطع الرجاء » ولا ييأس من روح الله إلا القوم الکافرون أي 
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الذين يجحدون قدرته ورحمته » ويجهلون حكة الله في عبادہ . أما الؤمنون 
فلا بيأسون من رحمة الله وتفريجه الکروب ٠‏ وإزالته الشدائد . قال ابن عباس 
رضي الله عنها : « إن المؤمن من الله على خير » يرجوه في البلاء » ويحمده في 
الرخاء » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

أ - لم يتغير موقف أولاد يعقوب العشرة في حال الصفر والكبر معاً » وظلوا 
على حقدہم وحسدم وكراهيتهم لأخويها *:يوسف وبنيامين » وقد فهم هذا من 
محاولة تبرئة أنفسهم بأنهم على منهثخ وطر ية روسيرة لف عن منهج وسيرة 
أخويهم ٠‏ فأخواهها مختصان بهذه الطريقة واحةأف السرقة ؛ لأنها من أم أخرى ۔ 

والحق أن سرقة يوس ف كانت رهی لله > وكانت على ما يبدو في حال الصغر» 
والصغير غير مكلف ٠‏ وم يكن وضع الصواع قرحل بنيآمين منه وإفا کان من 
غيره . 

؟ لم يقابلهم يوسف بالإساءة والتصريح عما في نفسه » وإفا أسرٌ في نفسه 
مقالتهم » وقوهم هو : [ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل » وقیل : إنه أسرٌ 
في نفسه على طريقة الاضار قبل الذكر قوله : ل أتم شر مكاناً » ثم جهر 
فقال : ل والله أعلم جا تصفون پ4 ۔ 

3 ۔ استعطفوہ لإطلاق سراح أخيهم بنیامین أو قبول الفداء عنه بأ أحدم 
بدله » بحال أبيه الشیخ الكبير أي كبير القدر » ولم يريدوا كبير السن ؛ لأن 
معروف من حال الشیخ » واستعطفوه أيضاً ما رأوا من إحسانه في جیع أفماله 
مم ۔ 
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وأما عرضهم أخذ البدل عنه فهو إما جاز ؛ لأجم يعامون أنه لايصح أخذ 
حر يسترق بدل التهم ء وإفا هو مبالغة في استنزاله ء کا تقول لمن تكره فعله 
اقتلني ولاتفعل کنا وكذا » وأنت لاتريد أن يقتلك » ولكنك مبالغ في 
استنزاله . 

وإما أن یکون قوم : ل[ فخذ أحدنا مكانه 4 من طريق الكفالة 
بالنفس » ليصل بنيامين إلى أبيه » ويعرف جلية الأمر ٠‏ والکفالة بالنفس جائزة 
على التحقيق في المذاهب الإسلامية الأربعة ء حتى عند الشافعي على الراجح 

وعلى كل حال کا أن ن الاستعباد للسارق في شرع إسحاق ويعقوب جائز » 
كذلك العفو وأخذ الفداء كان جائزاً 











٠ رفض يوسف عليه الألام أخذ أا ووصف ذلك بأنه ظلم‎ - ٗ٤ 


ه ‏ تشاور أولاد يبقوب کون اسم اميشاق الذي أخذه عليهم أبوم 
مؤكداً الین الہ دساف ۰ نقرر أكوع ف اسن أد 
في الرأي والعقل وهو شمعون أو هوذا أو روبيل البقاء في مصر » حق يأذن له 
أبوه بالرجوع إليه ؛ لاستحيائه منه » أو يحم الله له بالضي مع أخيه إلى أبيها ٠‏ 
وهذا دليل على أن التناجي والمشاورة في أمر ما مطلوب شرعاً 

وقد ذكر القاضي عياض في « الشفا » أن أعرابياً ممع رجلاً يقرأ هذه الآية : 
ہے فليا استيأسوا منه خلصوا نجي 4 فقال : أشهد أن مخلوقاً لا یقدر على مثل هذا 
الکلام . إذ أن هذه الجلة تضنت معانی كثيرة » يعبر عنها اليوم بجمل كثيرة لعقد 
اجتاع سري » وتشاور فيه » ومداولة فیا يجاهون به أبام » وكيفية بيان الحادث 
له. 





- اتفق أولاد يعقوب بمشورة كبيرم الذي بقي في مصر على مصارحة أبيهم 
با حدث من واقعة السرقة » وشهادتهم في الظاهر عليها ‏ حيث أخرج الصواع 
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من متاع بنيامين » وجهلهم بالغيب » فلم يعاموا وقت أخذ الیشاق عليهم أنه 
يسرق ء ویصیرأمرم إلى ماآل إليه ‏ من الاستعباد أو الاسترقاق » علاً با هو 
القررمن جزاء في شر يعتهم ۔ 

وعلى كل حال فإنہم ما تفکروا في الأصوب ظهر لهم أن الأصوب هو الرجوع 
وأن يذكروا لأبيهم كيفية الواقعة على نحو ما حدثت 

۷ - تضنت آية 9 وماشهدنا إلا ا عامنا 4 جواز الشهادة بأي وجه حصل 
العم يها ء فتصح شهادة الستع والمعاين والأعمى والأخرس إذا فهمت إشارته » 
وكذلك تصح الشهادة على الخط إذا تيقن الشاهد أن الخط خط الكاتب أو خط 
فلان » فكل من حصل له العام بشيء »جا أن يشهد به ء وإن لم يُشهده الشهود 
عليه » قال الله تعالى : < إلا مناشَهد بَأخَقُروم َعْلمُون > [ الزغرف ۸۷۷] 
وقال رسول الله هله فيا أخرجۂ ملم عن زیلّد بن خالد الْجهَني : « ألا أخيرم 
بخير الشهداء : خيرٌ الشهداء الذي يأني بالشهآدة قبل أن يُسأها ٠‏ . 





وقد شهد أولاد يعقوب بنا رأوة حي إخراج الصواع من رحل أخيهم » 
فغلب على ظنهم أنه هو الذي أخذ الصواع . 

وأما شهادة الرور بأن يقول : مررت بفلان فسمعته يقول كذا . فالصحيح 
أنه إذا استوعب القول ٠‏ جاز أداء الشهادة عليه 

وإذا ادعى رجل شهادة لابحتلھا عره ء رڈت ؛ لأنه اّعی باطلاً ء فأكذبه 
الميّان ظاهراً . 

والخلاصة : أن الشهادة تكون بالاعتاد على الحواس الظاهرة» أما حقيقة 
الغيب فلا يعامها إلا الله تعالى . 


م - استعان أولاد يعقوب لإقناع أبيهم بصدق قوهم بسؤال أناس من أهل 
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مصر » وسؤال قوافل الطعام التي كانت معهم من قوم من الكنعانيين » وهذا يدل 
على أن كل من کان على حق ء وعم أنه قد يُظن به أنه على خلاف ماهو عليه أو 
يتوم : أن يرفع التهمة وكل ريبة عن نفسه » ويصرح بالحق الذي هو عليه » 
حتى لا يبقى لأحد كلام » وقد فعل هذا نبينا بل - قيا رواه البخاري ومسلم - 
بقوله للرجلين اللذين مرا ء وهو مع صفية يردّها من السجد : « على رئلكا » 
إنا هي صفية عا انا اوک می سال لن 
الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم » وإني خشيت أن يَقذف في قلوبكا 
شیا ء. 








م إنهم بالغوا في التأكيد والتفریزافقالوا  :‏ وإنا لصادقون € يعني سواء 
نسہتنا إلى التهمة » أوم تنسبنا إليها ء فتحنَ”صيادقون . 


۹۔ الواجب على كل سلإِقا صي زوه في نفسه أو ولده أو ماله أن 
يتلقى ذلك بالصبر الجيل والرضًا والتسلم:» ويقتدي بنی الله يعقوب وسائر 
النبيين عليهم السلام . قال يعقوب في وأقعتي يوسف وبنيامين : ہے بل سولت لم 
أنفسم أمرأ فصبر جميل ) إلا أنه قال في واقعة يوسف  :‏ والله الستعان على 
ماتصفون » وقال في واقعة بنيامين : ہے عسی الله أن يأتيني بهم جميعاً پ4 . 

قول يعقوب $ عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً 4 صادر عن عله 
بالوحي أو بالإلمام أو بسؤال ملك الوت أن يوسف عليه السلام لم يت » وإفا 
غاب عنه خبره . والذين تی إحضارم ثلاثة : كبير أولاده ويوسف وبنيامين . 


۱ ۔ تجدد مصاب يعقوب وحزنه على يوسف بغیاب ولدين آخرين هما 
أكبر أولاده وأصفرم ء فأسف أسفاً شديداً ء والأسف : شدة الحزن على مافات » 


وعَمِي فلم يعد يبصر بعينيه ست سنين من البکاء » الذي کان سيبه الحزن . 
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ولكن الله العام بحقائق الأمورالحكم فيها على الوجه الطابق للفضل 
والإحسان والرحمة والمصلحة هيأ لجع الأسرة كلها . 

» ۔إن الحزن ليس بمحظور إذا اقترن بالصبر والرضا والتسلم لقضاء الله وقدره‎ ٢ 
» فذلك من طبع الإنسان وعاطفته  وإفا الحظورهوالسخط على القضاء والقدر‎ 
: والولولة » وشق الثياب » والكلام جا لا ينبغي »قال النبي مَل فيا أخرجه الشيخان‎ 
. » تدمع العين » ويَحْرَّن القلب » ولا نقول ما يُسخط الرب‎ « 

وبناء عليه لما ممع يعقوب عليه اللام كلام أبنائه » ضاق قلبه جداً » 
وأعرض عنهم » وفارقهم » ثم طلبهم أخیراً وعاد إليهم ٠‏ 

١١‏ أشفق أولاد يعقوب على أبيهم:#:ورقوا » وذكروا له مخاطر الاسترار في 
حال الحزن » وهي إما المرض الضف القوة سا الملاك والموت ؛ وهذا أمر 
واقعي مطابق لأحوال الناس . 

٤‏ ۔ كانت شكاية يعقوَتةوجرّتهِ ولجوءه بالدعاء إلى الله وحده ء لا إلى أحد 
من الق » وهذا هو الطلوب دَرعَا في كل شاك حزين ۔ 
إن نبي الله يعقوب يعلم مالا يعلم غيره من الناس با عند الله من رحمة 
وإحسان وتفريج كرب ٠‏ ويعلم أيضاً أن رؤیا يوسف صادقة » وأنه وزوجته 


1 





وأبناؤه سيسجدون له ء تصديقاً لرؤياه السابقة وهو صغیر . 

تيقن يعقوب عليه السلام حياة ابنه يوسف إما بالرؤيا ء وإما یاخبار 
ملك الموت إياه بأنه لم يقبض روحه » وهو أظهر » فعاد يكلم أولاده باللطف » 
وطلب منهم الذهاب إلى مصر للبحث عن يوسف وأخيه . 

۷۔ لا يقنط من فرج الله إلا القوم الكافرون » وهذا دلیل على أن الكافر 
يقنط في حال الشدّة ء وعلى أن القنوط من الكبائر » أما الؤمن فيرجو دائماً فرج 
الله تعالى . 
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قال الرازي : واعلم أن اليأس من رحمة الله تعالى لايحصل إلا إذا اعتقد‎ 
أو ليس‎ ٠ الإنسان أن الإله غير قادر على الكال » أوغير عالم بجميع العلومات‎ 
بكرم ؛ بل هو بخيل » وكل واحد من هذه الشلاثة يوجب الكفر ء فإذا كان‎ 
اليأس لايحصل إلا عند حصول أحد هذه الثلاثة » وكل واحد منها كفر » ثبت أن‎ 
اليأس لايحصل إلا لن كان كف" ۔‎ 


الفصل الخامس عشر من قصة يوسف 

تعرّف أولاد يعتقوب على يوسف في المرة الشالشة واعترافهم 
بخطئهخ وعقوم عنهم 

کک ئآ کاو تاب ربز هلتار اة 


کیا ےد ےا نك © عل تاشر 








ءا ت9 و © )از + اتی 


ا 


ا بسك وین ک2 
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الإعراب : 






فز لأنت بوسف » الام : لام الابتداء » بأ و يوسف © : خبرہ ء والجلة من 
البندأ وا بر : في موضع رفع خبر ہ إن » ویجسوز أن تكون ل انت م ضير فصل على قول 
البصربين ٠‏ أو عاداً على قول الكوفيين ۔ 7 


ل من يتتى € ل من شرطیة مبتدأ ٠‏ وخبرہ : وز فإن الله لايضيع أجر افسنین € . وكان 
الأصل أن يقال : فإن الله لايضيع أجرم » لیعود من الملة إلى المبتدأ کُر » إلا أنه أقام الظهّر مقام 
الضر » کقول الشاعر : لاأرى اموت ى الموت شيء . أي يسبقه شيء . وهو كثير في كلام 
العرب . والجلة من البضداً وا خبر خبر لز إن € الأولى . ولفساء فیھسا :ضير الشأن والحديث ۔ 
ول بصي 4 : مجزوم بالعطف على ل يتق ) . ومن قرأ » يتقي » على جعل وإ من 4 معن 
٠‏ الذي » وإذا كانت بمعنى الذي » ففيها معنى الشرطة»بروهذا تأتي الفاء في خبرها في الأكثر ؛ مثل : 
$ فأمدق وأكن من الصالحين € [ المنافقين 0۱۴ 








ہے لانریب علیم € ولا € : اتلچ نی و تازيب ) : اها . و( علمم 4 
متعلق با بر الحذوف ٠‏ وتقدیرہ +.لانثريب مستقر عليك » والیوم منصوب باخبر الحذوف . ولايموز 
أن يتملق أحدها بتغريب ؛ لأنه لوكا ن اقلا به لوب أن-.يكونا منوناً ء کفوطم : لاخيراً من 


زی 








المفردات اللفو 


$ الضر € أي شدة لجوج ل ببضاعة 
من أزجى اليه : إذا دفعه برفق ‏ کا في قوله 


أي بدرام ردیئة أو زيوف » يدفعها التجار , 
ہے يزجي حابأ € [ النور ٤۳/۲٤‏ ] . 








» فأوف لنا الكيل ب4 أي فأم لنا الكيل ہے تئ علينا 4 بالمساعمة عن رداءة بضاعتنا‎ (٣ 
٠ أو برد أخينا $ إن اللہ بجزي التصدقین » يثيبهم أحسن الجزاء » والتصدق : التفضل مطلقاً‎ 
ولكنه اختص عرفا جا يبتغى به ثواب من الله تعالى ۔‎ 





< ثم قال لهم » توبيخاً : ( هل علم مافملم بيوسف ‏ من الضرب والبيع وغير ذلك 
< وأخيه > فعلهم بأخيه : إقراده عن يوسف وإذلاله » حق كان لايستطيع أن یکلھم إلا بعجز 
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وذلة $ إذ أنتم جاهلون ‏ قبح أو عاقبة فعلم » فأقدمم عليه . وإضا قال ذلك تحريضاً لم على 
التوبة وشفقة عليهم ما رأى من عجزم وقسكنهم ء لامعاتبة وتٹریباً . 

$ قالوا € بعد أن عرفوه » لما ظهر من شمائله ( أئنك لأنت يوسف ھ استفهام تقرير 
وإثبات » وحقق بأن ودخول اللام عليه $ وهنا أخي » من أبي وأمي ء ذكره تعریفاً لنفسه به ٭ 
وتفخياً لشأنه ہے قد من اللہ علينا € أنعم علينا بالاجتاع والسلامة والكرامة ‏ من یتق € يخف الله 
٠‏ ويصبر > على ما يناله من البليات ٠‏ أو على الطاعات وعن المامي <« فإن الله لايضيع أجر 
ا نین 4 وضع الظاهر « الحسنين € موضع الضمير ‏ أجرم ) للتنبيه على أن الحسن : من جع 
بين التقوى والصبر . 

$ آثرك € فضلك » واختارك علينا بحسن الصورة وكال السيرة وباللك واللطة وغيرها 
$ وإن كنا لحاطئین € إن عنففة من الثقيلة ‏ أي إنا کنا ء أي والحال أن شأننا أنا كنا مذتبين بما 
فعلنا معك » وآثين في أمرك . والخاطئ : الذي يتعمد الخطيئة ٠‏ وانفطئ : الذي يريد الصواب 
فيخطئه ويصير إلى غه . واخطہ : الذنيية 

$ لاتتريب عليم € لالوم ولإثأنيب علي ل اليم > خصہ بالذكر ؛ لأنه مظنة التغريب » 
فغیرہ أولى . وهو متعلق بالتثريب » أو بالخبر الحذوف وتقديره : لاتثريب کائن أو حاصل علي 
( ینفراللہ لم € لأنه صفح عن جريتهم آل أعتزقوآ ما حينشذ ( وهو أرحم الراحمين ب4 فإنه یغفر 
الصفائر والكبائر » ويتفضل على التب + 

کے اذهبوا بقميمي هذا > هو قيص إبراعم الذي لبسه » حين ألقي في النار؛ کان في عنقه في 
الب » فهو القميص التوارث » أو القميص الذي كان عليه . ہے يأت بصيرأ > يصر مبصراً لإ وائتوفي 
بأهلم أجعین » أي ائتوني أنم وأي وزوجته بنسائم وذراريم ومواليم ٠‏ 





المناسبة : 

الكلام مرتبط با قبله » بتقدير حذوف » وهو أن يعقوب لما قال لبنيه : 
ل اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ب4 قبلوا من أبيهم هذه النصيحة » وعادوا 
إلى مصر » يبحثون عن يوسف وأخيه » بلا يأس ء وإفا بأمل وجڈ 
في البحث » فلما التقوا مع يوسف العزيز ء ورق قلبه لاستعطافهم ء عرّفهم 
بنفسه ہ وتم اجتاع الإخوة الاثني عشر 











الجزء )۱١(‏ السورة (15) يوسف ۸۸ ۔ ۹۴ 03 


التفسیر والبيان : 

فلا ذهبوا في المرة الثالثة ء فدخلوا مصر ء ودخلوا على يوسف عليه السلام » 
فقالوا غتبرين بذكر حالهم » واستعطافهم » وشکوام إليه رقة الحال وقلة الال ما 
يرقق القلب : ياأيها العزيز- وكان أبوم يرى أن هذا العزيز هو يوسف ‏ قد 
أصابنا وأهلنا الضرر الشديد من الجدب والقحط والجوع وقلة الطعام » وأتينا 
إليك ہشن الطعام الذي متاره » وهو ٹن قليل أو رديء زيوف لايروج بين 
التجار في الأسواق » فأتم لنا الكيل کا عودتنا من إحسانك » وتصدّق علینا بقبض 
هذه البضاعة المزجاة » وتسامح فيها بعد أن تتغاضی عن قلتها أو رداءتها » إن الله 
يجزي المتصدقين أحسن الجزاء » فيخلف هم ما ينفقون » ويضاعف الثواب لهم . 

وکان القصد من هذا الكلام الرقيق والتكارع والتذلل اختبار حال العزیز » 
هل يرق قلبه » ويظهر نفسه ٠‏ وإيعلن عن شخصها؟ بعد أن ذكروا له سا أصاهم 
من الجهد والضیق وقلة الطعام ء ومالدىأبيه من الحزن لفقد ولديه 

وقد نجحوا في هذا الامتمظناق > فَأْحُدنَة“رْفة'ورأفة ورحمة على أبيه 
وإخوته » وهو في حال الك والتصرف والسعة » فأجايم بقوله ‏ مستفهاً عن 
مدى استقباح فعلهم السابق بیوسف : هل عامم قبح ما فعلتم بيوسف وأخيه 
بنيامين ؟ حيث ألقيم يوسف في ا جب » وعرضتوه للهلاك » وفرق بينه وبين 
أخيه » وماعاملم به أخاه من معاملة جاقّة قاسية » حال کونم جاهلين قبح 
مافعلتوہ » من عقوق الوالدين ٠‏ وقطيعة الرحم والقرابة ء وذلك کا قال بعض 
السلف : كل من عصى الله فهو جاهل ٠‏ وقرأ  :‏ ثم إن ربك للذين علوا السوء 
بجهالة € الآية [ النحل 109/5 ] ۔ 

والراد بهذا الاستفهام التقريع والتوبیخ » ومراد يوسف تعظم الواقمة ء أي 
ماأعظم ماارتكبم بیوسف » کا يقال : هل تتدري من عصيت ؟ والصحيح أنه 
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قال ۾ جاهلون + تأنيساً لقلوم وبياناً لعذرم ء كأنه قال : إغا دفعك هذا 
الفعل القبيح جهالة الصبا أو الغرور ء وكأنه لقنهم الحجة » كقوله تعالى : 
# ماغرّك بربك الكريم € [ الاتطار كدي © 


وهذا تذکیر رقيق بذنويم ء تهيداً لتعريفهم بنقسه ساب رونا 
وتوبیخاً ء بعد أن حان الوقث في هذه رة الثالشة من 











وكان قد أخفى منهم نفسه في ارت بتقدیر الله ا ین 
قوله تعالى : ٠‏ وأوْحَينَا إليه نهم بأمرهم ڌا وھ لا يرون ) 
[ یوسف 16/۱۲ ] . 

فاغتنوا فرصة هذا التذكير وتساؤك,العارف الخبير بأحواهم » فسألوه سؤال 
التعجب المستغرب المقرّر المثبت«أنه أخومزيكيف : $ أئنك لأنت يوسف » أي 
!ہم استفهموا استفهام تعجب من موقفه أن أيترؤدون إليه من سنتین وأكثر » وهم 
لا يعرفونه وهو مع هذا يعرفهم ويكم“ثقه » ولكنهم في هذه المرة عرفوه بقوهم 
ذلك 8 ونوحوا أنه يوس ۇاستقهام و انتا أتنتخبار ء وقيل : استفهام 
تقریر ٭ وهو أولى في تقديري ؛ لأهم كانوا عرفوه بعلامات ۔ 

قال ابن عباس : إن إخوته لم يعرفوه حتى وضع التاج عنه ہ وكان في قرنه 
علامة » وکان ليعقوب مثلها شه الشامة ء فاما قال لهم : 3 هل عابتم مافعلتم 
بيوسف » رفع التاج عنه ء فعرفوہ » فقالوا : کے أثنلك لأنت یوسف € أي إنهم 
قالوا : من المؤكد قطعاً أنك أنت يوسف . 

ل قال : أنا يوسف » قال : نعم أنا يوسف الظلوم العاجز ؛ الذي نصرني 
الله وقواني وصرت إلى ماترون ٠‏ وهنا أخي بنيامين الذي فرقم بيني وبينه » 


۳٥۷۸ : البحر اشیط‎  )۱( 
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ومقصوده : أن هذا أيضاً كان مظلوماً كا كنت » ثم صار منعاً عليه من قبل الله 
تعالى » کا ترون . 

ل قد من الله علينا € أي قد أنعم الله علينا بالاجتاع بعد الفرقة وبعد 
طول المدة ء وأزنا في الدنيا والآخرة . وفيه إشارة إلى أنه لاوجه لطلبم 
بنیامین ؛ لأنه أخي . 





< إنه من یتق ..» أي إن كل من يتقي الله حق التقوى فیا أمر به ونهى » 
ویصبر على طاعة الله وعلى انحن التي يتعرض هما » فإن الله حسبه وكافيه من كل 
سوہ ء ومنجيه من كل مکروہ ء والله لايضيع أجر من أحسن عملا في الدنيا 
والآخرة . وهذه شهادة من الله بأن يوسفغ:من التفین الصابرين ا هسنین ۔ 

< قالوا : تالله لقد ..» أجابوه إعلانا للح قأواعترافاً له بالفضل ؛ والله لقد 
فضلك الله علينا » وآثرك بالعلم أء.والحل ».والخلق » واللك والسعة والتصرف » 
والنبوة أيضا » وأقروا له بأہہم أساؤوا إليه » وأخطؤوا في حقه » وأعلنوا بأنهم 
المذنبون الخاطئون » الذين لا یعذرون > 

وبعد اعتذارم وإعلان توبتهم صفح عنهم فقال : لالوم ولاتعيير ولاتوبيخ 
علي اليوم عندي فیا صنعتم ء وكذا فیا قبله من الأيام » وخص اليوم 
؛ لأنه مظنة التثريب والعتاب ٠‏ 

ثم زادم الدعاء لهم بالمغفرة ء فقال : يغفر اللہ لم ذنويم وظامم ؛ وهو أرحم 
الراحمين لمن تاب إليه وأناب إلى طاعته ۔ 





اذهبو بقميصي هذا .. لما عرف يوسف نفسه إخوته » سأهم عن أببهم » 
فقالوا : ذهب بصره ء أي عمي من كثرة البكاء » فقال لهم با عرف بالوحي : 
اذهبوا بقميصي هذا الذي على بدني ء أو التوارث عن أجدادي وآبائي إبراهم 
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وإسحاق ويعقوب » فألقوه على وجه أي فور وصولك إليه » يأت میصراً ( ذا 
بصر ) کا کان » فان الغشاوۃ التي ألمت به تزول بالفرح والبشرى » وذلك بفظل 
اله وكرمه ٠‏ وأتوني بجمیع أهليم من الرجال والنساء والأولاد ‏ روي أن أهله 
كانوا سبعين رجلا وامرأة وولداً . 


فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

١‏ ۔ جواز الشكوى عند المّرّ » أي الجوع ء بل يجب على الإنسان إذا خاف 
على نفسه الضر من الفقر وغيره » أن "دكي حالته إلى من يرجو منه النفع » کا 
يجب عليه أن يشكو ما به من الآم إلى اليب ليعالجه ؛ ولا يكون ذلك معارضاً 
التوكل : 

وهنا مال یکن الف لبیل التببخيط:؛.ويظل الصبر والتجلّد في 
النوائب أحسن ہ والتعفف عن المسألة أفضل ؛ وأحسن الكلام في الشكوى سؤال 
الولى زوال البلوى » کا قال يعقوب : ہ إفا أشكو بي وحزني إلى الله » وأعم من 
الله مالاتعامون » أي من جمیل صنعه ٠‏ وغريب لطفه › وعائدته على عباده . 

أما الشكوى لمن لا يؤمل منه إزالتها فهو عبث وسفه »إلا أن يكون على وجه 
البث والتسلي . 

+ جواز طلب الزيادة على ا حق على سبيل الصدقة ء والصدقة کا ذكر 
مجاهد لم تحرم إلا على نبينا محمد گت ۔ وروی أبن جریر أن سفيان عُييشه 
سكل : هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل الني بلي ؟ فقال : ألم 
تسمع قوله : و فأوف لنا الكيل ٠‏ وتصدق علینا ء إن الله بجزي التصدقین © . 
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+ استدل مالك وغیرہ من العلماء على أن أجرة الكيال على البائع ؛ لأن 
إخوة يوسف قالوا له : ل فأوف لنا الكيل » فکان يوسف هو الذي يكيل . 
وكذلك الوزان والعداد وغیرم ؛ لن على البائع تسلم المبيع وقييزه عا عداه ء إلا 
إذا باع شیشاً معيناً أو مالايحتاج إلى الكيل أو الوزن أو العدد » ولأن البائع 
لا یستحق الن إلا بعد إيفاء الحق بالكيل أو الوزن . 

وكذلك أجرة النقد ( فحص الدرام التي هي الفن ) على البائع أيضاً ؛ لأنه 
هو الذي يدعي الرداءة ء ولأن النفع يقع له ء فصار الأجر عليه . 

ويكره للرجل أن يقول في دعائه : اللهم تصدق عل ؛ لأن الصدقة إغا 
تكون من يبتغي الشواب ء والله تعالى مضل بالشواب بجميع النعم ء لارب 


غيره . 






ٗ٤‏ - استنباط الأحكام من فوئ الكلا:وساً يصحبه من إشارات » فان 
يوسف وجه لإخوته استفهاما يمع اذ كير والتوبیخ بقوله  :‏ هل عاتم 
مافعلم بيوسف وأخيه ؟» ففهموا منه أنه يوسف » فقالوا على سبيل استفهام 
التقرير والإثبات : < أئنك لأنت يوسف ؟) . 

ودل قوله ٣‏ إذ أنتم جاهلون » على اہم کانوا صضارا في وقت أخذم 
ليوسف ء ولیسوا أنبياء ؛ لأنه لا ہوصف بالجهل إلا من كانت هذه صفته ؛ ويدل 
على أنه حسنت حاهم الآن ء أي فعل فعلك إذ آنتم صغار جهال ۔ 

وتعرف إخوة يوسف عليه » فتجاوب معهم وعرفهم بنفسه قائلاً : ( أنا 
يوسف ‏ أي آنا المظلوم . 

قال ابن عباس : كتب يعقوب إلى يوسف بطلب رد ابنه » وفي الكتاب : 
من يعقوب صفي الله ابن إسحاق ذبيح الله ء ابن إبراهم خليل الله إلى عزيز 
مصر : 
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أما بعد ء فإنا أهل بيت بلاء ومخن » ابتلى الله جدي إبراهم بمروذ وناره » 
نم ابتلی أبي إسحاق » ثم ابتلانی بولد كان لي أحب أولادي إلي » حق كى 
بصري من البكاء ء وإفي لم أسرق ول أِڈ سارقاً ء والسلام ٠‏ 





فلا قرأ يوسف الكتاب ارتعدت مفاصله » واقشعرٌ جلده ہ وأرخى عينيه 
بالبكاء ٠‏ وعيل صبره » فباح بال . 

وأعلن يوسف عن مزيد فضل الله عليه بقوله : ہد من الله علينا 4 أي 
بالاجتاع بعد الفرقة » وبالعز بعد الذل » وبالنجاة والملك ٠‏ 





ه ‏ إن من اتقى الله بالتزام ما أمر واجتناب مانہی » وصبر على الصائب 
وعن العاصي » فإن الله يدخر لم ثؤاب إكمانه العمل » ولايضيع منه شيكا . 

+ الاعتراف بالذنب أو الخطأ سبيل اللظوۃ بالعفو والصفح ء فإن قول 
إخوة يوسف : ل وإن كنا اطفَینَ © أي مذنبین » متضن سؤال العفو » وقد 
ظفروا به . 

ولامانع من العفو عن الخطأ وإن كان عدياً » فهو تجاوز للحق » أي كانت 
صفته ء وكل من اقترف ذنباً متجاوز منهاج الحق ‏ واقع في الشبهة والعصیة ٠‏ 

؛' ‏ شهد اللہ تعالى لنبيه يوسف عليه السلام بصفات المتقين الصابرين 
ا حسنین » وكفى بشهادة الحق فخراً » وهذا تعلم وتدریب ومثل عملي لٹا . 

۔ كانت عبارة يوسف : ل لاتثريب عليكم اليوم € مثلاً رائعاً في السماحة 
والعفو والصفح ء فهو عفو لالوم فيه ولاتعيبر » وهو صفح في حال القدرة على 
العقاب » وهو تنازل عن أي حق دون أي حقد أو كراهية » وأضيف إليه الدعاء 
بامغفرة على الذنب والستر » والرحمة في عام الآخرة بین يدي أرحم الراحمين . وهو 
لا یکون إلا عن وحي ء فكان مرد الفضل في النهاية إلى الله تعالى . 
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واحتذی نبينا عليه الصلاة والسلام حذو آخيه يوسف عليه السلام في هذا 
القول العظم يوم فتح مكة بإعلان العفو عن قريش ٠‏ روى أبن مردويه عن ابن 
عباس » والبيهقي عن أي هريرة أن رسول الله کل أخذ ب ادتي الباب يوم فتح 
مكة » وقد لآذ الناس بالبيت فقال : « ا مد لله الذي صدق وعده ء ونصر 
عبده » وهزم الأحزاب وحدہ » ثم قال : ماذا تظنون يامعشر قريش ؟ قالوا : 
خی] » أخ کرم » وابن أخ كرم » وقد قندّرت ؛ قال : وأنا أقول ۴ قال أخي 
يوسف  :‏ لاتثريب علي اليوم € فخرجوا كأما شرا من القبور» . 

وقال عطاء الخراساني : طلب الحوائج من الشباب أسهل منه من الشيوخ » 
آم تر قول يوسف  :‏ لاتَثُريب علیم اليوم » ينر اله لم € وقال يعقوب : 
< وف أستغفرٌ لم ّي © . 

۹ ۔ حدثت الفرحة الصغرى بعودة البصر إلى يعقوب حینا ألقي عليه قيص 
يوسف . وهو- في القول الأصح المروي مرقوعاً عن آنس عن النبي َه » فیا ذكر 
القشيري ‏ قيص إبراهم الذي ألبسة الله أثناء إلقآئة فلار من حرير الجنة » 
وكان كساه إسحاق » وكان إسحاق كساه یعقوب » ويعقوب علق في علق 
يوسف ؛ لما كان يخاف عليه من العين » وأخبره جبريل بأن أرسل قیصك فان 
فيه ريح الجنة » وإن ريح الجنة لايقع على سقم ولامبتلى إلا وفي . وهذا 
يإعلام الله يوسف به . وقيل : إنه قيص يوسف الذي خلعه من على بدنه ء فبإانه 
إذا ألقي على أبيه انشرح صدرہ » وحصل في قلبه الفرح الش.ديدء والفرح يقوي 
الروح » ويزيل الضعف عن القوى الحسية » فيقوى بصره ء ويزول عنه ماغشيه 
بسبب البکاء » والطب يؤيد ذلك . 








٠١‏ - تت الفرحة الكبرى بطلب يوسف عليه السلام من إخوته إحضار جميع 
له إلى مصر لاتخاذها دارا ء وكان عددم سبعین أوثلاثة وتسعين » مأبين 
رجل وامرأة ‏ 
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الفصل السادس عشر من قصة یوسف 
إخبار يعقوب بريح يوسف وتأييده ببشارة البشیر 
ا لی لاف یلاع مت للا شن © ١‏ 
لك کڑ تائم ى کاب ییالیو 
کین یئالک جن كاذنا سناڈ 


0 الیک سکن رن نتر آم و 










1 
0 





الإعراب : 
3 فلا أن جاء € أن لتأكيد ربط رم ما »وهو جاء € وجواها وهو ل ألقاء € . 
البلاغة : 


< لله ِنك لفي ضلالك التقديم 4 هذا استنكار من القوم الحاضرين مجلس يعقوب الذين 
أخبرم بان يومف حي » راکدا كلامه بؤكدات ثلاث : اشم وإن ولام . 


المفردات اللغوية : 


$ ولا فصلت المير € اتفصلت عن بلد مصر وجاوزت حدودها وخرجت من العريش ل قال 
أبوم 4 لن حضره من ولد ولده ومن حوله من قومه ل إفي لأجد ريح يومف ) لأحس برالجة 
يومف » أشمره الله برائحة القميص حين أقبل به إليه يوتا من ثاتين فرسخ]"! أي حلشہ إليه ريح 
الصبا ياذنه تعالى من مسهرة ثلاثة أيام أو ثمانية أو أكثر < تفندون 4 تنسبوني إلى القند : وهو ضعف 
المقل الحادث بسیب المرم ‏ أو الخرّف » وجواب ل لولا 4 محذوف » تقديره : لصدقتوني » أو 
القلت : إنه قريب ۔ 











0 الفرسخ : 66مهم 
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$ قالوا ‏ أي الحاضرون $ لني ضلالك € خطشك » أو في إفراطك في حبه » وإكثار 
ذکرہ » وتوقع لقائه بعد طول المهد ‏ فلسا أن جاء البشير ) يوذا ء روي أنه قال : ؟ أحزتته 
بممل قیصہ اللطخ بالدم إليه » فأفرحه بحمل هنا إليه » وأن : زائدة < ألقاه على وجهه € طرج 
البشیر القمیص على وجه يعقوب عليه السلام . < فارتد 4 رجع بصیاً ؛ لتا انتعش فيه من القرة » 
بسبب الفرح والبهجة ۔ 


المناسبة : 





مت الفرحة أولاد يعقوب في أرجاء مصر » بعد تعارفهم » وأنتقل أثر الفح 
إلى أرض كنعان في أسعد عودة من رحلتهم الشالشة إلى مصر » وأظهر الله المجزة 
على يد يعقوب عليه السلام بإحساسه برائحة يوسف › وأيِّد الله ذلك الشعور 
ببشارة البشير ابنه الأكبر الذي اعتصم في مض حتى يأذن له أبوه بالرجوع بعد 
بقاء أخيه بنيامين ۔ 

روى الواحدي عن أنس بن مالك.عن رسو الله يله أنه قال : أما قوله : 
هذا فألقوه على وجه أي » يأت بصیاً 4 فإن فروذ الجبار » لما 
النار » نزل عليه جبريل علية السَلام بقميص من الجنة » وطنفسة 
من الجئة ء فأليسه القمیص » وأجلسه على الطنفسه » وقعد ممه يحدئه , نكسا 
إبراهم عليه السلام ذلك القميص إسحاق » وکساہ إسحاق يعقوب » وكساه 
يعقوب یوسف » فجعله في قصبة من فضة ء وعلقها في عنقه » فألقي في الجب » 
والقميص في عنقه . 
التفسیر والبيان : 

ولا خرجت إبل أولاد يعقوب من حدود مصر عائدة إلى أرض کنصان 
( فلسطين ) من بلاد الشام ء قال يعقوب الني عليه السلام لن حضرہ من حفدته 
وقومه : إني لأشم رائحة يوسف وقيصه » لولا أن تنسبوني إلى الد ( الف 
وضعف العقل ) والکبر . 
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اج متا ار وہہ 





قال الرازي : والتحقیق أن يقال : إنه تعالى أوصل تلك الرائحة إليه على 
سبيل إظهار العجزات ؛ لأن وصول الرائحة من هذه المسافة البعيدة أمر مناقض 
للعادة » فيكون معجزة ليعقوب عليه السلام على الأظهر أو الأقرب!" . 

ل قالوا : تالله ..4 قال الحاضرون في مجلس يعقوب له : والله » إنك لفي 
خطئك القدم الذي طال أمده بظنك أن يوسف حي يرزق يرجى لقا . قال 
قتادة : أي من حب يوسف » لاتنتثآة,ولاتسلاه » قالوا لوالدم كامة غليظة لم 
يكن ينبغي لهم أن يقولوها لؤألدم ولآلني الله عليه السلام . 

$ فلما أن جاء البشیر 6# فحيها:وصل البريد » وهو ابنه یہوذا يحمل قيص 
يوسف » مبشراً له باه حا هو وأخوه بنيافين ء ألقاه على وجه يعقوب ؛ 
فاتقلب فوراً بصیراً کا كان » من شدة الفرح 





يعقوب ) لأنه هوالذي جاء 
أن یفسل ذلك ہنا ء فجاء 


قال الشُدّي : إنما جاء به ( أي بوذا 
بالقميص » وهو ملطخ بدم کنب » فأ 
بالقميص » فألقاه على وجه أبيه ء فرجع بصيراً . 

$ قال :أ أقل لم .. » قال يعقوب لأولادہ وحفدته ومن حوله کا 
نک حين طلبت من أن اء ذھابك إلى مصر : ابحثوا عن يوسف » ولاتيأسوا من 
روح الله ورحمته : إني أعلم من الله تعالى حي منه أشياء لاتعلمونها » وأعلم أن 
وقوله تعالى : 2 أ 









الله سيرد يوسف ! 





۲۰۸۸۸: تفسير الرازي‎  )0( 
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عليه القول » ويجوز إيقاع القول عليه وهو ماقاله لهم سابقاً :و إا أشكو بي 
وحزني إلى الله ٠‏ وأعلم من الله مالاتعلون € . 

وحين ذاك قسالوا لأبهم مترف ن معظّمين متوسّلين : ( استغفر لتا 
ذنوبنا 4 » فنا كنا مذنبين عاصين لله ء فقد تبنا وأنبنا وندمنا على مافملنا 
معك ومع أخوينا : يوسف وبنیامین . 

أجاہم والندم يعقوب : $ سوف أستغفر لك ري € في الستقیل ؛ لأن 
ري غفور ساتر للذنوب » رحم بالعباد . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





یغمم من الآيات مايأتي : 

١‏ - يناز الأنبياء عن غیرم بأن اله تعالى يظهر ب أيديم معجزات خارقة 
للعادة ؛ خارجة عن المألوف > وهذا هو الذي من ي 
يوسف وقيصه . قبل وصول أولاده ليه »امل البكَارَة 
یوسف عليه السلام . 

وقال ابن عباس : هاجت فحملت ريح قيص يوسف إليه ء وبينها 
مسيرة مان لیال . وعلى هذا القول أيضاً يكون الإحساس بالرّائحة محناجاً إلى 
عناية ربائّة » وتأبيد روحاني عمیق الإدراك ۔ 

- وظهرت معجزة أخرى بشفاء يعقوب عليه السّلام يوضع القميص على 
الله تعالى وعونه ء فهو إذا أراد شيعا قال له : كن فيكون . 

0 ؟ - کان كلام الحاضرين في مجلس يعقوب عليه السّلام مشوباً بالفلظة 
اکم » ما لايليق توجيهه لنب إطلاقاً ء وهو من بنيه زيادة في المقوق ۔ 

ٗ٤‏ - لم يجد يعقوب عليه الّلام عنده شيثاً يعطيه مكافأة للبشير ‏ ونا دعا 


رب من الإخبار برائحة 
بلقائهم الحارٌ مع أخيهم 



















وجهه ء یارادة 
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له قائلاً : هوّن الله عليك سكرات الموت . وعذا الدّعاء من أعظم الجوائز وأفضل 
العطايا والهبات . والآية دالّة على جواز البذل ولمبات عند البشائر . جاء في 
حديث كعب بن مالك : « فاما جاءني الذي سمعت صوته یبشرف » نزعت 
نوي ء فکسوتا إِيَ 

وتدل الآية أيضاً على جواز إظهار الفرح بعد زوال لغم والح » بتفريح 
الصسّبيان وإطعام العام ونحوهما ء وقد حر مر بعد حفظه سورة البقرة 












جزُورأ . 
ه ‏ نصر الله نبيّه يعقوب عليه السّلام على أولاده وکل من حوله ء کا ينصر 
أنبياءه الكرام في نهاية المطاف وفي عناقية الأمور » وتبيّن أن الناس مع الأنبياء 


كالأفزام مع العالقة » فلم بج داأولاد یعقو عليه السّلام بت من الاعتذار من 
أبيهم » وطلب الذعاء منه أن يغفر الله م لأنهم أدخلوا عليه من ألم الحزن مالم 
يرتفع الإثم عنه أو يسقط المأثم عنه إلا بإحلاله وتساعحه وعفوه عنھم ؛ کا عفا 
عنهم اأخوم يوسف . 

وهذا الحم ثابت فين آذى مسلاً في نفسه أو ماله أو غير ذلك ظالاً له » فإنه 
يجب عليه أن يتحلّل منه ويطلب صفحه عنه ومساحته عليه » ويخبره بالظامة 
وقدرها ء والصّحيح أنه لا ينفعه التحليل الطلق دون بيان السّبب » فإنه 
لو أخبره ببظاءة ها قڈر وبال » رئا لم تطب نفس المظلوم في التحلل منها . روى 
البخاري وغيره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ته : « من كانت له مَظلمة 
E‏ » قبل ألا يكون ديار ولادرم » 
إن کان له عمل صالح » أخذ منه بقدر مظلمته » وإن لم يكن له حسنات » أخذ 
من ديكات صاحبه ء قَسَمل عليه » » ققوله عه : « أخذ منه بقدر مظلمتہ > 
يجب أن تكون الظلمة معلومة القدر ء مشاراً إليها مبيّنة"" ۔ 
0 تقوالقطي :مم ا 














الجزء (۱۴) السورة )۱١(‏ يوسف ۹۹ ۔ ۷٦ ٠٠١‏ 
ام يستعجل يعقوب عليه السّلام بطلب الغفرۃ لأولاده والڈماء لهم ؛ 
وإنا أخر ذلك کا قال ابن عباس ۔ إلى السُخر ء قال طاوس : سَخر لیلة المعة » 
ووافق ذلك ليلة عاشوراء . وهذا رأي الأكثرين . 


وهذا الموقف من يعقوب يختلف عن موقف يوسف عليها السّلام » لأن 





دعاء الأول کان موْجّلاً » ودعاء الثاني كان في الحال . والسبب أن حال الأب حال 
الربي » فهو يريد تعظم الذّنب في أنفسهم » ولأن ذنبهم لم يكن موجّها إليه 
مباشرة » وإفا إلى يوسف عليه الام وأخيه » ولأن خطأم ذنب كبير حدثت 
منه أضرار كثيرة » فيحتاج إلى توبة نصوح » وندم شديد » ولايمحى بمجرد طلب 
الاستغفار » ثم إن يوسف عليه السّلام كان قادراً على عقاہم وهم ضعاف » فأراد 
امبادرة إلى تأمينهم من خوف الانتقام‌ىٹھم » وة نفوسهم » وإظهاراً للشرور 
عقب المفاجأة بأنه أخوم » وليرى الثاس فضل العو عند للقدرة » ويصبح لاس 


ا 





الفصل السابع عشر من قصة يوسف 

لقاء أسرة يعقوب عليه السّلام فی مصر 
اکا عییشت لووول خلوأيض > پوتفالەمیین 
از يكزا لزيا 1ج مجلا بن 


رادو مدان م لن 






عاد ارم 


سے سے یر رہ رید سس 
تن عو کی ییک رامک وهم واب نمكي © 
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الإعراب : 

< سَجْدا » جع ساجد » كنيد جع شاهد ؛ وهو حال من واو ( خڑوا 4 وهي حال 
عقر . 
البلاغة : 


< إن شاء الله پ4 جلة دعائية لرك وجعل الأمان بشیئة الله تعالی ٠‏ وهي متقامة على قوله 
تعالی : $ آمنين  ٠‏ والتقدير : ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله . 

9 ورفع أبويه على العرش وخرّوا له سا الراد بأبويه أبوه وأمه أو خالنه من باب 
التخلیب للأب » والتجود متقم على الرقع على الڈریر » لکن قتم الرفع لفظا للاهتام بنعظيه 
یو 
المفردات اللغوية : 

$ فلا دخلوا 4 في الكلام حذفنة؛ تَفديره : فرحل يعقوب عليه السّلام بأهله أجمين ؛ 
وساروا حتى تلقوا يوسف عليه السلام”. < أوى إل ہواپہ € م إليه أباء وأمه ‏ أو خالشہ » نزلت 
منزلة الأم تنزيل الم منزلة الأب في قوله تمالى أ < وإله آسائنك إبراهم وإسماعيل وإسحاق © 
[ البقرة ٠۳۳/۲‏ ] وإسماعيل كان عا ليعتوب ليه للام . 

< وقال € يوسف علييه الام هم٠‏ وفع أبويه عل العرش € سریر اللك . $ وخزوا 
له أي أبواه وإخوته الأحد عشر . $ سَجْداً ) سجود تمية وتكرمة له » ومجود انمداء لاسجود 
عبادة » ولاوضع جبهة على الأرض ہ فان ذلك كان تميتهم في زماہم . < تأويل رؤياي € مها 
وعاقبتها  .‏ إذ أخرجني من التجن > ل يقل من ا جب تکژمآ » الا نجل إخوته . $ البدو » 

بة . < نزغ > أفسد ووسوس » يقال ر وأصل 
النزغ : الى » يقال : نزخ الرائض التابة : إذا غضسها وجلها على الجري ؛ ونزغه الشيطان : 
غنسه , ليحلّه على العاصي . < لطيف » لطیف التَدبيد لما يشاء ؛ إذ مامن صعب إلا وت 
شيئته  .‏ العلم > جخلقه ويوجره المالح والّدايو . < الحكم 4 في صنعه » الذي يفمل كل شيم 
ال ود ٠‏ وعلى وجه يقتضي الحكة ۔ 
المناسبة : 

بعد أن طلب يوسف عليه السّلام من إخوته أن يأتوه بأهله أججعين » أخبر 
هنا أہم رحلوا من يلاد كنعان إلى مصرء فخرج يوسف عليه السّلام للقائهم » 
ومعه بأمر اللك أكابر دولته . 
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فع لقاء الأسرة في المرّة الرابعة من رحلات أولاد يعقوب عليه السّلام إلى 
مصر ء ورأوا يوسف عليه السّلام في عز وأة » وتحققت رؤيا يوسف عليه السّلام 
بسجود إخوته الأحد عشر مع أبيه وأمه أو خالته » فمّ الاجتاع بعد الفرقة » 
والأنس بعد الکدر . 

روي أن يوسف عليه السّلام وجه إلى أبيه جهازاً ومئتي راحلة ء ليتجهّز إليه 
بن معه » وخرج يوسف عليه السّلام واللك في أربمة آلاف من الجند والعظياء 
وأهل مصر للقاء يعقوب نبي الله عليه السّلام . 


قيل : إن يعقوب وولده دخلوا مصر » وهم اثنان وسبعون » مابين رجل 
وامرأة ء وخرجوا منها مع موسی ء والقاتلیغینھم ست مئة الف وخس مشة » 
وبضع وسبعون رجلا سوى الصبيان شیوخ ٠‏ 

وأقام يعقوب عليه السّلام عند ابه یوتف عليه الّلام أربعاً وعشرین 
سنة » أوسبع عشرة سنة ء وَكانت دة غراقه ثماني شر » أوأربعين أو ثمانين 
له وعض لوت فرق يوست عليه اعم أن بل فة عند اه 
فضى بنفسه ودفنه فة » ثم عاد إلى مصر » وأقام بعدہ ثلاثاً وعشرين سنة ۔ 


التفسير والبیان : 

بناءٗ على طلب يوسف عليه السلام من إخوته إحضار أهله أجمعين إليه من 
بلاد کنعان إلى مصر » للإقامة معه فيها ء حضر أبوه وخالته وإخوته وأسرم » 
فليا أخبر يوسف عليه الستلام باقترايم » خرج لتلقيهم » وأمر اللك أمراءه وأكابر 
الناس بالخروج مع يوسف عليه التلام ء لتلقي ني اللہ يعقوب عليه السّلام ٠‏ 
فلا دخلوا على يوسف عليه السّلام في أبية سلطانه ء بعد أن استقبلهم في الطريق 
مع جموع غفيرة ء ضمٌ إليه أبويه وعاتقها : وها أبوه وأمه على القول الذي رجّحه 








7 الجزء )۱١(‏ السورة (15) یوسف ۹۹ ۔ ٠٠١‏ 


ابن جرير » بأنها كانت حيّة » أو أبوه وخالته ؛ لأن أمه قد ماتت » فتزوج أبوه 
خالتہ . 

وقال لأسرته جيماً : ادخلوا مصر 
وأهليم » لاخوف علي ولاأنم تحزنون . 

ورفع أبويه على سرير ملكه بأن أجشها معه » تكرياً لما » وسجد له 
الإخوة الأخد عشر والأبوان سجود تحیّة وإكرام له ء لاسجود عبادة وتقدیس » 
اللوك والعظاء في زمنهم . 

ويلاحظ أن في الآية حذفاً في مطلعها تقديره : فجاء يعقوب وأسرته حق 
وصلوا إلى مصر » وفيها تقدی الشيئنة إإن شاء الله € على قوله : ( آمنين » 
لأن القصد اصطحاب الڈخول بالأمان والْبَلآنَة والغنية » وكذلك فيها تقددم 
وتتأخير بين الرّفع على العرش وتن الستجتود.» فالمٌجود متقدم على الرّفع على 
الشریر الملي ٠‏ لکن قدَم الرّفع >إھتاماً بتعظم أبويه . 

وحينئذٍ أعادت الذاكرة إلى ذهن يوسف عليه السّلام رؤياه السابقة في عهد 
الصّغر » فقال لما رأى سجود أبويه وإخوته : ياأبت » هذا التجود تأويل 
رؤياي القدیة حال صغري » وهي : $ إِنّي رأیتٗ أحد عشز كوكباً ء والشْسَ 
والقمرٌ » رأيتّهم لي ساجدین ب4 وتأويل رؤياي : ماآل إليه الأمر . 

إن تلك الرؤيا أصبحت حقیقة واقعة وصحيحة صدقاً ؛ فان رؤيا الأنبياء 
حق ثابت,» كا أن رؤيا إبراهم ذبح ولده ء صار سبباً لوجوب ذلك البح عليه 
في اليقظة » فكذلك صارت هذه الرؤيا التي رآها يوسف عليه السّلام » وحكاها 
ليعقوب من قبل ء سبباً لوجوب ذلك السّجود . 


وقد أحسن الله تعالى إل وأفاض علي من نعمه ء إذ أطلق سراحي من 





ء الله آمنين على أنفسكم وأموالم 





وکان سجود الانحناء هو 
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الستجن » ورزقني المدك » وجاء بم من البادية ء وكانوا أهل بادیة وماشية 
وشظف عيش ء فتقلكم إلى الحضر وترف المدينة ۔ 

و يذكر إخراجه من البثر » ترفماً عن لوم إخوته » وتكريا لهم وحفاظاً 
على حيائهم » ولأن السّجن كان آخر ا حن ہ وأخطر من السّقوط في الب ؛ لما فيه 
من انھام بالنساء » ولأنه بعد خروجه من البئر صار عبداً لاملكاً ‏ وصار بعد 
السّجن ملكأ ء فكان الإخراج منه أقرب إلى الإنعام الكامل . 

حدث هذا كله من بعد أن نزغ الشّيطان » أي أفد وأغوى بيني وبين 
إخوتی » وقد أضاف التزغ إلى القّيطان ؛ لأنه سبب الإفساد » وتکریاً لإخوته . 

$ إن رئي لطیف لما يشاء أني إذا راد أمرأ قيض له أسباباً وقسڈرہ 
ویشرہ » إنه هو العلم بمصالح عبادماء الحکم في أقواله وأفعاله » وقضائه وقدرہ » 
وما يختاره ويريده . 


فقه الحياة أو الأحكام : 

يفهم من الآيات مايأتي : 

أ إن العاطفة بین الولد وأبويه طبيعية فطرية » لذا کان إکرام يوسف 
عليه السّلام لأبويه أشد من إكرام إخوته ‏ فعاتقها وضقها إليه ء وأجلسها على سرير 
اتلك معه ء واكتفى بأن قال جميع الأسرة :کے ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین € . 

؟ ‏ دل قوله تعالى : ہے ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين » على تأمين الحا 
التاخلين إلى بلاده من قطر آخر » وهو أمان یشمل الأنفس والأهل والأموال . 


والمراد بقوله تمالى : کے ادخلوا مصر » کا ذکر ابن عباس : أقيوا ها 
آمنین ء مى الإقامة دخولاً لاقتران أحدها بالآخر . 
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والأمان الحقیقي لايكون إلا بمشيئة الله » لذاعلقه بقوله :< إن شاء اله 4 
مشل قوله تعالی :< لتدخْلّنٌالمسجد الحرم إن شاء اله آمنين €[ الفح ۷/۵ ] ۔ 

٣‏ أجع الفشرون على أنّ سجود أسرة يوسف عليه السّلام له كان سجود 
تميّة وأنحناء على عادجم الألوفة في التحية ء لاسجود عبادة ولاعلى الأرض . وقد 
نسخ الله تعالى ذلك كله في شرعنا . 

وبالرغ من نسخ الانحناء في التّحية » فإن بعض المسلمين مع الأسف » 
لايتنبهون لذلك ء وينحنون في التّحية والسّلام » کا يفعل الغربيون الآن . روى 
ابن عبد البرّفي التمهيدعن أنس بن مالك قال : قلنا : يارسول الله ء أينحني بعضنا 
إلى بعض إذا التقينا ؟ قال ٠:‏ لا » »قلا : أفيعتنق بعضنابعضاً ؟ قال :« لا» » 
قلنا : أفيصافح بعضنا بعضاً ؟ قال":« نعم ”, 

وأما لقیامللسادم , ؟أمر الي کک اة الأو بقوله في الحديث الصحيح 
الذي أخرجه أبو داودعن أبي سعيد :5 قومواإلى سيّدم وخيرم » يعني سعد بن معاذ » 
فھوجائز إذال يؤثّر ذلك في نقسه فان أرقي وأعنجب به » ورأى لنفسه حظا »ل 
يجز إعانته على ذلك ؛ لقوله به :« من سيرّه أن ينل له ساس قياماً » فليتبوأ 
مقعده من النار » . 

وتجوزالإشارة بالإصبع للبعيد عنسك »دون الداني القريب » وإذا سم 
ل ينحني » ولا أن يقبّل مع السّلام يده » ولأن الانحناء على معنى الّواضع لا ينبغي 
إلالله . وأما تقبيل اليد فإنه من فعل الأعاجم . 

ولابأس بالمصافحة » فقد صافح الي بإ جعفر بن أبي طالب حين قدم من 
ا حیشة ‏ وأمرها » وندب إليها ء وقال فيا أخرجه أبن عدي عن ابن عمر ء وهو 
ضعيف :« تضافحوا يذهب الفِل » . 

وروی غالب المّارعن الشّمبي أن أصحاب اللي مَل كنواإذا التقواتصافحوا » 
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0 - عدّد يوسف عليه اللام بعض التعم عليه وعلى آله » متها الخروج من 
الجن » وبجيء أهله من البادية في أرض كنعان ٠‏ واللطف أو الرّفق الإلمي 
بالعباد حيث جع ال هذا ا جع الکرع الحافل السَار ٠‏ بعد إيقاع الشٌیطضان 
الحسد بینە وبين إخوته » وي ذلك کله بفعل الله تعالى وفضله 





ت رؤيا يوسف التي رآها في عهد الصفر » واختلف العاماء في مقدار 
اللدة بين تحقق الرؤيا وبين حدونها ٭ فقيل : ثمانون سنة » وقيل : سبعون » 
تل ری » وهو قول الأكثرين » ولذلك يقولون : إن تأويل الرؤيا إلا 
صحت بعد أربعين سلة . 








١‏ - إذا أراد الله تعالى شيئا هيأ پٹائم ویشرما ٠‏ فحصول الاجتاع بين 
یوسف عليه السّلام وبين أبيه و وإخوتدامع الألفةنوأنحبة ء وطیب العيش » وفراغ 
ألبال » كان في غاية البصد ہ إلا أنه تعالى لطي أبعباده : لے علم ب 
الاعتبارات المکنة التي لا ايد ها وحکم محم في فعليه » حام في ق 
حکم في أفماله . ميا عن الب وباط 





الفصل الثامن عشر من قصّة يوسف 
دعاء جامع 
یتضتن تحداث يوسف بنعم الله عليه وطلبه من ربّہ حسن الخاقة 
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الإعراب : 
$ فاطر الموات .. € منصوب على أنه صفة النادی أو منادی مستقل . 


المفردات ا : 
من املك € بعض اللك وهو ملك مصر. ل وعلمتني من تاویل الأحاديث € تأويل 
الكتب الإفیّة » وتبیر الرؤيا ء و من 6 أيضا للتبعيض لأنه لم يؤت كل التأويل . $ فاطر 
التموات والأرض پ4 خالقها ومبدحها . $ أنت ولي » نساصري أو مولي أمري أو منعم عل" ٠‏ 
ل( وألتني بالصالحين € من آبائي ٠‏ أو بعامة الصالحين في الزتبة » فعاش بعد ذلك أسبوصا أو اکٹر ؛ 
ومات وله مئة وعشرون سنة ٠‏ أو مثة وسبعة أعوام ٠‏ 

فتضازع الصريون في مدفنه » فجعلوہ في صضدوق من مرمر ٠‏ ودفنوه في أعلى النيل ؛ لتم 
البركة جانبيه » م نقله موسی عليه التلام إلى مدفن آبالہ في فلسطين . أما یعقوب عليه التلام فأقام 
مع يوسف أربعا وعشرين سنة » ثم توف اروص أن يدفن بالشام إلى جنب أبيه » فذهب به » ودفضنه 
ل » وعاد وعاش بعدہ ثلاث وعشريڻ سنة . 





المناسبة : 

بعد أن حد يوسف عليه الام رَه لح لظفته ونعمه » باجتاعه بأبويه 
وإخوته » ومامنٌ الله.به عليه من النبوة واللك ‏ دعا هذا الد اه » وسأل ربّه ع 
وجل » کا اخ نعمته عليه في الدّنيا أن يسر بها عليه في الا 
مساباً ء وأن يلحقه بالصّالحين . 
التفسیر والبيان : 

قال يوسف بعد اجتاعه بأبويه وإخوته : رب قد أعطيتني ملك مصر ؛ 
وجملتني حااً مطلق التَصرف فيها دون منازع ولامتارس و 
يوسف عليه السّلام أخذ بيد يعقوب عليه السّلام » وطاف به في خزائنه » 
فأدخله خزائن الذھب والفضة ٠‏ وخزائن الحلي ء وخزائن الثياب ء وخزائن 
السلاح » فالا أدخله خزائن القراطيس » قال : يابني ما أغفلك إعندك هذه 








»وان 
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القراطيس » وما كتبت إل على مان مراحل » قال : نهاني جبريل عليه التلام 
عنه » قال : سله عن البب » قال : أنت أبسط إليه » فسأله » فقال جبريل 
عليه السّلام : أمرني الله تعالى بذلك ؛ لقولك  :‏ وأخاف أن يأكله الذئب 4> 

فهلا خفتني ؟! 

$ وعأمتني من تأويل الأحاديث » أي الكتب التّماوية وأسرار كلامك » 
وتعبير الرؤيا ومصداقيتها » فتقع کا ذكرت ۔ 

و من » في قوله :۶ من اللك ٠‏ ومن تأويل .. ب4 للتّبعيض ؛ لأنه لم 
يؤت إلا بعض ملك الدّنيا وهو ملك مصر ہ وبعض التأويل . 

ل( فاطر الّبوات والأرض ‏ انت تحالق الموات والأرض ومبدعهها . 

أنت ولي .. € انت ناصري ومتولي أموري وشان كله في الدنيا , 
والآخرة » فان نعمك غمرتني في الدنيا ء وأملي فيها في الآخرة . 

$ توفي مسلا أمتني على الإسلام متقاداً خاضماً طائعا أوامرك . قال 
ابن عباس : « ماعن ني قط اموت قبل يوسف عليه الام » . 

< والحقني بالصّالحين ب4 اجعلني ملحقاً بالأنبياء وامرسلين » على العموم » 
وبآبائه على الخصوص وم إبراهم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب » فتوقاه الله طيّباً 
طاھراً صر » ودفن في النيل في صندوق من رخام , ثم تقل موبى عليه الام 
تابوته بعد أربع مئة سنة إلى بيت القدس ء فدفن مع آبائه . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآية إلى أن سيرة الأنبياء عليهم السّلام مثل أعلى في القدوة ء فإن 
نعم الله تعالى على يوسف عليه اللام في النیا من إيتاء الملك وتعبير الرؤيا »م 
تحجبه عن طلب مرضاة الله تعالى في الآخرة ؛ لأن العبرة بحسن الحاقة » 











7 الجزء (18) السورة )۱١(‏ یوسف 3٠١7‏ - ۱۰۸ 





وبا يلقاء الم ن من نعم خالد في الآخرة ء ولأن الآخرة خير وأبقى . وبا أنه ني 
م يطلب أقلّ من مرتبة الأنبياء وكرامتهم » فسأل الله أن يجعله مع الصالحين ؛ 
وم الأنبياء والژسل عليهم السّلام ‏ في ثواهم ومراتبهم ودرجاتهم ٠‏ 

أما مني اموت فلم یکن مطلقاً » وإغا تنى الوفاة على الإسلام » أي إذا جام 
أجلي توفي مسلاً ء وهذا قول ا جھور » فاللهم اجعل وفاتنا على الإيان . 

دی ا ہہ کت 
الملحیحین عن أنس قال : قال رسول اللہ بإ : ء لايقنين أحد الوت لطي 
نزل به ء فان كان لا بد مقتّیاً » فليقل : اللهم أ في ماكانت الحياة خیاً لي » 
وتوفّي إذا كانت الوفاة خير يبه ون أبي هريرة قال ل 
فیا رواه أحد وسا : « لايتثى أحذك الوب ولايدع به من قبل أن يأنيه ‏ إنه 
إذا مات أحدك اتقطع عمله ١‏ وإنه لا يزيد الؤمنَ مره إلاخيراً » . 











الفصل التاسع عشر من قصّة يوسف 
إثبات نبوّة محمد بغ 
الإخبارعن للغیبات والإعراض عن التَأمل في الآيات ودعوة الذي إلى التوحید 


7الت في كك كقاكك ارزع | شو رورو بک دا 





ليزنت ديزي و اکت کو بن يمإ لزن ۵ 


2 َو لمات ولاز يرود ھا ور عَهَامْغسُونَ © كاين 
اسا اتی لوٹ نشرک © ایو اھ كيب ةزعل آم اليف 
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اکائثِکارارابَكئش © كيد ہیں لزا اَل یراو اکب 


تشقن نراقي و 


الإعراب : 

< ذلك من أنباء الغیب .. € ذلك » : مبتدأ » و( من أنباء الغیب » نوحيه إليك € : 
خبران له ۔ 

٣‏ وسااکٹر الاس .. بمؤمنين 4 ما : نافية حجازية » ول أكار) : اسیاء 
و بؤمنین > : متمق بخبرها . و« ولوحرصت » اعتراضية . $ بغنة € منصوب على الحال » 
وأصله الصدر . 

$ على بصية انا ومن البني € اپاپ : تا لیر الستتر في ل امو € رق ( على 
بصيرة € لأنه حال من $ أدعو > و $ من اتبعني € عطف أعلية » يريد : أدعو إليها أن » ويدعو 
إلبها من اثبعني . ويجوز أن يكون $ أنا پ4 مبتداً بره ل عل بصيرة € خبر مقدم ‏ أي على حجة 
وبرهان ؛ لاعلى هوی . «( هذه سبي 6 متدا وين 
البلاغة ؛ 

( ولوحرصت » اعتراضیة بین اسم فإ ما > الحجازية وخبرها ء للتلالة على أن المداية بيد 
الله وحده . 

$ وماتسأهم عليه من أجر » على حذف مضاف » أي وماتسأهم على تبليغ القرآن الکریم من 
أجر . 

$ معرضون € وم( مشركون € سجع : وهو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير . 


المفردات اللفوية : 
$ ذلك » إشارة إلى ماذكر من نبأ يوسف عليه التلام » واخطاب للزسول کل . ( من 
أنباء الغیب » أخبار ماغاب عنك ياجحمد . $ لديم € لدى إخرة يوسف عليه السلام . 9 إذ أجعوا 
أمرجم ) في كيده » أي إلقائه في اجب » و $ أجعوا € : عزموا عليه . < وم كرون پ4 به » أي 
ل تحضرم » فتعرف قصتهم » فتخبر بها ء وإغا ذلك من تعلم الله تمالى لك » وقوله : $ وماكنت 
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لديم .. € إلخ الآية دليل على صدق الإخبار بالغیب عنك » والعنى : هذا الا غيب لم تعرفہ إلا 
بالوحي ؛ لأنك لم تحضر إخوة يوسف عليه السلام حين عزموا على ماهوا به من أن يجعلوه في غيابة 
اب . وم يمكرون به وبأبيه ٠‏ ليرسله معهم . ومن العلوم الذي لاينفى على مكذبيك أنك مالقيت 
أحداً ممع ذلك » فتعلمتہ منه . وإغا حذف هذا الكلام استغناء بذكره في غير هذه القصة مثل : 
سے ماكنت تعانها أنت ولاقومك من قبل هذا € [ هود ٤١١١‏ ] . 
سے وما أكثر الناس » أي أهل مكة . $ ولوحرصت € على إهانم ٠‏ وب إظهسار 
الآيات هم . ل بؤمنين € لمنادم وتصيهم على الكفر . $ وماتسأهم عليه 4 على الإنباء أو القرآن 
الكرم . من أجر ) من جمل تأخذه ‏ يفمل جملة الأخبار. . 9 إن هو إلا ذكر € ماهو أي 
رآن الکرع إلاعظة للمالمين من الإنس وال جن . $ وكين € و من آبة » والراد ها كثير من 
آبات الدالّة على وجود الصائع وحكته وكال قدرته وتوحيده » فالآية هنا : دليل على وجود الصائع 
ووحدانیشہ . و هرون عليها € رون على الآيات ؛ أي يشاهدونها . ( وم عنها معرضون ) 
الايتفكرون فيها : ولایعتبرون با ۔ 
ہے وسا یؤمن اکٹرم بالله )ما حیث يقرو بوتهوده وخالقينه » أي أنه الخالق الرازق 
$ إلاوم مشركون ) به بعبادة الأصنام ٠‏ فكانوا يقولون في تلبيتهم : « لبيك لاشريك لك لبيك ؛ 
إلاشریکا هو لك » قلکہ وساملك > أو يركون بَاتضاذ الأحبار أربابا من دون الله » ونسبة 
لني إليه ٠‏ أو القول بالنور والطلنة > فيد الآية. في مشري مكة ء وقيل : في اللدافقين » وقيل ؛ 
في أهل الكتاب » والأولى جلها عل المموم ٠‏ 
اشیة 4 تقمة تفشام أوعقوبة تحيط ہم وتمتهم أوتشليم . 3 بفدة ) فجأة .3 وم 
انها . 3 هذه سبيلي € طريقي . ( أدعو إلى الله إلى دين الله ٠‏ ( على 























عن الشركاء . $ وما أنا من للشرکین ب4 وما أنا من جملة الشركين » وهو من جملة سبيله أب 
المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى قصة يوسف عليه السّلام ٠‏ أراد الحق تعالى أن يثبت 
بها نبوّة الي عمد بق ء عن طريق أنها إخبار بالغيب » والغيب لا یعادہ إلاالله 
تعالى » ول يشاهده التي گت ولاقومه » مايدل على کون القرآن كلام الله 
تعالى » وكون نبوّۃ الرسول ب حم وصدقاً . 

ثم ندد الله تعالى بموقف المشركين من الإيمان بالله تعالى » فذكر أن هناك 
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کثیراً من الآيات الدالة على وجود الصانع ووحدانيته ء ولكن لا یلتفت إليها 
أولئك المشركون ء وإغا يعرضون عتھا . 


وحم الح تعالى الموقف » فأبان أن سبيل دعوة الي يله هو الّعوة إلى 
التُوحيد » ورفض الشّرك بمختلف أشكاله وأنواعه ۔ 


التفسیر والبيان : 

ذلك الذكور من قصة يوسف بدہاً من رؤياه الرؤيا وإلقائه في الب إلى أن 
أصبح حنام مصر الفعلي » وبيان موقف إخوته منه » وحال أبيهم يعقوب 
عليه السّلام » هو من أخبار الغيب التي ل ريطلع عليها الي بإ وم يرها هو 
وقومه , والخطاب له ء وهي وحي مِن'الله تعناكق إليه ء لتثبيت فؤاده » وصبره 
على أذى قومه وإعراضهم عن دعوته|. 

والقصد الإخبار عن الغیب » فيكون معجزاً ؛ لأنه ہچ ماطالع الكتب » 
ولم یتاذ لأحد » وم يكن حاضَرا عم ارہ القصة الطويلة من غير 
تحریف ولاغلط إعجاز . 

< وماکنت لديم  ..‏ ثابة الذليل على كونه من الغیب ‏ أي وماكنت 
حاضرا عندم ء ولامشاهداً لهم » حين عزموا على إلقائه في الب ء وهم يمكرون به 
وبأبیە » ولكنًا أعلمناك به وحیاً 2 
مرم :3 وماكنت لسدهم إذ با 
۶۸ء وقوله سبحا: 
إلى قوله تعالى : کے وماك؛ 
وقوله عر وجل راک داريا فى از 
[ القصص ٥٥/۸۸‏ ] ۔ 
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وبالرّغ من هذه الأخبار المعجزة التي فيها عبرة وعظة ل يؤمن أكثر الناس » 
کا قال تعالى : ( وماأكثر الاس .. ب4 أي وليس أكثر الناس بمصدقين بدعوتك 
ورسالتك ء ولوحرصت وتهالكت على إییانہم ء لتصيهم على الکفر وعنادهم ٠‏ 
والراد بالآية المسوم » كقوله تعالى : $ ولكنٌ أكثر الاس لايؤينون 4 
[ الزعد ۷۸۲] . وعن أبن عباس رضي الله عنها : أراد أهل مكة . ووجه انصال 
الآية بماقيلها على قول ابن عباس : أن كفار قريش وجماعة من اليهود طلبوا هذه 
القصة من رسول الله بم على سبيل الَعُت » واعتقد رسول الله بإ أنه إذا 
ذكرها ء فريًا آمنوا ء فلا ذكرها أصرّوا على کفرم » فنزلت هذه الآية ء وكأنه 
إشارة إلى قوله تعالى : $ إِنَك لاتَمْدِي من أحبّبت ٠‏ ولكن الله دي من 
یشاہُ € [ القمس ۸۸ہ ]( . 

ومعنى الحرص : طلب الشيء بأقص مبايمكن من الاجتهاد » وجسواب 
$ لو € حذوف ؛ لأن جواب 3لو لایکون مقتماً عليها » فلايجوزأن 
يقال : قت لو قت . 

ثم نفى تمالى أن يكون لمشرکین عذر بعدم الإيمان بدعوتك فقال ؛ 
$ وماتسأهم عليه من أجر  ..‏ أي ماتسأل منكري یا مد على هذا 
التصح والدعاء إلى الخير والرّشد من أجر ‏ أي من جُمْل ولاأجرة ء بل تفعله 
ابتفاء وجه الله ونصحاً لخلقه ء فاعليهم إلا الاستجابة لدعوتك ؛ لأنك لاتقصد 
إلااتباع أمر ربك ونصحهم الخالص . 

< إن هو إلا ذكر للمالين > أي ماهذا القرآن الذي أرسلك به ربك 
إلاتذكير وموعظة لكل العالين من الإنس واج ء به يتذكرون وبه پتدون » 
وينجون به في الڈنیا والآخرة . وهنا دل على عموم رسالته بل . 





0 تفسير الزازي : ۲٢۸‏ 
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والئیب في أن أكثر الناس لايؤمنون أہم في غفلة عن التَفكْر في الڈلائل 
الدالة على وجود الصانع وتوحيده ء فقال : «١‏ وكأين من آية .. » أي وم من 
آية دالّة على توحيد الله وکال عاه وقدرته في الّموات والأرض من كواكب ثابتة 
وسيّارة وجبال وبحار » ونبات وشجر » وحيوان وحي وميت » وار متشاهة 
وختلفة في الطّعوم والرّوائح والألوان والصّفات ٠‏ ير على تلك الآيات ويشاهدها 
أكثرم » وم غافلون عنها ء لايتفكرون بافیھا من عبر وعظات ٠‏ وكلها تشهد 
على وجود الله تعالى ووحدانيته . 





وفي كل شيء له آية تسل على أنه واحد 
والآية هنا : الدليل على وجود الله تعالى:وتوحيده . 

وأما عاداء الفضاء والفلك فدأهم الرصكال اوي كرصد الحركة أو ابات ٠‏ 
واستنباط القوانين العلمية » لكنهم لایفکرون غالبا في ا حالق الوجد » وفي عظمة 
المدبّر والقڈر . 

$ ومايؤمن أكثرم بالله .. پ4 أي ومآ يكاد يقر أكثر الشرکین بوجود اله » 
كا قال تمالى : 3 ولان سألتهم م خَلَقَ السوات والأرض ليق ون الله 4 
لقان ٠١/١‏ ] إلا وتراهم يقعون في الشّرك » لإشراكهم مع الله الأصنام والأوشان 
في العبادة . 

فكل عبادة أو تقسدیس وتعظم لغير الله شرك » روی الإمسام مسلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : فال رسول الله بم : « یقول الله : انا أغنى 
الُرکاء عن الشّرك » من عل عملا أشرك فيه معي غيري » تركته وشركه » . 

وروی الإمام أجد عن أبي سعيد بن أبي فضالة قال : سمعت رسول اللہ ب 
يقول : « إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لاريب فيه ء ينادي منادٍ : من 
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كان أشرك في عمل عمله لله » فليطلب ثوابه من عند غير الله ء فإن الله أغنى‎ 
. » الشركاء عن اترك‎ 

وروی التّرمذي وحسّنه ابن عر : « من حلف بغير الله فقد أشرك » أي 
حلف بغير الله قاصداً تعظيه مثل الله فقد أشرك . 

وروی أحمد عن عمود بن لبيد أن رسول الله به قال : « إن أخوف 
ماأخاف علي الشرك الأصغر ء قالوا : وماالشرك الأصغر يارسول الله ؟ قال : 
الریاء ؛ يقول الله تعالى يوم القيامة : إذا جاز الناس بأعمالهم » اذهبوا إلى الذين 
كنتم تراؤون في الدنيا » فانظروا ء هل تجدون عندم جزاء ؟». 

وروی أحمد عن أبي مومى المع أن رسول الله إل قال :« ياأها 
الناس » اتقوا هذا الشرك » فإنهاأخفى من ویپ الفل » ثم بيّن للصحابة كيف 
ّى الشرك الخفي » فقال : د أقولوا.: اللهم نا يُموذ بك من أن نشرك بك شيك 
نعامه » ونستغفرك ما لا تعليهی۔ 

ثم هدد الله تعالى المشركين بالعقاب فقا : ہے أفأمنوا أن تأتيهم » أي أفأمن 
هؤلاء الشركون بالله أن تأتيهم عقوبة تغشام وتشملهم » أو يأتيهم يوم القيامة 
فجأة » وم لايحسون ولام يشعرون بذلك ؛ وهذا كالتأكيد لقوله: 
امہ 

ونظير الآية قوله تعالى : ہے أفأمن الذين مكروا السیشات أن خسف الله بهم 
الأرض » أو يأتيهم العذاب من حيث لايشعرون . أو يأخذم تلم فا م 
بعجزين . أو يأخنم على تَخوّْفٍ » فإن ریم لرؤوف رح پ4 
[ النحل 4023 19 ] ۔ 

وقوله تعالى : $ اام 











ياتا وم نامون . أو 
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أمن هل القری أن يأنيهم بسنا ضٌحیٗ وم يَلْعبون . أفأمنوا مَكْرَ الله ؟ فلا یمن 
مَكْرَ الله إلا القوع ا حابرزون € [ الأعراف ۷۸ 04] . 

وإهام الساعة مبعث الميبة والخوف من الله دون وازع مشاهد أو قريب . 

ثم أبان الله تعالى بعد كل تلك الأدلة هدف دعوة الني يك وثقتته بها » 
فقال : ٣ے‏ قل : هذه سبيلي .. ب4 أي قل یا مد للثقلين : الإنس وا جن : إن هذه 
الطريقة التي أتبعها : والدعوة التي أدعو إليها وهي شبادة أن لا إله إلا الله وحدہ 
لا شريك له ء أدعو إلى دين الله بها ء على يقين » وحجة واضحة قاطعة , 
وبرهان » أدعو انا » ويدعو إليها كل من اتبعني أي آمن بي وصدق برسالتي . 
وسبحان الله أي وأنزه لله وأجلّه وأَعظجِئة:وأقدسه من أن يكون له شريك أو 
نظیر أو عدیل أو نديد أو ولد أ والد أواصّاجبة أو وزير أو مشیر ء تبارك 
وتعالى وتقدس الله عن ذلك علواً كبيرأ : کے تبح له السموات السْبْع والأرضْ » 
بِحَسْدِه » ولكن لا تَْقّهون تسبيحهم ؛ إِنّه 











ومن فيهن ء وإن من شيء !! 
كان حَلها فوا € 1 لاسرا < 

وبعد أن أثبت الوحدانية لله نفى الشرك نفياً قاطعاً للرد على الشرکین 
الذین کانوا یقرون بوجوده ثم يشركون به في العبادة إا آخر فقال : لل وما أنا 
من المشركين » أي أنا بريء من جميع الشرکین على مختلف أنواعهم 





فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يلي : 

١‏ - الإخبار بقصة يوسف وغيرها من قصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم 
من أنباء الغيب الدالة على المعجزة : وهي کون القرآن كلام الله » وصدق 
في دعوته » فذلك معجزة لرسول اللہ ب . 
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؟ - تزلت آية ب[ وماأكثر الناس ولو حرصت بؤمنین € تسلية للني ب » 
أي حتى ولو أخبرتهم بقصة يوسف » فلم يؤمنوا » أي لست تقدر على هداية من 


أردت هدايته . 

؟ - مهمة كل نبي تبليغ الوحي المنزل عليه بإخلاص وقصد الثواب عند 
الله عز وجل » دون تكليف الناس بشيء من الأجر أو المقابل ۔ 

٤‏ - القرآن والوحي عظة وتذكرة للعالمين قاطبة ء لا للعرب خاصة » إنه 
تذكرة لهم في دلائل التوحيد والعدل والنبوة » والمعاد والقصص » والتكاليف 
والعبادات » ففيه منافع عظية . 

ه ‏ ماأكثرٌ الآيات ء أي الدلائل آلدآكةرعلى وجود الله تعالى ووحدانيته » 
وقدرته وحكته وعلمه ورحمشه إ في السموات والأرضين من نجوم وكواكب ومجار 
وأنجار وجبال ونباتات وأشجار أ-وصتحارٍغتاشعنات ۰ وأحياء وأموات » وحيوان 
ورات مختلفة الطعوم والرائخ: والألوان والصفات . :وهذه كلها أدلة محسوسة . 

١‏ - إيمان الشرکین مزيف باطل ٠‏ فهم یقرون بوجود الله خالقھم وخالق 
الأشياء كلها » وم يعبدون الأوثان . قال ابن عباس : نزلت في تلبية مشري 
العرب : لبيك لا شريك لك إلا شریکا هو لك تملكه وما ملك . وعنه أيضاً أنهم 
النصاری . وعنه أيض اہم المشبّهة الذين يشبهون الله بخلقه » آمنوا ملا وأشركوا 
مُفَضّلا . وقيل : نزلت في المنافقين ء والأولى جلها على العموم ٠‏ والمعنى کا قال 
الحسن وما یؤمئ أكثرم بالله 4 أي باللسان إلا وهو کافر بقلبه ۔ 

۷ ۔ عذاب الله وعقابه » وإتيان الساعة ( يوم القيامة ) يأتيان فجأة » من 
حيث لا يشعر الناس با ٠‏ 


م ۔ طريقة الني کچ وسنته ومنهاجه » ومنهاج أتباعه الؤمنین به الدعوة 





الجزء (۱۴) السورة )۱١(‏ يوسف 1٠١9‏ 313 24 


إلى ما يؤدي إلى الجنة ء على يقين وحق ٠‏ وشعار الؤمن دا : سبحان الله وما نا 
من الشرکین » أي 
الله أنداداً أي نظراء لله 

وعي الدین سبيلا؛ لأنه الطریق الذي يؤدي إلى الشواب ٠‏ ؟ في قوله 
تعالى : < ادع إلى سبيل ربّك » [ التحل 5007 ] ٠‏ 








رہ الله عن أي شريك » ولست من الذين يتخذون من دون 


الفصل العشرون من قصّة يوسف 
العبرة من القصص القرآني 


ا ا 0 كيبا فالا 








ہہ 3 
و بای کیک كير کدی ويه 





ایک © 


الإعراب : 
٢ے‏ ولدار الآ € مبتدأ وخبر » وهذا إضافة الصفة بعد حذف الوصوف یرہ : 
ولدار الساعة أو الحال الآخرة » وهذه الإضافة في ني الاتقصال » وهنا لايستفيد الضاف التعريف 
من للضاف إليه . 
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< حتى إذا > متملقة بحذوف ء دل عليه الكلام » كأنه قيل : وماأرسلنا من قبلك إلارجالاً 
فتراخى نصرم حت إذا استيأسوا عن النَصر . 

$ ولكن تصدیق € خبر كان للقدرة » أي ولكن كان ذلك تصديق الذي بین يديه 
وتفصيلاً » و هدى ورحة 4 منصوبان بالعطف عليه . 


المفردات اللفویة : 

$ إلا رجالا > لاملائكة . ( من أهل القرى » الأمصار ؛ لأجم أعام وأحل » بخلاف أهل 
البوادي لجغائهم وجھلیم . $ ألم يسيروا 4 أهل مكة . ل عاقبة الذين من قبلهم € أي آخر أمريم 
من إهلاكهم بتكذيبهم رسلھم . $ ولدار الآخرة € أي ولدار ا مال القادمة أو الساعة الأخرى أو 
الحياة الآخرة وهي الجنة . < افوا € الله وانقوا ارك والمعاصي » أي خافوا الله فلم يشركوا به ول 
یعصوہ . ہے أفلايعقلون » أهل مكة » فيؤمنوا . 

$ حتى € غاية عذوف » دل عليه الكلام » أثيبوما أرسلنا من قبلك إلارجالاً ٠‏ فتراخى 
نصرم . < استيأس € یٹس ٠‏ أي لايغرازم تقادي أيآمهم فان من قيلهم أمهلوا » حتى أيس الرْسْل 
من النصر عليهم في الڈنیا أو من إيانم » لانیاکھم في الكفر.. < وظّوا 4 أيقنوا . < كبوا € أي 
طن الأمم أن الژسل أخلفوا ماؤعدوا به من النصر# وعل قراءة التتشديد » أي وظن الژسل أن القوم 
قد کنبوم تكذيبا لاإیان بده قیا وم فجي من نشاء € وم الي والؤضون . 
< بأسنا € عذاہنا . ہے عن القوم الجرمين € المشركين ٠‏ $ في قصصهم > أي الأسل . $ عبرة € أي 
اعتبار من حال إلى حال . < لأولي الألباب ) أصحاب العضول . $ مساكان ب4 هسنا القرآن ٠‏ 
م يفترى € يمختلق  .‏ الذي بين يديه 4 قبله من الكتب . $ وتفصيل » تبيين . < کل شيء 4 
بمتاج إليه في الدّين . کے وهدى » من الّلالة . $ ورحمة ) ينال ا خير الدارين . ( لقوم 
يؤمنون € يصدقونه » خسوا بالذكر لاتتفاعهم به دون غيرثم . 








المناسبة د 


بعد أن أثبت القرآن الكريم نبوّة الي مد يله بدليل إخباره عن 
الغیبات ء رة الله على منكري التّبوة » فقد کان من شبه منكري نبوته یه أن 
الله لوأراد إرسال رسول لبعث ملكا ء کا حکی القرآن عنهم : کے لوشاء ربا لأنزل 
ملائكة € [ فصلت ]۱٦۷١‏ . 
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غم أنذر الله كفار قريش وأمثاهم بالعقاب والعذاب إن لم يؤمنوا » فان ستة 
لله في عباده واحدة أنهم إن لم یؤمنوا ء حل هم العذاب . 

ثم ذكر تعالى أن قصة يوسف عليه الام مع أبيه وإخوته عبرة لذوي 
العقول والأفكار . 


التفسير والبيان : 

خقت سورة يوسف ہذہ الخاقة التالة على وجوب الانّماظ والاعتبار بقصته 
امؤثرة الحادثة بين كنعان ومصر ہ وف ألوان متعددة » تبتدئ يالقائه في ا جب » 
ثم صيرورته في بيت العزيز ثم في الجن »ثم في أعلى مناصب الحم » وصف 
فيها کید الإخوة وحسدم » ومكر النشاء كي دهن ٠‏ وصبر يوسف عليه الّلام 
وحکتہ ومهارته في إدارة الحم إوأخلاقه وتإعً مع إخوته » وتعظيه أبويه . 

والمعنى : وماأرسلنا یاعمد من يدركلا إلا رجالا ء لاملائكة ولاإناثاً ء 
وکانوا من أهل المدن لامن لوادتي اؤكتارنغزل عليه م الوحي والتشريع . 

وهذا يدل على أن الله أرسل السل من الرّجال , لامن النّساء » فلم تكن 
امرأة قط نبيّا ولارسولاً ء وعلى اختيار الرُسل من أهل المدينة ٠‏ فلم يبعث الله 
رسولاً من أهل البادية ؛ لتتبعهم المدن الأخرى » ولأن أهل البادية فيهم الجهل 
والجفاء » وأن أهل المدن أرق طباعاً وألطف من أهل البوادي ء وهذا قال تعالى : 
کے الأعراب أشدٌ كُفراً ونفاقاً ‏ [ التوية ١۷/١‏ ] . 

قال ابن كثير : وزيم بعضهم أن سارّة امرأة ا خلیل » وأم موسى » ومریم بنت 
عران أم عیسی نبيّات » واحتجّوا بأن الملائكة بشُرت سارّة بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب » وبقوله : < وأوحينا إلى أ موسی أن ضيه € [ القمص 1۷۷۸ 























1 
وبأ لمك جاء إلى مرم فبشّرها بعيسى عليه السّلام ء وبقوله تعالى : < وإذ 
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قالت الملائكة یامری إن اللہ اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء العالین . 
یامرع اقنتي لربّك واسجدي وارکعي مع الرَاکعین ) [ آل عران ۱۷۸ ۔٢٠]‏ وهذا 
القدر حاصل لمن ٠‏ ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيّات بذلك!" ۔ 

ثم دد الله الشرکین على تكذيبهم بالرسول به فقال متعجّباً : < أفلم 
يسيروا في الأرض .. 4 أي أفل یر هؤلاء المكذّبون لك ياعمد في الأرض » 
فينظروا ويروا كيف كان مصير الأمم للكدّبة للژسل ء كيف دمر الله عليهم > 
كقوم نوح وهود وصالح ولوط ء وللکافرین أمثالها » فإن عاقبة الکافرین 
الهلاك » وعاقبة الؤمنین التجاة . 

ثم حض اللہ تعالى على العمل لدان الآخرة والاستعداد لما وإثقاء المهلكات 
فقال : ل ولدار الآخرة خير للثذين اتقو €رأي إن الدار الآخرة خير للسذين 
خافوا الله فلم يشركوا به وم یعصوہ ٠‏ في أفُْضل من هذه الدار للمشركين 
الکڈبین بالژسل » أي وکا نجينا المؤمنَينَقي آلدّنيا » كذلك كتبنا لهم النجاة في 
الدار الآخرة ء وهي خيرم من الدنيا بكي فلإ نعم الآخرة أكل من نعم 
الدنيا ء وأبقى وأخلد . 

$ أفلاتعقلون » أي أجهلتم ؟ فلاتعقلون أا الکذّبون بالآخرة » فان 
لوعقلم ذلك لآمنتم . 

ثم بم الله نبيّه بالتصر بإخباره أن نصرہ تعالى ينزل على رسله عليهم السّلام 
عند ضيق الحال واشتداد الأزمة وانتظار الفرج من الله تعالى في أحرج الأوقات 
إليه » فقال : کے حتى إذا استيأس الرسل .. » فيه محذوف » أي وماأرسلنا من 
قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم ء فبلغوا أقوامهم رسالتهم الداعية إلى توحيد الله 
وإخلاص العبادة له ء فكذبوم وتمادى أقوامهم في الطغيان والکفر والعناد » 














4۹٤۸ : تفسير أين كثير‎  )١( 
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فتراخى نصرم ء حتی ایس الل من إهانهم أو من التصر علییم ء ۽ لانماكهم في 
SS‏ 
وکذبوم فیا أخبروهم به عن الله من وعد النصر » فجاءهم نصرنا ء أي أتام نصر 
لله فجأة ء فجي من نشاء وم اللي والمؤمنون » وحل العقاب بالك تين 
الكافرين ء ولايرة بأسنا » أي لايمنع عقاب الله وبطشه عن القوم الذين 
أجرموا » فكفروا بالله وکڈّبوا رسله . 

والمعنى على قراءة ب[ كذبوا 4 بالتشديد : ون الرُسل أن القوم قد كذبوهم 
تکذیباً لا إهان بعده فیا أوعدوم . 

وهذا تجديد ووعيد لکفار قريش وأمتافم لعدم إیانہم بالبي . 

وللآية نظائر كثيرة في القرآن الكرم مُنهاإمااشمل على وعد الله الأسل 
بالتصر : $ نا لننمر رسكنا واللذين آمُوافالحياة لیا € [غائر ١۷٠‏ ] » 





وقوله تعالى : < کتب اللَلأعَلیِنَ آنا ور ,)إن الله قوي عزيرٌ 4 





[ الجادلة ٠۷١١‏ ] » ومنها استنج از النصر : فط وَزََِلوا حتى يقول الرّسول والذين 
آمنوا معه » متى نصر الله » ألا إن نَصْرَ الله قريب © [ البقرة ١١۲‏ ] . 

ومنها بيان سبب العقاب وهو الم والكفر : < أم يأتهم نبأ الذين من 
قَبْلهم َو نوح وعادٍ وود وقوم إبراهج وأصحاب مَدْيَنَ وللؤتفكات » أتتهم زلم 
بالبيّنات » فا كان الله ليَظْلمَهم » ولكن كانوا أنفتهم يَظْلمُونَ © [ التوبة ۷۸] . 

ومنها تقریر سنّة الله الواحدة في عباده وإ حاق النظائر والأشباه بأمثاللها > 
وأنه لاظلم فيها ولا حاباة ء فکفار قریش مثل الکفار السابقین في استحقاقهم 
العذاب لارتكاهم سببه وهو الكفر : « أكفار خيرٌ من ولف » آم لم براءة في 
الزيْرٍ > [ القمر ٠١‏ ] ۔ 

ونقل تفسير الآية على قراءة التشديد : ہے کذبوا » على الحو السابق عن 
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عائشة » روى البخازي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لابن أختها عروة 
الربير ؛ وهو يسأها عن قول الله تعالى : کے حتى إذا استيأس الرّسل » الآية : 
« معاذ الله م تكن الرُسل نظن ذلك برا » م أتباع الأسل الذين آمنوا برئّهم 
وصدقوہ » فطال عليهم البلاء » واستأخر عنهم التصر » حتى إذا استيأس الرسل 
من کہم من قومهم , وظنّت الوُسل أن أتباعهم قد كذّبوم » جاءم نمر الله عند 
ذلك » . وأنكرت عائشة المعنى على قراءة التخفيف . وقال الرازي عن تأويل 
عائشة : وهو أحسن الوجوه المذكورة في الآية . 

ونقل تفسیر الآية على قراءة التخفيف < كُذبوا » عن ابن عباس 
وابن مسعود ‏ قال ابن عباس : طا أييت الرُسل أن يستجيب لهم قومهم » 
وظن قومهم أن الرُسل قد كذّبوهم , جا ہم انکر على ذلك » » وقال ابن مسعود 
في آية : 3 حی إذا استيأس الژُسل » : .من إئمان قومهم أن يؤمنوا بهم » وظن 
قومهم حين أبطأ الأمر أہم قد كذبواً ء بالتخفيف . وهذا هو المشهور عن 
ا 


والخلاصة : على قراءة التخفيف » الضير في لإ وظتوا ‏ عائد على المرسل 
إليهم » لتقدمهم في الذكر في قوله تعالى : $ أفم يسيروا في الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 4 فيكون الصير عائداً إلى الذين من قبلهم من 
مكدّبي الرُسل » والظن ههنا عنى الوم والحسبان . والمعنى : وظنَ المرسل إليهم 
أنهم قد كذيم الرُسل فيا اڈعوہ من التبوة وفيا يوعدون به من لم یؤمن بهم من 
العذاب » وهنا مشهور قول ابن عباس وتأويل عبد الله بن مسعود وسعيد بن 
جبير ومجاهد . ولايجوزأن تكون الضًمائر في هذه القراءة على الرّسل ؛ لأنهم 















500/1 : ء تفسیر القرطبي‎ ٤٤۸ تفسير اين كثير : ۹۷/۲ ۔‎  )( 
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معصومون ٠‏ فلايمكن أن يظنّ أحد متهم أنه قد كذبه من جاءه بالوحي عن 
ا . 

وعلى قراءة التشديد وجهان : 

الأول - أن ال بمعنى اليقين » أي وأيقنوا أن الأمم كذبوم تكذيياً 
لايصدر منهم الإيمان بعد ذلك ء فحينئذ دعوا عليهم » فهنالك أنزل الله سبحانه 
عليهم عذاب الاستئصال » وورود الظن بمعنى العلم كثير في القرآن الكريم ؛ قال 
تعالى : < الذين آنهم مُلاقُوا ريّهم 14 البقرة 5 ] » أي يتيقنون ذلك . 

والثاني ‏ أن يكون الظنّ ببعنى الحسبان » والتقدير : حتى إذا استيأس 
الرُسل من إیان قومهم » فظن ارس ل أن لين آمنوا هم کذبوم ء وهذا التأويل 
منقول عن عائشة رضي الله عنها بأقال اراز :أوهو أحسن الوجوه المذكورة في 
Ma‏ 
الاب" 

















وقال الزخشری في قراءة التَخفيك :/«:وظنوا أمقد کُذیوا 4 أي كذ 
أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ینصرون » أو وظنُوا ہم قد كذهم رجاؤم كقوهم : 
رجاء صادق ورجاء كاذب ٠‏ وللعی أن مدّة التكذيب والعداوة من الكفار » 
واتنظار النصر من الله وتأميله قد تطاولت عليهم » وقادت » حتى استشعروا 
القنوط ‏ وتوهّموا أن لانصر فم في الدُنيا ؛ فجاءهم نصرنا فجأة من غير 
يه 

ثم ذكر اللہ تعالى ادف العام من قصص القرآن » فقال : 9 لقد كان في 
قَصّصهم عبرة ب4 أي لقد کان في سرد أخبار الأنبياء الرسلین مع قومهم » وكيف 
)١(‏ اليحر ا حیط : ہ۸٢٥٣‏ 


() تضير الرازي : ۲٦۷۸۸‏ ومایسھا ۔ 
 ۳(‏ الكشّاف : ۷۸+ 
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نجينا المؤمنين » وأهلكنا الكافرين عبرة وعظة وذكرى لأولي العقول والأفكار 
الصحيحة . والاعتبار والعبرة : الانتقال والعبور من جهة إلى جهة . أما المهملون 
عقوفم فلا ينظرون في الأحداث ولا یستفیدون من دروس التاريخ ؛ فلایفیدم 


التصح ۔ 


ثم ذكر الله تعالى مشقلات القرآن فقال : کے ماکان حديثاً يفترى € أي 
ماکان هذا القرآن الشامل للقصة وغيرها ء أو ماکان هذا القصص والحديث الذي 
اشتل عليه القرآن حدیشاً ختلق ويكذب من دون الله ؛ لأنه كلام أعجز رواة 
الأخبار وحلة الحديث ہ وإغا هو کلام الله من طريق الوحي والتّنزيل وتصديق 
ماتقدمه من الكتب السماوية كالتوراةوالإنجيل والزبور , أي تصدیق ماجاء فيها 
من الصّحيح والحق » ونفي ماوقع فيها ىرأف وتبديل وتغيير : فهو مصدّق 
أصوها المحيحة » لاكلّ ماجاء فيها بعد من كايات وأساطير لا يتقبلها العقل 
الیم » وهو أيضأ مهين ليها وجارس ها ۔ 











والقرآن أيضاً فيه تفصیل كل شيء من الحلال والحرام وا حوب والمكروه » 
والأمر والنّهي » والوعد والوعيد » وصفات الله الحسنى » وقصص الأنبياء على 
التو الثابت الواقع الذي لاتحريف فيه ولاتزويق . ونظير الآية قوله تعالى : 
١‏ مافَرطنا في الكتاب من شيء پ14 الأمام ]٥۷۸‏ . 





والقرآن أيضاً هدى للعالمين ء .هدي الناس إلى طريق الاستقامة والسٌداد » 
فيخرجهم من الظّامات إلى الدُور ء وينقلهم من الغيٗ إلى الرشاد » ومن الضَّلال 
إلى السّداد » ويرشدم إلى الحقّ والخير والصّلاح في الڈنیا والڈین ۔ 


وهو كذلك رحة عامّة من ري العالین لامؤمنين في الڈنیا والآخرة . 





الجزء )۱١(‏ السورة (۱۲) يوسف ar ۱٦١ ٠١4‏ 
فقه ا حیاۃ أو الأحكام : 

تضمّنت الآيات الأحكام التالية : 

1 ۔ الأنبياء دا من الرّجال » ولم يكن فيهم امرأة ولاجني ولاملك وهذا 
ره على ما يروى عن الي به أنه قال في حديث غير ثابت : « إن في النّساء 
أربع نبیّات + وء وأسهة » وام موی وم 4 

؟ - الأنبياء من أهل المدن ٠‏ ولم يبعث الله نبياً من أهل البادية ؛ لغلبة 
الجناء والقسوة على أهل البدو ؛ ولأن أهل الأمصار والقرى أعقل وأحلم وأفضل 
وأعم . قال الحسن البصري : لم يبعث الله نيا من أهل البادية قط » ولامن 
النساء » ولامن الجن . وقال العاصا؟ رط الرّسول : أن يكون رجلا أدمياً 
مدنياً ؛ وإفا قالوا : آدمياً ‏ تزا من قول :ألا يعوذون برجال من الجخ 4 
[الجن [wr‏ . 








؟- على الناس قاطبة يلوار الأ للكذبة لأنبيائهم » 
فيعتيروا . 

٤‏ ۔ آية ل حتى إذا استيأس الرُسل وظتوا ہم قد كُذِبوا .. € فيها تازيه 
الأنبياء وعصتھم عمالا يليق بهم . 

والعنى أو الحم على قراءة التخفيف ٣‏ گُذبوا 4 في رأ الجهور : ظن القوم 
أن الرُسل كدوم فيا | به من العذاب ہ ول يَصْدقُوا . أوظن الأمم أن 
الرسل قد كَذَبوا فیا وعدوا به من نصرم . 

وللعنی أو الحم » على قراءة التشديد « كُذَبوا 4 أيقنوا أن قومهم کذبوم » 
أو حسبوا أن من آمن بم من قومهم كَذَّبوم ء لا أن القوم كذّبوا » ولکن الأنبياء 
ظتوا وحسبوا أنهم يُكذبوهم . 

















54 الجزء )۱١(‏ السورة (17) یوسف ۱۰۹ ۔ ۱١١‏ 
في قصص الأمم الغابرة ومنها قصة يوسف عليه الثلام وأبيه وإخوتة 
عبرة » أي فكرة وتذكرة وعظة ء لأولي العقول . 

ماکان القرآن حدیشاً یفتری ويختلق ويكذب من دون الله » فهو كلام 
معجز لا يستطيع بشر ولوكان نبي أن يأتي مله . وكذلك ماكانت قصّة يوسف 
حدیثاً يفترى من دون الله تعالى ۔ 








' - القرآن الکزیم مصدّق لما تقدّمه من الكتب المّْاوية من القّوراة 
والإنجيل وسائر كتب الله تعالى » ومھین عليها وحارس 

۸ - القرآن الكريم فيه تفصيل كل شيء ايحت اج إليه العباد من الحلال 
والحرام » والشرائع والأحکام . 

وهو أيضاً هداية ورحمة من الله تعال) لعباده وللؤمنين بالغيب ء وإنقاذ 
للبشریة من الضلالة إلى النور ٠‏ مالفا إلى النّظام والصّلاح : ( ذلك 





فيه هدى للقي € [البقره»/1]. 
يمكن توجيه الكلام إلى قصّة يوسف عليه السّلام وحدها ء فيكون تعالى 
وصفها بصفات خس هي : 


أ- كونها عبرة لأولي الألباب . 

ب ماكان حديثاً يفترى » أي ليس محمد بل أن يفتري ؛ لأنه لم يقرأ 
الكتب » ول يتتامذ لأحد ولم يخالط العلماء » وليس يكذب في نفسه ؛ لأنه 
لايصح الكذب منه » وأكَّد تعالى كونه غير مفترى فقال : ( ولكن تصدیق 
الذي بين يديه 4 أي أن هذه القصة وردت على الوجه الموافق ما في التوراة وسائر 
الکتب الإهية . 


ج ۔ وتفصیل كل شيء من واقعة يوسف عليه السلا مع أبيه وإخوته . 





٠ ۱11 - ۱۰۹ یوسف‎ )١١( السورة‎ )۱١( الجزء‎ 


د ۔ كونها هدى في الدنيا ۔ 





لأہم م الذين انتفموا به ء کا في قوله تعالى : ہے هدئ لسّقينَ > [ البقرة /10] . 


E 





۹٦‏ الجزء )۱١(‏ السورة )۱١(‏ الرعد 
أ وم رمم 


سورة الرعد 

مدنية وهي ثلاث وأربعون آية . 
تمیتھا؛ 

سيت سورة الرّعد ء للکلام فيها عن الرّعد والبرق والصُواعق وإنزال الطر 
من الثحاب : ل هو الذي يريك البرق خوفاً وطمعاً » وينشئ الحاب التّقال . 
ويسبّح الرعد بحمده ہ واللائكة أن خيفته » ویرسل الصّواعق ) 
[ الزعد 15/5 ٠١‏ ] والمطر أو إإلاء سبب للٹھیاگر: حياة الأنفس البشريّة والحيوان 
والتبات » والصّواعق قد تكون سبتً للإفنناء.» وذلك مناقض للماء الذي هو 
رحمة , والجع بين التقيضيئ من المجائب ۔ 
مناسبتها لما قبلها : 

هناك تناسب بين سورة الرُعد وسورة يوسف في الموضوع والقاصد ووصف 
القرآن » أما الوضوع فكلاهما 
وكيف تج الله المؤمنين المتقين وأهلك الكافرين » وأما اللقاصد فكل من 
السُورۃ ات توحيد الإله ووجودہ » ففي سورة يوسف :8 أأرباب 
متفرّقون خی ر أم الله الواحة القمّارٌ 4 ۔ وفي سورة الرعد : $ الله الذي رفع 
اسوات بغیر عمد ترونها .. 514 4] . 3 قل : من رب السّموات والأرضٍ 
قل :الله € [ء وفیھما من الأدلة على وجود الصّانع الحكم وکال قدرته وك 
ووحدانيته الشيء الكثير » ففي سورة يوسف : 3 وكأين من آية في اللموات 
والأرض یرون عليها » وم عنها مُعْرِضونَ ‏ . وف سورة الرّعد آيات دالة على 





تضيّنتا الحديث عن قصص الأنبياء مع أقوامهم » 








ا زہ (۱۴) السورة (17) الرعد ۹۷ 
قدرة الله تسا ی وألوهيّنه مثل الآيات 1453 » والآيات [۸- ٠‏ » والآياتة 
51 ]ء والآيتان 1 :ويم] . 

وأما وصف القرآن فخقت به سورة يوسف : ا ماکان حدیشاً يفترى ولكن 
تصديق الذي بين يديه ء وتفصیل كل شيء ‏ وهدئ ورحمة لقوم یؤننون © » 
وبدئت سورة الرّعد يقوله سبحانه : 2 تلك آيات الكتاب » والذي أنزل إليك 
من ربك الح » ولكن أكثر الناس لايؤمنون ‏ . 
مااشتملت عليه السُورة : 

تحدثت سورة الرّعد عن مقاصد الور المدنية التي تشبه مقاصد السّور 
الكیّة » وهي التوحيد وإثبات الرسالیة:الَویة » والبعث والجزاء » والرّد على 
شبهات المشركين . وأ مااشقلت علیہ هو مايأتي ؛ 

أ - بدئت السّورة يإقامة الأدلّة على وجود الله تعالى ووحدانيته ء من خلق 
الئمسوات والأرض » واك سالک رواللیسل والنه اء والجبال والأهار ؛ 
والزّروع والمار اختلفة الطُعوم والرّوائح والألوآن ٠‏ وأن الله تمالى منفرد بالخلق 
والإيجاد » والإحياء والإماتة ء والنّفع والضر ۔ 

؟ ‏ إثبات البعث والجزاء في عالم القيامة » وتقرير إيقاع المذاب بالکفار 





؟ ‏ الإخبار عن وجود ملائكة تحفظ الإنسان وتحرسه بأمر الله تعالى . 

+ إيراد الأمشال للحقّ والباطل ء ولن يعبد الله وحده ولن يعبد 
الأصنام » بالتيل والزْبَِ الذي لافائدة فيه ء وبالمعدن المذاب ء فيبقي النقي 
الصّافي ويطرح ا حبث الذي یطفو . 

ه ‏ تشبيه حال المتّقين أهل السّمادة الصّابرين ألقبي الصّلاة بالبصير» 





۹۰۸ الجزء )۱١(‏ السورة (17) الرعد ١‏ 
وحال العصاة الذين ينقضون العهد والميثاق » ویفسدون في الأرض بالأعى . 
البشارة بجنان عدن لامتقين » والإنذار بالّار لناقضي العهد الفسدین في 
ER‏ 

١‏ - بيان مهمّة الرّسول وهي الدّعوة إلى عبادة الله وحده » وعدم الشّرك 
به » وتحذيره من مجاملة الشركين في دعوهم . 

۸ - الرّسل بشر كغيرم من الناس » لهم أزواج وذريّة » وليست العجزات 
رهن مشيئتهم » وإفا هي بإذن الله تعالى » ومهمّتهم مقصورة على التبليغ » أما 
الجزاء فإلى الله تعالى . 

إثبات ظاهرة التغير فياالدنيتاً6ريع ثبوت الأصل العام لمقادير الخلائق 
في اللوح ا حفوظ . 

٠‏ - الإعلام بأن الأرض ليست كاملة التكوير » وإغا هي بيضاوية ناقصة 
في أحد جوانبها : « اول يرو أأأ الأرض نمیا من أطرافها 4 . 

١‏ إحباط مكر الکافرین بأنبيائهم في کل زمان ۔ 

٠١‏ - خقت السورة بشهادة الله لرسوله تع بالّبوۃ والرسالة ء وكذا شهادة 
الؤمنین من أهل الكتتاب بوجود أمارات الي يله في كتبهم . وكان في السّورة 
بیان مدى فرح هؤلاء با ینزل من القرآن مصدّقاً لما عرفوه من الکتب الافیة . 









کوک 2 
لو كي قا راي 





الجزء )۱١(‏ السورة (18) الرعد ١‏ ۹۹ 


الإعراب : 
< تلك آيات الكتاب € مبتدأ وخير . 
< والذي آنزل إليك من ربك الق € $ الق € : ميتدأ مور » ف والذي أنزل € خير 
مقم ؛ ويجوز أن يكون $ الذي € مبتدا وخيره $ الح 4 . ویجوز أن يكون $ والذي 4 في 
موضع جر عطفاً على $ الکتاب 4 أو وصفا للكتاب » والواو زائدة ۔ 
البلاغة : 
٣‏ تلك آيات الكتاب ) إشارة بالبعيد عن القريب ٠‏ للتلالة على عل شأن الکتاب . وأل في 
$ الكتاب ) للتفخم والتمظم , أي الكتاب الكامل في بيانه » لثامي في إعجازه . 


المفردات اللغوية : 

< المر» البدہ ہذہ الحروف المجائية القطمة للّنیبه على إعجاز القرآن الكريم وبيان أن 
نزوله من عند الله حق لاشك فيه , بالغ من كونه'بلفة العر_ويتكون من حروف الكلسات التي 
ينطقون پا . 

< تلك آیات الكتاب > أي هذه الآياتآبات:القرآن©والإضافة بمنى من » أو أن الکتاب 
یعی الورة » وتك إشارة إلى آياها.,:أي تلك الایات آبات المورة الكاملة . $ والذي أنزل 
إليمك ) أي القرآن للنزل إليك من رب عطقنا عام ل امل “أو عطلف صفة على صفة ء أو 
مبشدأ ء وخبره ‏ الحق 4 . ماق ) لاشك فيه » والجلة كالحجّة على ا ملة الأول » وتعريف 
< الق € اعم من أن يكون النزل صريحاً أو غخناً کالثبت بالقياس وغيره ماأقرٌ القرآن بجسن الّباعه ۔ 
ہے ولكن أكثر النّاس » إما أهل مكة » أو على المموم . $ لایؤمنون € بأنه من عند الله ؛ لإخلام 
بالنظر والتأمل فيه . 
المناسبة : 

بعد أن وصف الله تعالى القرآن في آخر سورة يوسف بخمس صفات » أضاف 
هنا صفة أخرى وهي كونه حقاً من عند الله تعالى . 
التفسير والبيان : 

آيات هذه السّورة آيات القرآن البالغ حة الكال » أو تلك الآيات العظام 
القدر والشّأن آيات الكتاب وهو القرآن الكريم . 











1 الجزء (۱۴) السورة (۱۴) الرعد ١‏ 


وكل القرآن الذي أنزل إليك یاعمد من ربك حقّ لاشك فيه » وهو على 
التّفسير الأول بأن الآيات هي السّورۃ إجال بعد تفصيل ء أو عوم بعد خصوص » 
فبعد أن أثبت تعالى لمذہ السّورۃ وصف الكال والرّفعة ء عم هذا الحم على القرآن 


جميعه . 


ولكن أكثر الناس لا یصدقون بالمنزل إليك من ربك » ولايقدرون مالي 
القرآن من سو التشريع والأحكام ورعاية الصالح المناسبة لكل عصر وزمان . 
وهذا كقوله تعالى في سورة يوسف : 2 وماأكثرٌ الناس ٠‏ ولوخَرّطت ٠‏ 
بؤمنینَ 4 1٠11‏ » أي مع هذا البيان والجلاء والوضوح لايؤمن أكثرم ما فيهم 
من الشّقاق والنّفاق والعناد . 

وإذا كان واقع البشريّنة اليوم أن أكثر سکان العام لا یؤمنون بالقرآن 
الكرم ‏ وأن السامین بالتلبة لغيرم م ضس » فيكون ذلك معجزة للقرآن 
الكريم الذي أخبر عن حال أكثر الاس في الاضي كأهل مكة » وفي مسيرة 
التاريخ » وفي الوقت حاص ولتق 


فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية على أن آيات القرآن بالغة حد الكال في الإعجاز والبيان » وأن 
القرآن الكريم حقّ منزل من عند الله تعالى لاشك فيه ولاريب » باقي على وجه 
الدهر ء ولكن مع الأسف حجب العناد والكفر كثيراً من الناس عن الإيهان جا 
جاء فيه من حم بالغة » وأحكام رصینة » وتشريعات محكة . وهنا ليس إقراراً 
لهم » وإغا ہو علی سبيل الرّجِر وال 

وقد سك نفاة القياس بہذہ الآية ء وقالوا : الح الستنبط بالقياس غير 
نازل من عند الله تعالى ء فهو ليس حقّاً ؛ لأنه لاحق إلا ماأنزله اللہ تعالى . 








پد 





الجزء (18) السورة )۱١(‏ الرعد ٤ - ٢‏ 1 
ومشبتو القياس أجابوا عن ذلك بأن الحك الثابت بالقياس نازل أيضأ من عند 
الله تعالى ؛ لأنه تعالى لما أمر بالعمل بالقیاس » كان الحم الذي دل عليه القياس 
نازلاً من عند الله تعالى . وقد بنا أن تعريف كامة ل الحق 4 وإن دل على 
اختصاص المنزل بكونه حقّاً » فهو أع من المنزل صريحاً أو ضناً » کالثبت بالقياس 

وغيره » مانطق المنزل بحسن اتباعه . 


بعض مظاهر قدرة الله في التموات والأرض 
1 


ال کی اتون رر ترقت ترز کدی ابره ری 







انث ویک برای وت رک 


الإعراب : 
بغير مد تروها € الباء متعلقة برقع » أو ب $ تروها 4 . و( ترونها 4 جلة فعلية في 
موضع نصب على الخال من ل التموات ليس ثم عمد ألبته ۰ ويجوز أن تكون في موضع 
جر ؛ لہا صفة ل 9 عمد 4 أي أن قٌَ ختداء ولكن لاترى . 
$ وزرع ‏ معطوف على $ جنات ) ٠‏ وتقديره : وف الأرض قطع متجاورات » وجنات 








1 الجزء (17) السورة (۱۴) الرعد ٢‏ - 4 


غ ونخيلٌ صنوان مجقمة من أصل واحد ٠‏ « وغير صنوان € غير مجتعة من أصل واحد » وعلى 
. 3 وزروع € معطوف على أعناب پ4 ء فتجمل الجنات من الزَرع ٠‏ وهو قليل . 


البلاغة : 


$ بغش الليل النهار 6 شبه إزالة نور التهار بظالة الليل بالغطاء الكثيف » واستمار لفظ 
3 يفشي € من الفطاء الحسي للأمور للعنوية . 


المفردات اللغوية 

مآ عد » جع عاد » وهو الأسطوانة » والآبة تحتل ألا عد أصلا ‏ أو هناك عد غير مرئية . 
$ استوى على العرش 4 استواء يليق به » أو للراد منه المازء أي بالحفظ والتّدِيم . ( وخر » 
فلل بالحركة السترة والسرعة المينة ونمو ذلك . $ کل يجري لأجل ستّی » كل منھا یسیر في 
فلكه إلى يوم القيامة . < يدير الأمر 4 يصرف الأمر على وجه الحكة . < يفصل الآبات » ببين 
دلالات قدرتہ » وهي الأدلة الني تقدم ذكزها من لشيس والغمر . < لملم پ4 ياأهل مكة وأمشالم ٠‏ 
( بلقاء ريم توقنون € أي لتوقنوا ؤٹتحققوا کل قبدرکیہ بالبعث » فتعلوا أن من تقدر على خلق 
هذه الأشياء وتدبيرها قادر على الإعادة والجزاء . واليقين : العلم الثابت الذي لاش فيه . 

$ مد الأرض € بسطها طولاً وعرضآ لیتکن الإنسان والحیوان من اليد عليها والااتضاع 
بنافعها . $ وجمل فيها رراني » وتلق فيا جنالاً ثوابث.. < وأنهارأ 4 عطفها على الجبال 
مباشرة ؛ لہا أسباب تولدها ونبعها . $ ومن كل التّمرات ) متملّق بقوله تمال : < جمل 
فيها > . < زوجین این 4 أي جمل فيها من جي أنواع المرات صنفین اثنين كالحلو والحامض » 
والأسود والأبيض » والصفير والکبیر » والذكر والأش ٠‏ 

$ يفشي € يغطي الليل يظالته ضوہ النهار فيطسه » ویصیر الجو مظلباً بعدما كان 
< إن في ذلك » اللذكور. ل لآيات » دلالات على وحدانية الله تسالی . ( لقوم 
يتفكرون ب4 في تلك الآيات وفي صنع الله تعالى » فان تکوپا وتخصصها بوجه دون وجه دليل على 
وجود صانع حك » بر أمرها ‏ وهيا أسباها . 

٣‏ قطع ) أي |بقاع مختلفة  .‏ متجاورات € متلامقات » فنها طيب ومنها سبخ » ومنها 
رخو ومنها صلب ءرویعضھا صالح للرّرع دون الجر ويمضها بالمكس » وذلك التخصيص مع 
التُجاور والطبيعة الأرضيّة من دلائل قدرة الله تعالى . کے وجنات » بساتین . 

< صنوان 4 جع صنوء ء أي وتخلات مها أصل واصد » وتتشطب فروعها . ( وغير 
صنوان € آي ومتفرقات ختلفة الأصول ٠‏ وق الحدیث الذي أخرجه الرمني« م الأجل صنو 














الجزء )۱١(‏ السورة (۱۳) الرعد r 4 - ٢‏ 
أبيه ٠‏ . $ تسقى € أي اجات ومافيها . $ الأكل € مايؤكل , فنها اللو ومتها الحامض ٠‏ ومتها 
لمر ومنها امب ء وغير ذلك من الاختلاف شكلاً وقدراً ورائحة وطماً ؛ وهو من دلائل قدرته 
تعالى < إن في ذلك € الذكور< لآيات € لدلالات $ انور يعقلون 4 يتدرون ويستعملون 

عقوم بالتقكر 
المناسبة : 


بعد أن ذكر الله تعالى أن أكثر الاس لا يؤمنون » أعقبه ببيان ما يدل على 
التوحيد وا معاد » بالاستدلال بأحوال الموات وأحوال الذمس والقمر ؛ وبأحوال 
الأرض : جباها وأهارها » وبأحوال الات من زروع وشار وأغجار عتلفة 
الطّعوم والرّوائح والألوان ۔ 

وبعد أن بین الله تعالى أن القرآن دق ٠‏ “أن من أنزله قادر على الكال » 
فانظروا في مصنوعاته لتعرفوا كال قدرته . 
التفسير والبيان : 

بر الله تعالى عن کال قدرتة وعظم سلطانة : أنه الذي خلق الثموات بغير 
أعدة » لانشاهدها بالعين ء فهي لاعد لما أصلاً ء وقوله : ١‏ ترونہا » مؤكد 
معنى کونہا بغیر عمد ؛ لأن المراد إثبات وجود الله تعالى وقدرته ؛ فلوكان لما 
أعدة ؛ فلايكون في الآية دلالة على وجود الله تعالى » فهي تقوم بقدرة الله تعالى 
وحفظه وتدبیرہ » وتقوم في الفضاء بإبقائه تعالى » حق ولوقيل بتوازن قانون 
الجاذبية بين النجوم والكواكب » فان ذلك بخلق اللہ تعالى . 

ثم استوى الله تعالى على عرشه استواء يليق به » والعرش شيء مخلوق » نؤمن 
بے کا أخبر القرآن » وهو أعظم من السوات والأرض » جاء في الحديث : 
« ماالسموات السُبع ومافيهنٌ وما الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » 
والكربي في العرش انجید كتلك الحلقة في تلك الفلاة » ء وق رواية : « والعرش 
لاير قذره إلاالله عز وجل » . 
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وسخّر اکس والقمر » أي,ذللها وجعلھما طائعين لما أريد منها نافع 
خلقه » من دوران وضياء » وظهور واختفاء ء جاء في آيات أخرى ما يبيّن دورة 


الس حول ضھاء زی تر الأرض : فقال و : و واُّس 
مناز حتي 1 





وكلّ من ادس والقمر وغيرها من الكواكب الثيارة بجري لأجل مسمّى » 
أي لمدة معینة هي نهاية الڈنیا ومجيء القيامة ٠‏ أولمدة محددة يم فيها دورانه » 
فالس تم دورچا في سنة ٠‏ والقمرةيتّ دورته في شهر 


$ يدر الأمر ‏ أي إن اللہ تما يدب أمر الكون ويصرفه على وفق إرادته 
ومقتض حكته » فيحي وثمیت: ویعل ايل ٠‏ ويغني ويفقر . ويهيء الأسباب 
للتتائج والمسببات »ويسر الأفلآكَ في نظام دقيق ثابت لايخطئ ولا یتفیر . 

$ يفطل الآيات کم أي يبيْن اللائ الال على وجوده تعالى ووحدانيته 
وقدرته وحكته وعلله ورحمته . 

< لعل بلقاء ریم توقنون + أي يوضح الآيات والثلالات الذالة على أنه 
لاإلهإلاهو ؛ وأ قادر على أن يميد الخلق إذا شاء کا بدأه أ أول مرة 
تتيقنوا وتتحققوا ء أو لتعاموا علم اليقين القاطع الذي لاشك فيه أن الله قادر على 
البعث والإعادة ‏ والحساب والجزاء » وإحياء الوق من القبور في أي مكان دفنوا 
في الب أو البحر أو في أجواف الحيوان . 

فالذي قدر على خلق الموات والأرض ومابينها وسافیھا ء وديّر نظام 
الکون والحياة وأمور الخلق بدقة فائقة ‏ ل يبعد عليه ولايعجزه البعث الجديد » 
وإعادة الأرواح إلى أجادها ء ثم حساب أصحايا على ماقتموا في دار الڈنیا ۔ 








رجاء أن 
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هذه هي الله الماویة على وحدانية الله تعالى وكال قدرته ء أتبعها بالأدلّة 

؛ وهي : < وهو الذي سڈ الأرض » أي والله تعالى هو الذي جعل 
الأرض متّسعة ء منبسطة للحياة ء متدة في الطول والعرض » لیتکن الإنسان 
والحيوان من التّنقل فيها بسهولة » والانتفاع بخيراتها النّباتية والمعدنية كقوله 
تعالى : کے ألم نجعل الأرضّ مهاداً € [ ابا «:] . ولا ينع انبساط الأرض للحياة 
في أجزائها أا غير كروية أو مسطّحة في حجمها الكلي ‏ ققد أشار القرآن الكريم 
لكرويتها في آيات أخرى منھا : $ يكور الليل على التهار » ويُكوْرٌ النھاز على 
الليل » [الزمر :7 والتكوير : الف على الجسم المستدير » فهي مبسوطة 
مدودة في نظرنا لنعيش عليها ۔ 

وأرساها بجبال راسيات شا خات واج رگا الأنبار والجداول والعيون » 
لسقاية مافيها من التّمرات الختلفة لوان والأشكال والطّموم والروائح . 

وجعل فيها من کل صتضومن ناف انار زوجين اثنین أي ذکرا وأثق » 
فالشجر والزرع لا ينتج ان ال وا ب إلا منعَصَوَين : ذكر وأنثى ؛ وجمل 
أيضاً من كل ثر صنفين ء إما من حیث الطّعم کا حلو والحامض : أو من حيث 
اللون كالأسود والأبيض ء أو الطبيعة کا مار والبارد ٠‏ 

ونظير الآية قوله تعالى : کے ألم نجعل الأرض مهاد ء والجبال أوتاداً » 
وخلقناگم أَزوَاجا > (ھا مہ ۸]ء--- 

< يُمْتِي اللي النَّهارَ 4 أي يغطي الله ضوء النّهار بظامة الليل » ويطرد 
ظلام الليل بنور التّهارء کا قال تعالى : « وجعلنا نوتکُم سَبَاتاً » وجعلنا اللي 
لباسا ء وجعلًا التھار معاشاً > [ التب ۷۸ ۔ ١١‏ ] ء وقال تعالى : < أ يروا آنا 
جعلنا اللیل ليسْكُنوا فيه والنّهارَ مَبْصِراً ‏ [ الّمل ۸۷۳۷] » وقال تعالى : کے ومن 
آياته منامكم بالليل والنھارِ وابتغاؤ؟ من فَضْله > [ الزیم 1:2 . 
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تم نيه اله تعالى في ختام الآية إلى وجوب التفكر في تلك الآيات الماوية 
والأرضية » فقال : < إن في ذلك لآيات لقوم یتفکرون » أي إن في مخلوقات 
الله وعجائب خلقه وآلائه وحکّمه لدلائل وبراهين لمن يتفكر فيها ویعتبر 
بعظمتھا » فيستدلٌ بها على وجود الله تعالى » وقدرته » وكال عامه » وإرادته » 
مالا يوجد له مثيل في الكون » وذلك يستوجب تخصيصه بالعبادة » وا حضوع 
لسلطانہ » والتزام أوامره . 

ومن الآيات الأرضية اختلاف أجزاء الأرض بالطبيمة والماهية » وهي مع 
ذلك متجاورة فقال تعالى : ٭ وفي الأرض قطعٌ متجاورات .. 4 » أي وفي 
الأرض أجزاء يجاور بعضها بعضاً » ويقرب بعضها من بعض » وهي مع تجاورها 
عنتلفة متغايرة الخواص ٠‏ فنها يكب يتت ما ينفع الناس » ومنها ستبخة مالحة 
لاتنبت شيئا » ومنها صالح لع دون اشكر وبالعكس ٠‏ ومنها الرّخوة ومنها 
الضلبة » وتختلف ألوان بقاع الأرّئن.».فهذه.تربة حراء » وهذه صفراء » وهذه 
بیضاء » وهذه سوداء يذه وج رة رو وهذه كزملة » وهذه سميكة ء وهذه 
رقيقة » والكل متجاورات » وهي عتَلفَة الصّفات » ممايدل على وجود الخالق 
الختار » الذي لاإله إلاهو ء ولارب سواه . 





وفيها بساتين من أعناب ٠‏ وزروع متفاوتة من حبوب ختلفة لتوفير غذاء 
الإنسان والحيوان » ونخیل صنوان وغير صنوان ‏ والصّنوان : ذوالأصول أو 
الجذوع ا جقعة في منبت واحد كالرّمان والتّين وبعض التخيل » وغير الصّنوان : 
ماكان على أصل أو جذع واحد كسائر الأشجار . جاء في الحديث الصّحيح الذي 
أخرجه الترمذي أن رسول الله لم قال لعمر : « أما شمرت أن ع الرّجل صنو 
أبيه » . وقال البراء رضي الله عنه : الصّنوان هي التخلات في أصل واحد » وغير 
لصّنوان : المتفرّقات . 

ویظھر التّفاوت العجيب في بقاع الأرض وأصناف ال 





ات في أن الأرض 
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للنبشة لما واحدة » وتسقى من ماء واحد ء وتتفاوت طعومها » وتتفاضل 
ماکھا ۔ 

< إن في ذلك لآيات لقوم یعقلون € أي إن في هذا التفاوت مع وجود 
مصادر التشابه لأدّة باهرة على وجود الله ووحدانيته » لقوم يتديّرون ویفگرون 
فيها » فهذا الاختلاف في أجناس الثّمرات والزروع في أشكالما وألوانها وطعومها 
وروائحها ء حلاوة وموضة ومرارة وعذوبة وتلّناً » وهذا الاختلاف في الأزهار 
في ألوانها وروائحها وإبداع ورقاتها وزهرها ء مع أا كلها تسد من طبيعة 
واحدة ء وهو الماء والأرض » في كلّ ماذكرآيات لمن كان واعياً » ومن أعظم 
الأدلة على وجود الخالق الفاعل انختار القادر على كل شيء ء ومن قدر على الإيجاد 
والخلق أول مرّة فهو قادر على الإعادة والتكو ي مرّة ثانية ء بل هو أهون عليه . 

وخم الآيات الثلاث بباذكز : $ لملم بلّقاء ريم توقدون € ء < إن في 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون € <٠‏ إن قي ذلك لآيات لقوم يعقلون » دليل على 
وجوب استخدام النَظر والعقل وآلفكر » للتَوَصْلَ إل الاقتناع الذاتي لر بوجود 
الخالق ووحدانيته » وهذا الإجمال للعقل من مقاصد الإسلام » وفرائض القرآن » 
وأصول الدّين . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

5ج لطف الله بعباده ورحمته بهم وإرشاده لهم أنه أوضح لم الأدلّة » 


ولفت نظرم إلى مايدل على وجوده وكال قدرته ء وعامه ء وإرادته » فتخصیص 
كل واحد منها بوضعه وموضعه وصفته وطبيعته وحلیته لیس إلا من الله تعالى ۔ 


٢‏ ۔ الأدلة متنوعة : سماویة وأرضية » فالتّماوية ثلاثة : رفع السّموات بغير 
أعسدة ء والاستواء على العرش » وتسخير الس والقمر وت-ذليلها وتطويعهها 





1۸4 الجزء )۱١(‏ السورة )۱١(‏ الرعد ؟ - 4 
لغايات معينة في مدّة معينة لمنافع الخلق ومصالح العباد ماداموا في الدنيا وحتى 
تقوم الاعة ء يدير الله فيها الأمرء أي يصرفه على ما يريد بالإيجاد والإعدام 
والإحياء والإماتة والإغناء والإفقار » وإنزال الوحي وبعشة الرُسل وتكليف 
العباد » ويبيّن الآيات ء فن قدر على هذه الأشياء يقدر على الإعادة » لذا قال : 
( لعل بلقاء ریم ُوقنون 4 وهنا إثبات للأنوهيّة والزبوبية والعاد يوم 
القيامة » فن كان يكنه تتدبير من فوق العرش إلى ماتحت الأرى بحيث لايشفله 
شأن عن شأن » فكذلك يحاسب الخلق بحيث لا يشغله شأن عن شأن . 





وأما الأدلة الأرضية فهي سنّة : بسط الأرض بالنّسبة للنّاظر لیکن العيش 
عليها ء وتثبيتها بالجبال الرّاسيات القإخات » وإجراء الأنہار وتفجير الينابيع : 
وجعل الفا ذات وجهين اثبيق ء أي من" ينفين متصارضین کال کر والأثى » 
والحلو والحامض » والحار وألبارد » والأيض والأسود ء وتغطية الليل التهار ؛ 
وتبديد ظامة الليل بضوء النهار ‏ رتاوت ماتنتجه الأرض من حبوب وزروع 
وثار وأشجار » مجتعة ذات ذو مكملادة يمفب واحد ء ومتفرّقة ذات جذع 
مستقل بكل واحدة منها 

فكل ماذكر يدل دلالة قطميّة على أن الكل بتدبير الله الفاعل الؤٹر الختار ؛ 
لا بالطبيعة ولا بالصّد 








+ لايفهم من آية : لإ وهو الذي مد الأرض 4 ٠‏ وآ 
ذلك د. اوت الأرض غير كروية » فقد ثبتت كرويتها 
بالأدلّة العامية العقلية والحسيّة » ودلّت أقار الفضاء التائرة حول الأرض 
بمالا يقبل أي شك أو جدل على أن الأرض كروية ء وقد صرح بكرويتها عاماؤنا 
کالزازی''' ء فإن القصود أن كل قطعة من الأرض تشاهد كالسّطح ء وأما جوعھا 








() تفسير الزازي : ۲/۱۹ ۔ ۳ 
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ا کی ا N‏ ا 
آية أخرى : ل والجبال أؤتاداً 4 [ التبا »م ] ٠‏ وبدليل تكوير اللیل على 
الثهار » والتھار على الليل » والَکویر : الف على الججم الستدير . 

٤‏ - قال القرطبي عن آية لإ وف الأرض قطعٌ متجاورات 4 : في هذا دل 
دليل على وحدانيته تعالى وعظم صمدیته » والإرشاد لمن ضلّ عن معرفته ؛ فإنه 
سبحانہ نہ بقوله : و تسى بماء واحد » على أن ذلك كله ليس إلا بمشيئته 

TS 
الطبيمة ) ؛ إذ لوكان ذلك بالماء والثّراب والفاعل له الطبيعة ,لما‎ ( 
. الاختلاق"‎ 





ة-الدعوة القويّة ء بل الفرلإشة ايكاب لإتمال الفكر والمقل » 
والاسترشاد با في الكون من دلائل وعلامات واضحٰة على وجود الله تعالى » وكال 
قدرته ؛ وعامه » ووحدانيته ۔ 


: € قال الحسن البصري في ية < ونفضل بعضها على بعض في الأكلٍ‎ - ١ 
الراد ذه الآية الٹل ؛ ضربه الله تعالی لبني آدم » أصلهم واحد » وهم مختلفون في‎ 
إلخير والكُر والإيمان والكفر » کاختلاف الثيار التي تسقى اء واحد ۔‎ 





إنكار المشركين البعث واستعجاهم العذاب ومطالبتهم بإنزال آية 
مادیة بای 





۸۱۸ : تفي القرطبي‎  )١( 
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الإعراب : 
$ فعجب قوم » خبر مقدم ومبتداً مؤخر؛ ولا بد فيه من تقدیر صفة لتكن العنى أي 
فعجب أي عجب أو فعجب غريب 


$ أئنا € عامل ٠‏ إذاء : فمل مقرل عليه معنى الكلام » أي : أنبعث إذا كنا تراباً ؛ لأن 
في قوله : ( لفي خلق جديد ©'دليلآ عليه رلا يجوز أن يعمل فيه : ( كنا پ4 ؛ لأن , إذا » 
مضافة إليها » والضاف إليه لا يعمل في الضاف م ولأهم ل ينكروا كونم رابا ٠‏ وإغا أنكروا البمٹ 
بعد كوتم تراب . 

وقوله < أئذا كنا € إلى آخرقوهم.: إيا يدل مرفوع بن $ قوم 4 وإما منصوب بالقول ٠‏ 
والاستفهامان  :‏ أئذا € و ل أثنا > للتأكيد وئندة اخرص على البيان . 

$ على ظدیم € عله النصب على الال . 

$ إفاأنت منذر ولكل قوم هادٍ» ل أنت » : مبتسدأ » وخيره : $ منسذر ) 
ول هادٍ € : ممطوف على $ منذر € » فتكون اللام في $ لكل € متعلقۃ مذ ر أو اد » وقد 
فصل بين الواو والعطوف بالجار والجرور » وتقدیرہ : إنا أنت منذر وهادٍ لكل قوم . ويجوز أن 











يكون ف ہا € مبتدأ » وہ لکل قوم > : ابر ٠‏ واللام متعلقة باستقر . 
البلاغة : 

بين < السيئة > وج الحسنة € وبين $ منذر » ول هادٍ € طباق ۔ 
المفردات اللغوية : 


( وإن تعجب € یا مد من تکذیب الكفار لك وعبادتهم مالايضر ولا ينقع من الأصنام 
. 3 فعجب قوفم € أي فأعجب منه ء أو فعجب غريب أو فحقيق بالعجب تکذییم 
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بالبعث وإنكارم له ۔ والعجب : تغیر النفس واندھاشہا حين رؤية ماؤتیعد في العادة . بز أثذا كنا 
تراباً أئنا لفي خلق جديد € هذا استفهام إنكاري » ينكرون فيه إمكان إعادة الخلق بالبعث ٠‏ وفأتهم 
أن القادر على إنشاء الخلق وما تقدم على غير مثال قادر على إعادهم ۔ 
سز الأغلال 4 جع غُلَ : وهو طوق حديدي تشد به اليدا, 











مثلها 4 [ الشورى 50/45 ] ومنه سمي 
عقاب القاتل قصاصاً » لما فيه من المائلة . نز مغفرة € الغفر والمقفرة : الستر . بالإمهال وتأخير 
العقاب إلى الآخرة . و على ظاهم 4 أي مع ظلمیم ‏ وإلا لم يترك على ظهرها دابة . فز لشديد 
العقاب 4 لمن عصاہ . 

ہز لولا أنزل عليه 4 هلا اڑل على مد . وز آبة من ربه 4 آیة حسية كقلب عصا موسی 
حية ٠‏ وجعل يده بیضاء مشعة کس ٠‏ وناقة صالخ" ل/منذر ‏ مخوف الكافرين ٠‏ وليس علیك 
إتبان الآبات ٠‏ والإنذار : التخويف . و ولكللاقوم هادٍ ااي : الذي يرشد الناس إلى ایر 
والحق والصواب كالأنبياء والحكاء والملساء » أي لكل قوم ني يدعوم إلى رہم با يعطيه إيام من 
الآيات ؛ لا با يقترحون ٠‏ وهو مدي عادة بمجترةمنَ يتن َال الغالب عليهم . 





أقام الله تعالى في الآيات السابقة الأدلة السماوية والأرضية على قدرته » 
ليثبت للناس أن من كانت قدرته وافية بہذہ الأشياء العظیة » كيف لاتكون 
وافية بإعادة الإنسان بعد موته ؛ لأن القادر على الأقوى الأكل » فإنه قادر 
بالأولى على الأقل الأضعف  :‏ أو روا أن الله الذي خلق السموات والأرض وا 
يعي قهن بقادر على أن يحي الَو [ الأحقاف 50/5] . 

ٹم حكى هنا إنكار المشركين للبعث والقيامة » وأتبعه بحكاية حماقة أخرى 
وهي استعجاهم العذاب ٠‏ وأردفه بطلباتم إنزال آیات حسية للتعجیز . 


التفسير والبيان : 
وإن تعجب أبها الرسول من تکسذیب هؤلاء الشركين لك ء وعب ادم 
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مالايضر وما لاينفع من الأصنام ء مع ما يشاهدونه من آيات الله تعالى ودلائله‎ 
» في خلقه على أنه القادر على مایشاء ء ومع اعترافهم من أنه ابتداً خلق الأشياء‎ 
فكوا بعد أن ل تكن شیشاً مذكوراً ء إن تعجب من ذلك » فالأعجب منه‎ 
والأغرب تكذيبهم بالبعث والقيامة » وقوهم : هل تمكن الإعادة بعد الفناء‎ 
والبلى والصبرورة تراباً ؟ وقد تكرر منهم هذا الاستفهام الإنكاري في أحد عثر‎ 
» موضعاً ء في تسع سور من القرآن : في الرعد » والإسراء » والمؤمنون » والنحل‎ 

والعنکبوت » والسجدة » والصافات ء والواقعة » والنازعات . 

مع أن كل عام وعاقل يعم أن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس » 
وأن من بدأ الخلق فالإعادة عليه ایل کا قال تعالى  :‏ أو لم برا أن الله الذي 
خلق السموات والأرض » واي علق تادر على أن يحي المؤقى » بلی الله 
على کل شيء قديرٌ > [ الأحقاف :15/8 ۔ 

ثم حك الله تعالى كه لهم بأجكام ثلاثة بقوله : ل[ أولشك الذين كفروا 
برهم أي أولئك الكافرون الذين جحذوا برهم » وكذبوا رسوله » وقادوا في 
عنادهم وضلالهم ؛ لأن إنکار قدرة الله تعالى إنكار له . وهنا يدل على أن كل من 
أنكر البعث والقيامة ء فهو كافر . 

وأولشك القيدون بالسلاسل والأغلال یسحبون بها ء قال أبو حيان : 
والظاهر أن الأغلال تكون حقيقية في أعناقهم كالأغلال" ء ۴ قال : < إذ 
الأغلالٌ في أعناقهم » والسلاسلّ يُنْحَبُونَ € [ غافر ۷۷۸۰] وهذا حقيقة » وحمل 
الكلام على الحقيقة أولى ۔ 





وم أصحاب النار الخالدون فيها في الآخرة بقوله : 3 وأولئك أصحاب 





: البحر ال حیط‎ )١( 
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النار .. » أي وأولئك أهل النار اللازمون لما ء الستحقون دخوفا ء الاکٹون 
فيها أبداً لايحولون عنها ولا يزولون بسبب کفرم وإنكارم البعث وتكذييهم 
الرسول : 3 كلا ء بل ران على قُلوبهم ماكانوا يبون € [ الطننين ۱۷۷] 
والمراد بذلك التهديد بالعذاب الخلد الؤيد . وهذا يدل على أن العذاب ا لد ليس 
إلا للکفار بهذ الآية . 

ول يقتصر تكذيبهم الرسول على إنكار عذاب الآخرة » وإفا أنكروا أيضاً 
عذاب الدنيا » فقال تعالى : ہے ويستعجلونك بالسيئة » أي ويستعجلك هؤلاء 
الکذبون بالعقوبة قبل السلامة منها والعافیة من بلائها » کا قال تعالى: کے سأ 
سائل بعذاب واقع € [ المارج 1٠١‏ ] وقال:: ل وإذ قالوا : الهم إن كان ها هو 
الح من عذيك » فأمطز علينا حجار لاء € [ الال ٠١‏ ] وقال : 
ل وقالوا : ريا عجّل لنا يوم الا € [ من + ] أي عجّل لنا 
عقابنا وحسابنا ۔ 

$ وقد خلت من قبلهم الات € أي اق اوقتا تقمنا بالأمم الخالية 
وجعلنام عبرة وعظة لمن اتعظ بهم » وبعبارة أخرى : ويستعجلونك بالعقاب 
مستھزئین بإنذارك » وا حال أنه قد مضت العقوبات النازلة على أمشاهم من 
المكذبين » كالرجفة وا حسف والطوفان ونحوها . 








< وإن ربك لذو مغفرة  ..‏ أي إنه تعالى ذو عفو وصفح وستر للناس على 
ذنوهم » مع أہم يظامون » ويخطئون باللیل والنهار » ولولا حلمه وعفوه لعجل 
لهم العذاب فور ارتكاب الذنب ٠ك‏ قال : $ ولو يواخ الله الناسَ با 
ماتَرك على ظَهْرِها من تابّة 1 فاظر ٥۸۰‏ ] وقال : $ وربُك الغفورٌ 
وو الرحة » لو یحم ا كَسّبوا » لعجل لهم العذاب » بل هم معد لن جوا 
من دونه مَوْئلآ > [ الكيف ]٥۸۸۸‏ ۔ 
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والخلاصة : إن الله يغفر للداس مع ظابهم أنفسهم باكتساب الذنوب » أي 
ظالین أنفسهم ء قال ابن عباس : ليس في القرآن آية أرجى من هذه . 

$ وإن ربك لشديد العقاب » أي وإنه تعالى شديد العقاب للعصاة . 

ویلاحظ أنه تعالى قرن حك المغفرة والرحمة بأنه شديد العقاب » کا هو شأن 
القرآن كثيراً ء لیعتدل الرجاء والخوف ٠‏ وليكون الإنسان بين الأمل والحذر » کا 
قال تعالى : [ فإن كذبوك فقل : ريم ذو رَحْمةٍ واسعة » ولا َر بأسُه عن 
القوم الجرمين » [ الأنمام ٠١١‏ ] وقال : < نبئ ادي أي أنا الففوژ الحم وآ 
عذابي هو العذاب الألمّ € [ الجر ]٠١ ٠٠٠١‏ وقال : 3 إن ربك لسريعٌ العقاب 
وإِلّه لغفورٌ رح € [ الأعراف 5/7 ] منقٴذِك من الآيات التي تجمع بین الرجاء 
والخوف ۔ 

روى ابن أي حاتم عن سمي بنا سبال : لما نزلت هذه الآية : <( وإن 
ربك لذو مغفرة للناس على ظامهم”» الآية ء قال رسول الله يل : « لولا عفو 
الله ورحمته وتجاوزہ » مانأ اعد لعي ولولا وعيده وعقابه لائکل كل 


أحد». 


ثم ذکر الله تعالى ماطالب به الشركون النبي به من معجزة حسية كالأنبياء 
السابقین بقصد التعجيز والإصرار على الکفر والطعن في النبوة والتشكييك في 
صحتها فقال : [ ويقول الذين كفروا .. € أي يقول الشرکون كفرأ وعناداً : 
لولا يأ من ربه کا أرسل الأولون » مثل عصا موسی » وذاقة صالح » 
ومائدة عيسى ء فيجمل لنا الصفا ذهباً » وأن يزيح عنا الجبال ء ویجعل مکانہا 
مروجا وأاراً . 

فرد الله عليهم الشبهة بآية أخرى : $ وما منَعَنا أن نرسل بالآيات إلا أن 
كذّب با الأولُون € [ الاسراء ٠۷‏ ] أي خشی تطبیق, العقاب على الکذبین » فان 
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سنتنا أن من لم یؤمن بالآيات المنزلة بعد طلبها ء أهلكنام ودمرنام بذتوهم . 

وهنا أعرض البيان عن الجواب عن قول المشركين » إلى توضيح مهمة الرسول 
التي أرسل بها وهي ا مدایة والإنذار ء لاتلبية الطلبات » فقال تعالى  :‏ إفا أنت 
مُنْدْرٌ > أي إغا أنت رسول عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك بها ء وأما الآيات 
فأمرها إلى الله ء کا قال تعالى : 9 ليس عليك هُنَاهُمْ ء ولكن الله يدي من 
يشام € [ البقرة 1۳۹۸ء 

< ولكل قوم هاد » أي ولكل أمة أوقوم داع من الأنبياء » يدعوم إلى 
الله مز وجل وإلى الدين الحق ء وسبيل الخير والرشاد » کا في آية أخرى : 
$ وإن من آمة إلا خلاً فيها نذيرٌ © [ فاطر 10 ] . 

ويصح أن يكون $ هاد 4 منظوقا على( منذر »4 وفصل بينها بقوله 
ہے لکل قوم » أي أنت منذر وفادٍ لكل قوم / وه قال عكرمة وأبو الضحى . 

والخلاصة : إن الآية نزلت في الْشَرَكِين والكفار الذين لم يعتدوا بالآيات 
الخارقة المنزلة كانشقاق القمر > قيا الجر انقلا العصا سيفا » ونبع الاء 
من بين الأصابع » وأمشال هذه » فاقترحوا عناداً آيات ٠‏ كالمذكورة في الإسراء 
والفرقان كتفجير الينبوع والرق في السماء واللك والکٹز » فقال الله لنبيه ب : 
إغا أنت منذر تخوفهم من سوہ العاقبة » وناصح کفیرك من الرسل » ليس لك 
الإتيان با اقترحوا ء فالاقتراح إغا هو عناد ء ول ينزل الآيات إلا إذا تحتم العذاب 
والاستفصال"" . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يفهم من الآيات مايأتي : 

أ ۔ إنكار البعث والقيامة مدعاة للعجب الشديد » والله تعالى لايتعجب ٭ 
)١(‏ البحر ا حیط : 9/0 
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ولا جوز عليه التعجب ؛ لأنه تغير في النفس با تخفى أسبابه ء وإفا ذكر تعالى 
ذلك ليتعجب منه نبيه والمؤمنون . 

؟ - من أنكر البعث والقيامة » فهو كافر ‏ لإنكاره القدرة الإلهية والعلم 
والصدق في ا بر » ويساق إلى جهنم بالأغلال والسلاسل » وهو خالد في النار . 
فهذه أوصاف ثلاثة لمنكري البعث : ہے أولشك الذين كفروا برهم ء وأولشك * 
الأغلال في اأعناقھم ‏ وأولئك أصحاب النار م فيها خالدون € . 

؟ ‏ العذاب الخلد ليس إلا للكفار هذه الآية : $ هم فيها خالدون ب4 أي ثم 
الوصوفون بالخلود لاغیرم ء أما أل الكبائر من السلمين الذين يرتكبون الجرائم 
العظام » كالقتل وشهادة الزور وعقوق:الوالدين ء فلا خلدون في النار . 

طلب الشرکین إنزال إلعقوبة لفرطٍ إتكارمم وتكذيبهم نوع من الطيش 
والحاقة » وکفام الاعتبار بعقوبات شاف المكذبين » فالات أي العقوبات 
كثيرة . وقد تبين من هذة.الآية. “أن .عذاب الاستکمپال لاینزل ہم إلا بالإصرار 
على الكفر والعاصي . 

ه ‏ حم سبحانه بتأخير العقوبة عن هذه الأمة إلى يوم القيامة ٠‏ 

١‏ - إن الله تعالى لذو تجاوز عن الشركين إذا آمنوا » وعن المذن 
وقد يعفو تعالى عن صاحب الكبيرة قبل التوبة في رأي أهل السنة ؛ 
تعالى [ على ظامهم ‏ أي حال اشتغالهم بالظام ء وحال الاشتغال بالظم لایکون 






إلرء فيها تائباً . 
قال ابن عباس : أرجى آية في كتاب الله تعالى : $ وإن ربك لذو مغفرة 
للناس على ظامھم پ4 ۔ 


وإن الله أيضاً شديد العقاب للکافرین إذا أصروا على الكفر . 
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۸ - ليست مهمة الني بينج تلبية طليات الشرکین واقتراحاتم ء إغا مهمته 
الإنذار » أي التعلیم ء فهو منذر لقومه مبين لهم ء ولکل قوم من قبله هاو ومنذر 
وداع . 

ة - لكل قوم ہاد ء أي نبي يدعوم إلى الله . وقيل : الحادي الله ؛ أي عليك 
الإنذار » والله هادي كل قوم إن أراد هدايتهم ۔ 

٠‏ اجتع من الشرکین کا تحكي هذه الآية ثلاثة طعون : وهي أهم طعنوا 
في نبوته بسبب طعنهم في الحشر والنشر ؛ ثم طعنوا في نبوته يسبب طعنهم في 
صحة ماينذرهم به من نزول عذاب الاستئصال ء ثم طعنوا في نبوته بأن طلبوا 
منه المعجزة والبينة . 

وسبب كل هذه الطعون : نم أنكروا وك القرآن من جنس المعجزات » 
وقالوا : هذا كتاب مثل سائر الكتب...والإتيبان يكتاب معين » لا یکون معجزاً 
ألبتة » وإغا المعجز ما يكون مثل معجزات موسی وعیسی عليها السلام » كفلق 
البحر بالعصا » وقلب العصا ماتا > 

ولا تعنی هذه الآية أنه لم تظهر معجزة تصدق الني عليه الصلاة والسلام سو 
القرآن » ولمل الكفار ذكروا هذا الكلام قبل مشاهدة سائر المعجزات ء أو أنهم طلبوا 
منه معجزات سوى المعجزات التي شاهدوها منه بم كحنين الجذع » وانشقاق 
القمر » ونبوع الماء من بين أصابعه ء وإشباع الخلق الكثي رمن الطعام القليل . 

ويظل القرآن هو المعجزة الكبرى للنبي مه ٠‏ فهو المناسب لزمنه » فاما كان 
الغالب في زمان موسی عليه السلام هو السحر ؛ جعل معجزته ماهو أقرب إلى 
طريقتهم » ونا کان الغالب في أيام عيسى عليه السلام الطب ء جعل معجزته 
ماکان من جنس تلك الطريقة ء وهو إحياء الوق ء وإبراء الأكه ( الأعمى الذي 
ولد فاقد البصر ) والأبرص » ولا کان الغالب في أيام الرسول بلغ الفصاحة 
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والبلاغة » جعل معجزته ماکان لائقاً بذلك الزمان » وهو فصاحة القرآن . 
فإذا لم يؤمن العرب هذه المعجزة » مع كونها أليق بطباعهم » فبأن لايؤمنوا 


عند إظهار سائر المعجزات أولى . 
بعض مظاهر عام اللہ ا حیط بكل شيء 


کات اتال انا هذ ول رمد يفلد ن کال 
رکم الك الال ن سانيم سر لق یت وي زخو كن 


پت اث لھا © امیت تن يزيد نوكي نعلي بطو یزار الاک 





سی کر کر 


ESE 1 






ISE 


الإعراب : 
$ اله يعم ما $ ما € هنا وفي بقية الآآية : اسم موصول ؛ مفمول ( يمل 4 واہل 
الفعلية التي بعدها هني الصلات ٠‏ والعائد منها كلها حذوف . ویجوز أن تكون 9 ما » استفهامية 
منصوبة بيعلم . ویجوز أن تكون ذإ ما € مصدرية . 
ہے سواہ متم من لسر $ من » : مبتدأ مرفوع » و ا سوأء ) : خير مقدم ؛ وهو مصدر 
جعنى اسم الفاعل » فهو مستي . 
سے وإذا أراد الله € العامل في < إذا € مادل عليه الجواب ۔ 
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البلاغة : 


يوجد طبساق في ل تفيض ‏ و( تزداد € وفي الغیب والشهادة € وق ( اسر و 
کے جهر € وف < الليل € و النهار» وق 3 مستخف € و( سارب € أي ظاهر . 


المفردات اللفوية : 

کے ماتحمل كل أننى » أي جلها أوما تحمله من کون الجنين ذكرا أو أثى » واحداً أو 
متعدداً » وصفات كل » وغیر ذلك تفيض » تنقص من زمن أو جسم . $ وما تفيض الأرحام وما 
تزداد € أي وما تنقصه وما تزداده من الجثة والدة والمدد . $ بقدار 4 بقدر واحد لایتجاوزہ ولا 
ينقص عنه » كقوله تعالى : < إنا كل شيء خلقناء بقدر ) [ القمر 4/06 ] فإنه تمالى خص کل 
حادث بوقث وحال معينين » وهيأ له أسباباً مسوفة إليه » تقتضي ذلك . 

$ عام الغيب والشہادة € ماغاب » وما حضر أو شوهد . والغائب : ماغاب عن امس , 
والشاهد : الحاضر الشاهد . < الكبير ‏ المظيمالقآن ت التمال € الستعلي على كل شيء بالفهر أو 
بشدرنه . ( سواہ منک € أي في علمه تيثألى . $ متف ستتر. ( بالليل € بظلامه . 
( وسارب 4 ظاهر بارز بالنھارء بذھابۂ في سربه أي طريقه | 

E 
من عقّبه  تام عق 7 والتاء.للمبالغية / لاللدأنيث ہ والراد : ملائكة‎ ٠ وأفماله » جع معقبة‎ 
پتعاقبون على الإنسان بالليل والنهار . ( من بين يديه € قدامه . $ ومن خلفه 4 ورال أي من‎ 
جاه . ( من لمر اله € أي امه وإماشه » أو متظونه من بای لله مق اپ بالاستهال كر‎ 
الاستغدار له أو يحفظونه من الضار . < لايغيّر مابقوم € من العافية والنسة أي لايسلبهم‎ 
4 نصتہ . کے حتى يغيروا ما بأنفسهم » من الأحوال الجيلة بالأحوال القبيحة وللمامي . ( سوہ‎ 
عذابا . 3 فلا مرد له ) من العقبات ولا غيرها . کے وما لهم > لمن أراد الله هم سوم . ( من‎ 
وهذا دليل على أن‎ ٠ دونه € أي غير الله . ( من وال € ناصر ينه عنهم » و < من » : زائدة‎ 
. خلاف مرادہ محال‎ 





المناسبة : 

بعد أن حکی الله سبحانه إنكار المشركين للبعث واستبعادهم له » أورد الأدلة على 
قدرته على ذلك بعلمه الحيط بکل شيء ء فهو یعام ما في الأجنّة التي في البطون » 
ويعم الغائب عنا والشاهد لنا » ويعلم السر وأخفى » ويعلم جیع أجزاء الإنسان 
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امتناثرة ومواضعها في البر والبحر وأجواف الحيوان » فيعيدها مرة أخرى‎ 
وبعد أن حى عن الشركين أنهم طلبوا آيات أخرى غير ماأتى به الرسول‎ 
َه » بین أنه تعالى عالم بجميع المعلومات » فيعم من حالم أنهم : هل طلبوا‎ 
الآية الأخرى للاسترشاد » أو لأجل التعنت والعناد ؟ وهل ينتفعون بظهور تلك‎ 
الآيات » أو يزداد إصرارم على الکفر واستكبارهم ؟.‎ 


التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى عن تام عامه الذي لايخفى عليه شيء » فهو يمل بما تحمله 
الحوامل من كل إناث ا حیوانات ٠‏ أهودكر أو أنثى » واحد أو متعدد ؛ حسن أو 
قبيح » ذو خصائص وأوصاف ظویل العم رأ وقصيره » ک قال تعالى  :‏ ويعلّ 
و راع لقت ا را 
٤‏ في بُطون ھانگ € 1 النجم ۲۳٣۳‏ ] وقال : فإ علفُم في بطون أَمُهاتم 
٠ E‏ في کات قلات > زی ۰17۴ 

وإذا أمكن معرفة نوع الجنين علمياً بالتحليل مثلاً من كونه ذکرآ أو أن » 
فلا يكون ذلك معارضاً الآية ؛ لن علم الله لاينحصر به ء وإفا عله واسع حيط 
بكل شيء من الخواص والصفات الأخرى ٠‏ 

< وما تغيض الأرحام وما تزداد » أي والله يمم ماتنقصه الأرحام وما 
تزداده من ا جثة ( طا أو تام ) والمدة ( أقل من تسعة أشهر أو تسمة أو أكثر 
إلى عشرة ) والعدد ( واحداً أو متعدداً ) والدم ( إراقة حق يخس الولد » وعدم 
إراقة حتى يتم الولد ويعظم ) ۔ 

والإحصاء لعي دل على أن الجنين لا یزید بقاؤه في بطن أمه عن ۲۰۵ أُو۸:٣‏ 
أيام ء وهناك رأي في الذھب الالكي أن عدة الطلقة سنة قرية ۲٥٢(‏ یوماً). 
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وأما مايذكرف المذاهب لأقصى مدة ا مل ( أربع سنين عند الشافعية 
والحنابلة » ونس سنین عند المالكية » وسنتان عند أي حنيفة ) فستنده 
الاستقراء وأخبار الناس » والناس قد يخطئون أو يتومون وجود ا حل في فترة 

زمنية ما ء وليس في ذلك أي نص شرعي ثابت ۔ 

$ وکل شيء عنده بمقدار » أي وکل شيء عندہ تعالی بأجل معين ٠‏ أو بقدر 
واحد » لايزيد عنه ولا ينقص › كقوله  :‏ إنا کل شيء خلقداء بقدر 4 
[ القمر 406 ] . وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه ا ماعة عن أسامة بن زيد : 
أن إحدى بنات النبي مه بعشت إليه أن ابن ھا في الوت » وأها تحب أن يحضره » 
فبعث إليها يقول : « إن لله ماأخذ ء وله ماأعطى » وكل شيء عنده باجل 
مسمی ء فروها فلتصبر ولتحتسب »3 

$ عام الغیب والشہادة € أي يعم كل أشي؛ غائب عن العباد لاتدركه 
أبصارم » ومشاهد لهم مرئي ؛ ولا بخقى عليه منه شيء ‏ الكبير الذي هو أكبر 
من كل شيء ہ المتعال على كل شي .قد أحاط یکل شيء علدأ » أي شل علمه كل 
شيء ء وقهر كل شيء ء فخضعت له الرقاب ء ودان له العباد طوعاً وكرهاً . 

ويلاحظ أن هذه الآية استوفت بيان كال عل الله تعالى ‏ ففي مطلع الآية 
الذي هو کلام مستأتف أوضح تعالى أنه عالم بالجزئيات والفردات ‏ ثم ذكر أنه 
عام مقادير الأشياء وحدودها لاتتجاوزها ولا تقتصر عليها » وخصص كل حادث 
بوقنه بعينه وبحالة معينة ؛شیئتہ الأزلية وإرادته السرمدية ء ثم أضاف أنه عام 
بأشياء خفية لا یعامھا إلا هو ؛ وهي أشياء جزئية من خفايا عامه » فهو يعم 
الباطن والظاهر » والغائب : وهو ماغاب عن الحس » والشاهد : وهو ماحضر 
الحس » ثم ذكر أن عامه محيط بجميع الأغياء ؛ لافرق فيه بين الخفي الرٌ أو 
الظاهر المعلن فقال : < سواء منك .. » أي أنه تعالى عيط عاله بجميع خلقه »> 
وأنه سواء منهم من أسر قوله وأخفاه أو جهر به وأعلنه ء فإنه يسمعه لايخفى عليه 
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]۷۸۰ کا قال : $ وا ل فإنه يَعلمَ السرٌ وأحْقَى پ4 1ط‎ ٠ شيء‎ 
. ] ۲/۲۷ وقال : 3 ويعل ماتّخفون وما تن ب4 [ الفل‎ 

وقالت عائشة رضي الله عنها : سبحان الذي وسع سمعه الأصوات » والله لقد 
جاءت الجادلة ء تشتكي زوجها إلى رسول الله بل ء وأنا في جنب البيت » وإنه 












لیخفی علي بعض کلامھاء ف الله : < قد تمع الله قول التي ف 
زَؤْجهاء وتشْتي إلى الله , وال لمع تحاوركا . إن اله سمي بصي 4 
[ الجادلة 1⁄0۸ ] . 


ل( ومن هو مستخف باللیل » أي یعل أيضاً ماهو مختف في قعر بيته في 
ظلام اللیل » والتنصيص على هذه ا لحتالیقرتنبیے على رقابة اللہ في كل مكان قد 
يظن صاحبه أنه بتواريه عن أنظآر الناس/ لایطلع عليه أحد . 

$ وسارب بالنهار ‏ أي اظاق ماشن :ني ضوء النهار » فان كلاهما في علم الله 
على السواء » كقوله تعالى > لإ وما يتكون في شأن » :وما نلوا منه من قرآن » ولا 
تَُملون من عمل إلا كا علي شهودا إذ تَْضُونَ فيه » وما يعزب عن ربك من 
مثقال ذَرّة في الأرض ولا ذ, السماء » ولا أصغرٌ من ذلك ء ولا أكبرٌ إلا في كتاب 
مبين پ14 يونى ٩⁄۰‏ ] . 

ثم ذكر الله تعالى وسيلة إثبات المعلومات وخزائن المعارف والوقائع لمواجهة 
أصحاها بها مع عامه تعالى بکل شيء » وهي : ظ له معقيات من بين يديه ومن 
خلفہ ب4 أي للإنسان ملائكة حقَظّة ء ملائكة في الليل تعقب ملائكة النهارء 
وبالعکس فهم يتعاقبون على حراسته وحفظه من الضار ومراقبة أحواله » 
ويتعقبون أعال العباد ويتبعونها بالحفظ والشدوین أو الكتابة ‏ سواء خير أو 
شراً . فالضمير عائد إلى « من ب4 في قوله : < سواء منك من أسر القول ومن جھر 
به 4 وقیل : الضير یعود على اسم الله في عالم الغیب والشهادة . 
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فلهؤلاء الملائكة الحفظة وظائف ء منها : حفظ الإنسان في اللیل والنهار من 
الضاز والحوادث يإذن الله وأمره ورعايته » ويقوم به ملائكة معينون وعددم 
أثنان يحرسه أحدهما من ورائه والآخر من قدامه ء ومنها حفظ الأعال من خير أو 
شر ہ ويقنوم به ملائكة آخرون » وهما اثنان عن المین والثمال » يكتبان 
الآعال . صاحب الهين يكتب ا سنات » وصاحب الثيال يكتب السیدات : ۴ 
قال تعالى : 3 عن الهين وعن الشمال قعیة . ما يَلْفِظٌ من قول إلا لديه قيب 
عتيد >[ 3 ٠١.٠۷٠١‏ ] فصار وع ملائكة كل إنسان أربمة أملاك بالنهار» 
وأربعة آخرين بالليل » وم حافظان وكاتبان » کا جاء في الحدیث الصحيح عند 
البخاري : « يتعاقبون فيك ملائكة بالليل » وملائكة بالنهار » ویجتعون في 
صلاة الصبح وصلاة العصر » فيصعد إليه الین باتوا فيك ء فيأهم وهو أعلم بكم : 
کیں ترک عبادي ؟ فيقولون : ایام وثم'يصّلون » وترکنام وم يصلون » 
وف الحديث الآخر : « إن مع م لايفارقك إلا ند الخلاء » وعند الجاع » 
فاستحيوم وأكرموم ٠‏ . 
قال ابن عباس : ہے يحفظونه من مر اللة 4 : ملائكة يحفظونه من بين 
يديه ومن خلفه ء فإذا جاء قدر اللہ خلوا عنه . 
ومن عل أن ن الملائكة الحفظة تره صد عليه أماله وتحمي أقواله وأفشاله ٤نب‏ 
من خالفة أوامر ربه LUTE E‏ 
يوم القيامة » كأنه شر يط مسجل من وقت التكليف ( البلوغ والعقل ) إلى الوفاة ٠‏ 
وقوله ل يحفظونه من أمر الله € أي يحنظونه بأمر الہ وبإذنه » فحفظهم 
إياه متسبب عن أمر الله مم بذك . أو يحفظونه من بأس الله وتقمته إذا أذنب 
بدعائهم له ء وسؤاهم ربه أن يهله ‏ رجاء أن يتوب وينيب ء كقوله : ل قل 
من یکلوكُمْ بالليل والنهار من الرجمن € [ الأب 
ٹم بيّن الله تعالی مزيد قضله وعدله بأنه لاعقاب بدون جریة ء فقال : 





۰۱ء 
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< إن الله لا یغیر ..» أي إن الله لا يغير مايقوم من نعمة وعافية فيزيلها عنهم 
وينتقم منهم إلا بتغيير ما بأنفسهم بأن يكون منهم الظام والصاصي والفساد 
وارتكاب الشرور والآثام التي تدم بنية الجقع وتدمر كيان الأمم . 

أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أي بكر الصديق رضي الله عنه 
قال : قال رسول اللہ به : « إن الناس إذا رأوا الظالم » فلم يأخذوا على يديه » 
يوشك أن يعمهم الله بعقاب » . 





وهذا مؤكد للآية : < واتقوا فت 
[ الأقال ٠١/۸‏ ] . 


لاّصيبنَ الذين ظَلَمُوا منج خاصٌة ) 


وواقع التاريخ الإسلامي فياالفرولاضية يدل دلالة واضحة على أن الله 
تعالى لم یغیر ساکان عليه ال الأمة الإسلامية من عزة ومنعة » ورفاه 
واستفلال » وعلم وتفوق في اليَآَة:والاقتكاد والاجتاع » إلا بعد أن غيروا 
ما بأنفسهم » فحكوا بغير القرآن ٤‏ وأهيليوا دينهم:»؛وتركوا سنة نبيهم » وقلدوا 
غيرم » وضعفت روابط التعاون بينهم » وساءت أخلاقهم ‏ وانتشرت الوبقات 
بينهم » وقد وعد الله الأرض من يصلحها بقوله  :‏ أن الأرض ير تھا ادي 
الصّالحون ‏ [ الأنبياء ٠٠0/5‏ ] أي الصا حون لمارا ء وقوله : < إِنْ الأرض 
لله » برها من يشاءً من عباده » والعاقبةٌ للتُین € [ الأعراف /07] . 


ثم وصف تعالى قدرته المطلقة على العذاب فقال : 3 وإذا أراد الله بقوم 
سوا ..» أي وإذا أراد الله بقوم سوءاً من فقرأو مرض أو احتلال ونحوها من 
أنواع البلاء » فلا يستطيع أحد أن ب 
نامر یل أمورم » ويدقع عنهم » أي يلب لم افع ویدقع عنم الضر ء فتلك 
الآلمة الزعومة لاتستحق الألوهية لعجزها عن فعل شيء نت کار 
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وهذا يدل على أن الله قادر في أي وقت على إيقاع العذاب بالناس ء فليس 
من العقل والحكة في شيء استعجالهم ذلك . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

» إن الله تعالى عالم بالجزئيات وبالكليات ہ وبالماضي والحاضر والمستقبل‎ ١ 
وبالباطن والظاهر أو الر ا خفي والعلن المجاهر به ء وبالغائب عن مسامعنا‎ 
وأبصارنا والشاهد ا حاضر ۔‎ 

؟ ‏ استدل مالك والشافمي بآیق :روما تغيض الأرحام وما تزداد ‏ على 
أن الحامل تحيض » قال ابن عبابق في تأونيلهتار: إنه حيض الحبالى » وهو قول 
عائشة » وأا كانت تفتي النساء الحوامل إذا حِضْن أن يتركن الصلاة . وقال 
عطاء والشعبي وغيرها » وأبو حنيفة : لاتحيض ؛ لأنه لو كانت الحامل تحیض » 
وكان ماتراه من الدم حيضاً »لا ضح أسَتَبْاء الأمة بحيض » وهو إجماع ء فتاسك 
الحيض علامة على شغل الرحم » واسترساله علامة على براءة الرحم » فحال أن 
بجع مع الشغل ؛ لأنه لا یکون دليلاً على البراءة لو اجتعا . 

+ وفي هذه الآية دليل أيضاً على أن الحامل قد تضع جلها لأقل من تسعة 
أشهر وأكثر » وأجمع العلماء على أن أقل ا مل ستة أشهر » وأن عبد اللك بن 
مروان ولد لسثة أشهر ء وله أمثال كثيرون . 

وهذه الستة الأشهر هي بالأهلة كسائر أشهر الشريعة . 

واختلف العاماء في أكثر ا مل » فقال مالك في الشهور عنه : خس سنين » 
وقال الشافمي وأحمد : أربع سنين ء وقال أبو حنيفة + سنتان . ولاأصل هذه 
المسألة إلا الاجتهاد والرد إلى ماعرف من أحوال النساء . 
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قال ابن العربي : نقل بعض المتساهلين من المالكيين أن أكثر مدة ا جل تسعة 
کہ 
ٗ٤‏ ۔ تخصيص المكنات بخواص وأوصاف معينة دليل على کال القدرة 
الإفیة » والدليل : < وكل شيء عنده بمقدار » أي بقدر واحد لايجاوزه 
ولا ينقص عنه ء فكامة بقدار تعني عدم النقصان والزيادة » وقال قتادة : في 
الرزق والأجل » والقدار : القَدْرء ويقال : ہک بقدار ب4 : قدر خروج الود من 
بطن أمه » وقَدْر مكثه في بطنها إلى خروجه . قال القرطبي : وعوم الآية يتناول 
كل ذلك . 

ه ‏ الله عالم الغيب والشهادة ء أي .هو عالم با غاب عن الخلق وبا شاهدوه » 
فالغيب : مصدر بعنى الغائب والشهادة يدر بعنى الشاهد . وهنا تنبيه 
على انفرادہ تعالى بعلم الغيب ہ والإحاطة بالبباطن الذي يخفى على الخلق » 





فلايجوز أن يشاركه في ذلك أحد - 
والله سبحانه الکبیر أي الذي كل شي دونه > آلتمال عا يقول الشرکون » 
المستعلي على كل شيء بقدرته وقَهْره ۔ 


والله تعالى يعم ماأسرّه الإنسان من خير وشر  »‏ يعلم ماجهر به من خير 
وشر : ويستوي في عل الله الستخفي بالليل والسارب بالنهار , أي يستوي في علم 
الله السرّ والجهرء الظاهر في الطرقات ٠‏ والمستخفي في الظائات . 

ة ‏ للإنسان بتخصيص الله ملائكة أربعة في الليل » وأربعة في النهار » 
حافظان وكاتبان ء وهي تتعاقب عليه ليلا ونبارأ ء وتتعقب أعماله وتتبعها 


() أحكام القرآن : ۱۰۹۷۸ 
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بالحفظ والكتابة ۔ قال الحسن البصري : المعقبات أربعة أملاك یجتعون عند صلاة 
الفجر . 

والراد من قوله 3 من أمر الله > أي بأمرالله وبإذنه » وتكون ۾ من + 
معنى الباء » وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض . وقال الفرّاء : في الکلام : 
تقديم وتأخير » تقديره : له معقبات من أمر الله » من بين يديه ومن خلفه 
يحفظونه . 

وفائدة جعل اللائكة موكلين علينا بالحفظ : أنها تدعونا إلى الخيرات 
والطاعات ہ وليكون الإنسان حذراً من المعاصي . 

وفائدة كتابة أعمال العباد : قال المتكامون : الفائدة في تلك الصحف وزنها 
لیعرف رجحان إحدى الكفتين على الأخرىفإنه إذا رجحت كفة الطاعات 
ظهر للخلائق أنه من أهل الجنة أوإن کان باد أفبالضد ۔ 

- لا يغير الله ما بقوم حت يقع متهم تغيير ؛ إما منهم أو من الناظر لهم ٠‏ 
أومن هو منهم بسبب ٠‏ ا َب َل با رابوم أ د بسبب تغيير الرماة 
بأتفسهم . 

والراد بالآية عند المفسرين : أنه تعالى لا يغير ما بالناس من النعم ببإنزال 
الانتقال إلا بأن یکون منهم المعاصي والفساد!'' ۔ 

وهذا العنى موجه للجاعة ‏ أما الفرد فقد يتعرض للمصائب بذنوب الغیر » 
ولا يشترط أن يتقدم منه ذنب ہ کا قال کڈ » وقد سكل : أنهلك وفينا 
الصالحون ؟ قال فيا رواه البخاري في المناقب : ٠‏ نعم إذا كثر لحبَثْ » أي الفسق 
والفجور . وقال تعالى : ل واتقوا فتنة لاتصینٌ الذين ظَلَمُوا منك خاصٌة 4 
[ الأنغال ٠/۸‏ ] . 











() تفسير الرازي ‏ ۲۷۸۹ 
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۸ - إذا أراد الله بالناس بلاء من أمراض وأسقام ء فلامرة لبلائه وقيل : إن 
معنى الآية : إذا أراد الله بقوم سوءاً ء أعمى أبصارهم حتى يختاروا مافيه البلاء 
ويعملوه » فيشون إلى هلاكهم بأقدامهم » حتى يبحث أحدم عن حتفه بكفه » 

ويسعى بقدمه إلى إراقة دمه . ولاملجأ ولا ناصر لأحد من مراد الله وعذابه ۔ 

والأولى تفسیر الآية بأنه ليس للبشرية من يلي أمورها غير الله » الذي يجلب 
م النفع ويدفع عنهم الضر » » أما الآلمة الزعومة من أصنام وأوثان ونحوها 
فلاتستطیع أن تفعل شيئأ » کا قال تعالى : 3 إن الذين عون من دون الله لن 
حقو دبا ء ولو اجْتَممُوا له » وإن يلبهم الذٌباب شيعا لاي 
الطالب والمطلوب » [ الج ]٥۷۸۲‏ . 











مظاهر ألوهية اش ور بو بيته وقدرته 
اوی یس الک راوطا وت الاب لال © ساعد 
انىباب @ لب 
9 2م 
الام رما ماص در امار نی 
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الإعراب : 


< خوفا وطمما ‏ مفعولان لأجله بتقدير حذف الضاف أي إرادة خوف وطیع » أو حال 
من البرق أو من ااطبین أي خائفين وطاممين ۔ 

ل( والذين يدعون > < الذين € : اسم موصول » و < بدعون € : صلته » وعائده محذوف 
أي يدعوم » کا حذف من قوله تمالى : < إن الذين تتدعون من دون الله € [ الأعراف 111/97 ] 
أي تدعوهم . ٣‏ كباسط كفيه ‏ الکاف : متعلقة بصفة مصدر محذوف » أي الاستجابة كاستجابة 
باسط كفِيّه » ويكون على هذا التقدير حرفا فيه ضير انتقل إليه من : كائنة . ویجوز أن يجمل 
الكاف اسم » أي الاستجابة مثل استجابة باسطٍ كفيه ٠‏ ولا یکون في الکاف ضير . ويجوز ا 
من الفعل الصدر والظرف والحال . ولام ليبلغ فاه € متعلقة يباسط ۔ 


البلاغة : 





يوجد طباق بین ( خوفا وطمعا € وی < طوعا وکرگا) . 

$ إلا كباسط كفيه ..4 تشبهه تثيلي » شه حال الكافرين في دعاء الأصنام بن أراد أن 
يغترف الماء ليشريه بكف مبسوط . أو شبه عدم استَجَابَة الأصنام لمن يدعونها بمدم استجابة الماء 
لباسط كفيه إليه من بعید . 


المفردات اللغوية : 


< الببق » شرارة ضوئية تظهر في السباء بسبب تصادم الأجرام الساویة $ خوفاً وطمماً )4 
أي من أجل الإخافة من الصراعق » والطمع في لطر ء وفيها مضاف محذوف ٠‏ أي إرادة خوف 
وطمع » أو إخافة وإطاعا » أو حال أي خائفين طاممين » وإطلاق الصدر من الفمول أو الفاعل 
للمبالفة . ومعنى الخوف والطمع : أن وقوع الصواعق يخاف عند لمع البرق » ويطمع في الفيث . 

$ السحاب ) الفم النسحب في افواء < الثقال ) بالطر ء وهو جع ثقيلة ء وإفا وصف به 
السحاب ؛ لأنه اسم جنس في معنى الجع ‏ الرعد > الصوت السموع خلال السحاب يسبب احتكاك 
الأجرام السماوية » أي أنه ينشأ عن احتراق افواء بالشرارة ظهور البرق , الذي يحدث من تصادم 
سحابتين مختلفتي الشحنة الكهربائية ء ثم ينشأ عن تفريغ جزء من الهواء الذي يحدثه الببق احتكاك 
امواء الذي يطرده البرق وظهور الرعد ۔ 

$ الصواعق € جمع صاعقة وهي التي تحدث بسب الاحتكاك الكهربائي بين كهرية السحب 
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وكهربة الآرض عند تقارب السحب من الأرض » قتنشأ عنه صاظة تحرق ماتقع عليه ( وم 
يجادلون ) أي الکفار بیخاصمون النبي كلخ في الله تعالى » والجدل : شدة الخصومة ل امال € الفوة 
أو الأخذ للأعداء . 

< له > تعالى < دعوة الحق € أي کلتہ وهي لاإله إلا الله أو الدعاء الحق » فإنه الذي بح 
أن ید $ والذين يدعون 4 يعبدون 3 من دونه 4 من غيره وم الأصنام ہے لايستجيبون له 
بشي« € ما يطلبونه ( إلا كباسط کفیہ إلى للاء € أي إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه إلى الا 
على حافة البئر ء يطلب منه أن يبلفه » ليبلغ فاه بارتفامه من البار إيمه ل( وماهو ببالفه € أي 
5 فكذلك مام يستجيبين لمم $ وسادصاء الكافرين € أي مبادتم الأصدام أو حقيقة 
الدعاء $ إلا في ضلال € ضياع وغسار ویطلان ۔ 

< وله ييجد من في اللسوات والأرض طوعا وكزها ) بحتل أن یکون السجود على 
حقيقته » فإنه یسجد له اللالكة والمؤمنون من الثقلين ( الإنس والجن ) طوعا حائتي الشدة والرخاء ٠‏ 
ویسجد له الكفار كرهاً حالة الشدة والضرورة اوللنافقون من الكفار » إذ يسجدون كرهاً . ویحقل 
أن يكون الراد : ینقادون لإحدابق ماأراده الیم من أفماله » شاؤوا أو أبا » لايقدرون أن 
يتنما عليه ۔ 

( وظلاهم » جع ظل وهو ایال اتقابل للشس الذي يظهر للشيء المادي الام أي 
ويسجد ظلاهم » أو تنقاہ أيضا يك تتشضع اشیشۃ الله في الامتداد والتفلص والفيء والزوال 
ہے بالندو ) جع غداة : وهي أول النھار ‏ والآصال »> جع أصيل : وهو مابعد العصى إلى للغرب ٠‏ 





سبب النزول : 
نزول الآية (1) : 

$ ويرسل الصواعق » : ذ 
الطبراني وغيره عن اين عباس : 
على رسول الله ّه فقال عامر : یا مد : ماتجعل إل إن أسامت ؟ قال : لك 
ماللسلین » وعليك ماعليهم ء قال : أتجمل لي الأمرمن بعدك ؟ قال : ليس 
ذليك لك ولا لقومك » فخرجا ء فقال عامر : إني أشّفَل عنك وجه محمد 
بالحديث ء فاضربه بالسيف » فرجعا » ققال عامر : یاعمد ‏ ق معي أکاك » 
فقام معه ‏ ووقف يكامه » وسل ( أَرْبّد ) السيف » فا وضع يده على قائم 
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السيف ٠‏ يبست ٠‏ والتفت رسول الله یہ » فرآه » فانصرف عنها » فخرجا ء 
حتى إذا كانا بالژٹم ( موضع ) أرسل الله على أربد صاعقة ء فقتلته ء فأنزل الله : 
< الله يعم ماتحمل كل أنثى » إلى قوله ل شديد ا ال > . وأما عامر فأرسل 
الطاعون عليه ء فخرجت فيه عُدة كغدة ا جل » ومات في بيت سلولية . 

وذكر الواحدي ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده والنسائي والبزار عن 
انس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله يقت بعث رجلا موۃ إلى رجل من 
فراعنة المرب ء فقال : اذهب فادعه لي » فقال : يارسول الله » إنه أعتى من 
ذلك ء قال : اذهب فادعه لي » قال : فذهب إليه » فقال : يدعوك رسول الله » 
قال : وما الله » امن ذهب هو ء أو من فضة أو من ماس ؟ فرجع إلى رسول الله 
لج فأخبره » وقال : وقد أخبرتك أنه أعق من ذلك فقال : ارجع إليه الشانية 
فادعه ؛ فرجع إليه » فعاد عليه إمثل الكلام/الأول » فرجع إلى الني گل 
فأخبره » فقال : ارجع إليه » فرجع الثالثة ءاعد عليه ذلك الكلام ء فبينا عو 
يكلني » إذ بعثت إليه سحابة حیمال رأ + قزعدت » فوقت منها صاعقة » 
فذهبت بقحف رأسه » فأنزل الله تعالى  :‏ ويُرسل الصواعق ‏ فيُصيب بها من 
يشاء » وم يُجادلون في الله » وهو شدیة الحال ©" , 
المناسبة : 

بعد أن خوّف اللہ تعالى عباده بأنه إذا أراد السوء بقوم فلامرة له :انیم 
بہذہ الآيات الشتلة على أمور ثلاثة » فهي دلائل على قدرة الله تعالى وحكته » 
وتشبه النعم والإحسان حیناً ء وتشبه العذاب والقهر والنقمة حیناً آخر . 


(۱) أسباب النزول للواحصدي 161 » تفسير لبن كثير : ٠۰0/۲‏ » تضیر القرطبي : ۲۹۹۸۔۹۸٢‏ 
الکشاف : ۱٦٦/٢‏ 
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التفسير والبيان : 

الله تعالى هو الذي يسخر البرق : وهو ما يرى من النور اللامع ساطعاً من 
خلال السحاب » بسبب تقارب سحابتين مختلفتين في الشحنة الكهربائية » 
ويريك إيأه تخویفاً » فيخاف منه المسافر والمزارع الذي جع حبوبه في البيدر 
( ا جرین ) ويحذرعواقبه كل إنسان من خطف البصر » أو مجيء السیسول 
الجارفة » وطمعاً » أي یرجو نفع الطر من كان بحاجة إليه لسقي زرعه وشجرہ 
وغسل الجو من الأتربة والرمال والدخان والميكروبات . فالناس في الظواهر 
العامة قسمان : إما فرح طامع بالخير بالنسبة إليه » وإما متشائم متبرم عابس لما 
يصيبه من شر أو ضر بالنسبة إليه , 

$ وينشئ السحاب الثققال € أي وال سبحانه هو الذي يوجد السحب 
الحملة المترعة بلماء » وهي لكثرة مائها ثقية قریبة إلى الأرض . هال مجاهد : 
السحاب الثقال : الذي فيه للا 

< ويسبح الرعد بحمده ‏ أي أن الرعد بلسان ا حال ١‏ بلسان المقال ينزه 
الخالق عن الشريك والعجز » ويعلن خضوعه له » وانقياده لقدرته وحكتته » کا 
قال تمالى : ١‏ وإن من شيء إلا يسبّح بحمده » ولكن لاتَفقَمُون تسبیخھم 4 
[ الإسراء ۷ر ] ٠‏ 


وتسبح الملائكة رہم وتنزهه عن الصاحبة والولد ء من هيبته وإجلاله ٠‏ 


ویرسل الله الصواعق تقمة ء ينتقم بها ممن يشاء ء ولهذا تكثر في آخر 
الزمان ء روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي بم قال : « تكثر 
الصواعق عند اقتراب الساعة » حتى يأتي الرجل القوم » فيقول : من صعق قبلم 
الغداة ء فيقولون : صعق فلان وفلان وفلان » . 
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وكل من الرعد والبرق إما بشیر خير أو نذير شر ء لذا أمرنا الني کچ 
بالدعاء حين رؤيتهها » روى البخاري وأحمد عن سال عن أيه قال : كان رسول 
الله مهن إذا سمع الرعد والصواعق قال : ہ اللهم لاتقتلنا بفضبك ولاتجلكنا 
بعذابك ء وعافنا قبل ذلك » . 

ويسن عند رؤية البرق والرعد أن يقول : $ هو الذي يريك البرق خوفا 
وطمعاً » وينشىء السحاب الثقال » ويسبح الرعد بجحمده واللائكة من خيفته ) 
روى مالك في موطكه عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا مع الرعد » ترك 
الحديث » وقال : « سبحان الذي يسبح الرعد بحمده » واللائكة من خيفته » . 
وروی أحمد عن أبي هريرة أنه كان إذا مع الرعد قال : « سبحان من یسبح الرعد 
بحمده » . وروی أبان عن نس قال : قال سول الله مہا : ٠‏ لاتأخذ الصاعقة 
ذاكرا الله عز وجل » . وقال أبو هرأيرة رضي ال عه : كان النبي مَك إذا سمع 
صوت الرعد يقول : « سبحان من يسح آلرَعدَ بحم واللائکة من خيفته ء وهو 
على كل شيء قدير فان أصابته صَاصة »قل ديم »... 

$ وم يجادلون في الله € وبالرغ من هذه الأدلة الدالة على قدرة الله 
وألوهيته » بجادل الكفار ويشكون في عظمة الله تعالى وأنه لاإله إلا هو ء قال 
مجاہد : جادل یہودي النبي یه » وسأله عن الله تعالى : من أي شيء هو ؟ 

وهو سبحانه شديد ا حال أي شديد القوة والأخذ » والماحلة : وهي شدة 
الباكرة والمكايدة لأعدائه » فيدبر لهم الحيلة لإنزال العقاب الشدید ہم من حيث 
لا يشعرون ٠‏ يقال : تمحل لکنا : إذا تكلف استعال الحيلة ء واجتھد فيه . 

وهو القادر على إنزال العذاب من فوقم ومن تحت أرجلم : ٣‏ فانظز کين 
کان عاقبة مَكْرِم أنا دئرنَام وقوتهم أجممين > 1ائنل 70 ] ( وكذلك أَخُدُ 
رك إذا خد الفری ء وهي ظالة ء إن أده ألمّ غديد € [ هرد 01:] . 
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وفي هذا تسلية لني بإ ء فإهم لم يقتصروا على إنكار نبوته » بل تجاوزوا 
ذلك إلى إنكار الألوهية ۔ 

< له دعوة الحق » أي لله تعالى دعوة الصدق والدعاء والتضرع ء لالغيره 
من الأصنام والأوثان والملائكة والبشر الذين اتّخذوا آلمة . وقال ابن عباس 
وقتادة وغيرهما : دعوة الحق : کلمة التوحيد : لاإله إلا الله ء أي لله من خلقه أن 
یوخدوہ ويخلصوا له . 

وذکر في الكشاف وجهان للآية : الأول إضافة الدعوة إلى الحق الذي هو 
نقیض الباطل » أي أن دعوة الإسلام دعوة الحق الختصة به . والشاني ‏ إضافة 
الدعوة إلى الحق الذي هو الله ع زقلا أي أن الدعاء لله الحق الذي یسیع 
1 )0 


وهذا وماقبله وعيد للكفار على مجنادلتهم رسول الله کے في شأن الوعيد 
بالعقاب الذي هددم به قال أتوجيان عن « له دعوة الحق » : والذي يظهر 
أن هذه الإضافة من باب إضافة الوصوف إلى ألصفة » كقوله : $ ولدار 
الآخرة » والتقدير : لله الدعوة الحق ء بخلاف غيره ء فإن دعوتهم باطلة » 
والمعنى أن الله تعالى ء الدعوة له هي الدعوة الحق ء وهو رد على الكفار في إثبات 
ألمة مع الله ء فن يدعو الله فدعوته هي الحق ء بخلاف أصنامهم التي جادلوا في 
الله لأجلها ء فإن دعاءها باطل لا يتحصل منه شيء ہ فقال  :‏ والذين 
E‏ 

< والذين يدعون من دونه ..» أي إن الذین يدعون من دون الله الأصنام 
() : الکشاف : ۱٥۷۸۲‏ قال أبو حيان : وهنا الوجه الثاني الذي ذكره الزعشري لايظهر ؛ لأن 


مآله إلى تقدير : لله دعوة الله وهذا الترکیب لايصح ۔ 
البحر الميط : ۳۷۷۰ 
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والأوثان والمعبودات الباطلة وم الشرکون ء لايجيبونم إطلاقاً » ولا يستجيبون 
م دعاء » ولا يسمعون لهم نداء ء ولايحتقون هم نفعاً ولا يدفعون عنهم ضرأ ء 
وما استجابتهم إلا كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من بعيد » طالباً وصوله إلى 
فه ء وهو عطشان » وإلماء جماد لا يعقل دعاء ہ ولايلي نداء » ولا یشعر به . 
ويلاحظ ما عليه هذا التشبيه من واقعية ومن بسط الكفين کا يبسطها الداعي 
إلى الله . 


فهذا مثل ضربه الله ليأس عبدة غير الله من الإجابة لدعائهم » لتنبيه عقوم 
وحواسهم ء والعرب تضرب لمن سعى فیا لا يدركه مَكَلاً بالقابض الماء بالید . قال 
الشاعر : 
فأصبحت فیا كان بيني ويينهيا” من البوَكمشل القابض الماء باليد 

$ ومادعاء الکافرین إلا في ضلال.» أي ليست عبادة الكافرين الأصنام إلا 
في خسار وضياع وبطلان » فان دعاءم لمم غير مجاب:, كا أن دعاءم الله غير 
مجاب أيضاً . 

ٹم بين الله تعالی کال قدرته وعظمته وسلطانه فقال : ( ولله يسجد ..6 أي 
ولله يخضع وينقاد كل شيء طوعاً من المؤمنين واللالکة في حالي الشدة والرخاء » 
وكرها من الكافرين في حال الشدة » بل كل شيء من مخلوقات الکون من إنسان 
وحيوان ونبات وجماد خاضع منقاد للخالق الذي خلقهم وأوجدم . وكذلك 
تسجد لله وتخضع ظلال كل من له ظل مما ذكر في الصباح الباكر وفي آخر 
النهار » وتخصيص هذين الوقنين بالذكر لظهور الامتداد والتقلص » أو لإرادة 
الدوام » كا هو الشأن في استعمالات العرب . والسجود لله دال على الربوبية » 
فلا يستحق العبادة سوى الله تعالى . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدتنا الآيات إلى مايلي : 

١‏ - بيان کال قدرة الله تعالى ء وأن تأخير العقوبة عن العصاة ليس عن 
عجز ‏ وكل ماذكر في الآية من البرق والسحاب والرعد والصواعق دلائل ملموسة 
على قدرة الله عز وجل » وأنه شديد القوة والأخذ » وا محال أو الماحلة : وهي 
المماكرة والغالیة . 

فحدوث البرق مثلاً دليل عجيب على قدرة الله تعالى ؛ لأن السحاب مركب 
من أجزاء رطبة مائية » ومن أجزاء هوائية ونارية » والغالب عليه الأجزاء 
المائية » وللاء جسم بارد رطیبتا والنارسجيم حار يابس » فتغليب النار على الماء 
التضادين ء لابد له من صأنع مختار » یگھرالضد من الضد ٠‏ 

والأجزاء المائيئة.من السحآبّ ء سواء قيل : إنها حدثت في جو المواء أو 
تصاعدت من أبخرة البخاز+ لاب ان يكو Ge‏ ياحداث حکم قادر حدث ٠‏ 








وصوت الرعد الرعب بسبب تصادم كتل الھواء نتيجة تفريع جزء منه 
بالبرق دليل آخر على القدرة 

والصواعق اٹحیفة المدمرة المتولدة من السحاب والتي تحدث بسبب احتكاك 
كهربة السحب بكهربة الأرض برهان واضح على الألوهية ؛ ووجود موجود 
متعال عن النقص والإمكان . 

؟ ‏ کل شيء في الوجود من إنسان وحيوان ونبات وجماد وجن وملائكة 
يسبح بحمده » فالرعد يسبح بحمد الله ء ولللائكة تسبح أيضأ بحمد الله من هيبته 
وإجلاله ء والتسبيح : التغزيه عن الشريك والوالد والولد والصاحبة ء والتقديس 
لله تعالى ء ولكن الناس لا يفقهون تسبيح من سوام ٠‏ 
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٣‏ هؤلاء الكفار مع ظهور هذه الدلائل الدالة على كال قدرة الله » يجادلون 
في الله » ويشككون في وجوده وألوهيته ء والله شديد القوة والأخذ ء والعقاب ٠‏ 
ومغالبة هؤلاء الشککین الجادلين بالباطل . 

لله الدعوة الحق » فن يدعوه فدعوته هي الحق » أما دعاء الأصنام 
وأمثانها من الآمة المزعومة دون الله فهو باطل لا يفيد شيئاً . 

هة الآلمة الذين یدعونم الكفار من دون الله لايحتقؤن لأحد مطلباً . 
وما استجابتهم إلا کاستجابة الماء لباسط كفيه إلى الماء » ولماء جماد لايشعر بأحد 
ولابحاجته إليه » ولا یقدر أن يجيب دعاء داعيه » فكذلك ما يدعونه جماد 
لايحس بدعائهم » ولا يستطيع إجابتهم » ولايْقذن على نفعهم . 
0 دل قوله  :‏ ولله يسجد !.» على أنه جي على كل من في السموات 
ض أن يسجد لله إما طوعاً أو كرفاً©"فمينغن الجوب بالوقوع والحصول » 
E‏ يَعترَقِونَ بمتتودية الله تيالى ؛ على ماقال : 
$ ولان سألتهم من خلق السموات والأرض » ليقو : اله € [ لبان ٠/١‏ ] . 

وقيل : إن السجود عبارة عن الاتقياد والحضوع وعدم الامتضاع » وكل من 
في السموات والأرض ساجد لله بهذا المعنى ؛ لأن قدرته ومشيئته نافذة في الكل . 

۷ - دل قوله : 3 وظلالهم بالغدو والأصال » على أن كل شخص » سواء 
کان مؤمناً أو كافرأ ء فان ظله يسجد لله . قال مجاهد : ظل الؤمن يسجد لله 
طوعاً » وهو طائع ء وظل الكافر يسجد لله كرهاً ء وهو كاره . وقيل : إن المراد 
من سجود الظلال أي ظلال الخلق : میلانہا من جانب إلى جانب » وتختلف 
طولاً وقصراً بسبب انحطاط الشمس وارتفاعها ء فهي منقادة مستسامة في طولها 
وقصرها وميلها من جانب إلى جانب . وإفا خصص الغدو والآصال بالذ کر ؛ 
لأن الظلال إغا تعظم وتكثر في هذين الوقتين . 
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وحدانية الله 
ومثل المؤمن والمشرك تجاه الوحدانية 


وئف اكزنبو الاق اكز ألا دک ویاو کیک برشاو 
عزينتيع اق مل توالت دادو جلا ورو اکر 


مرکو امم یوب 


CLEAN 


لبلاغة : 

< قل : الله € فيه إيجان بالحف ٠.أي‏ الله خالق السموات والأرض . 

ف الأعمى والبصیر € و الظامات والتور € فيا طباق ٠‏ 

هل يستوي الأمى والبصیر أم هل تستوي الطادات والدور ) فيها استمارتان ‏ استعار 
لفظ الأعمى للمشرك ٠‏ والبصير للؤمن » واستعار لفظ الظلمات والنور للكفر والإهان ٠‏ 

< أم جملوا > الممزة للإتكار , أي بل جعلوا ۔ 
المفردات اللغوية : 

ا( قل € با مد لقوسك $ من رب السموات والأرض » أي خالقها ومتولي أمرہما $ قل : 
لله € إن لم يجيبوا فلاجواب غير أن تقول : الله الخالق ؛ إذ لاجواب لهم سواہ ٠‏ ولأنه الجواب البين 
الذي لايمكن الراء فيه ء أو أنه لقنهم الجواب < أفا من دونه أولياء > أي اتخذ 
أصناماً تعبدوتها ؟ والراد أنه ألزمهم بذلك أن اتضاذم منكر بعيد على مقتضی العقل ؛ والاستفهام 
للتوييخ ‏ لايملكون لأنفسهم نفماً ولاضراً € لايقدرون على جلب تفع إليها أو دفع ضر عنها ؛ 
فكيف یستطیعون إنفاع الغیر ودفع الضر عنه ؟ وكيف ترک مالك السموات والأرض ؟ وهو دليل 
ثان على غلاغم وفساد رأيم في اتخاذم أولياء » رجاء أن يشفعوا لهم ۔ 

>۔۱۴۸۔ 
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< هل يستوى الأعمى والبصير € الكقر الجاهل » وللؤمن الما المائل < أم هل تنشوي 
الظادات والنور > الكفر والإهان ؟ لا ۔ 

$ لم جملوا € بل أجملوا » والممزة للإنكار ( خلقوا كخلنه € ضفة لشركاء داخلة في حم 
الإنكار ‏ فتشابه الخلق عليهم > أي خلق الله بخلق الشركاء » أي مااتخذوا لله شركاء خالقين مثله ٠‏ 
حتى يتشابه عليهم الخلق ؛ فيقولوا : هؤلاء خلقوا کا خلق الله » فاستحقوا المبادة ا استحقها » 
ولكنهم اتغذوا شركاء عاجزین لا يقدرون على ما يقدر عليه الناس » فضلاً ما يقدر عليه الخال . 

وهو استفهام إنکاري ؛ أي ليس الأمر كذلك » ولا يستحق المبادة إلا الخالق ( قل : الله 
خالق كل شيه > أي لاخالق غیرہ ‏ فيشاركه في العيادة » فهو لاشريك له في الخلق . فلاشريك له 
في العبادة » أي أنه جل اخلق يستوجب العبادة ويلزم منه ذلك ء ثم تناه عما سواہ ليتوصل إلى 
الآني وهو قوله : $ وهو الواحد القهار 4 أي هو التوحد بالألوهية ء الغالب على كل شيء . 
المناسبة : 

بعد أن بین الله عصالی أن كل من في السمواتً والأرض ساجد له ؛ خاضع 
لقدرته وعظمته ء عاد إلى الرد على عبدة الأضتآم ء لإثبات الوحدانية » وحدانية 
الألوهية ووحدانية الربوبية ؛ حى لأعجدوا اطا كن الاعتراف ہا ۔ 
التفسیر والبیان : 

قل لللشرکوت أيها الرسول : من خالق الموات والأرض ؟ ثم أجب عنهم 
الجواب التعین الذي لامناص منه » وهو الذي يقرون به ؛ لأنجم كانوا يقرون بأن 
الله هو الخالق کا قال تعالى  :‏ ولئن سألتهم : من خلق السموات والأرض ؟ 
أيقولن الله € [ لان ,0 ] وقل لهم إذن : الله خالقها وريها ومدبرها . 

قال الزخشري : وقوله : < قل : الله € حكاية لاعترافهم وتأكيد له 
عليهم ؛ لأنه إذا قال هم : من رب السسوات والأرض ؟ لم يكن لهم بد من أن 
يقولوا : الله . 

ثم قل هم بعد أن ثبت هذا لديم : فلم اتخذع لأنفسك من دون الله معبودات 
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هي جمادات » وإذا كنم مقرين بوجود الله ء فا بالك اتضفت من دونه نصراء 
عاجزين وأولياء تعبدونهم » لا یلکون لأنقسهم نفعاً ولا ضراً ؟! 

وإذا كانت تلك الآهة لاتملك لنفسها النفع والضر » فهي لاقلك لعابديها 
بطریق الأولى نفعاً ولاضراً . قهل يستوي من عبد هذه الآلحة مع الله » ومن عبد 
الله وحده لاشريك له ء فهو على نور من ربه ؟ لهذا قال : ١‏ قل : هل يستوي 
الأمى والبصير ..4 . 

أي قل هم مبيناً لهم سوه اعتقادم : هل يتساوى الأعى الذي لا يبصر 
شیئاً ء والبصير الذي يدرك الحق وبهدي الأعمى إليه ؟ أم هل تنساوى الظاسات 
والنور ؟ جع الظامات وأفرد,الثور #؛لأن طريق الحق واحدة » وطرق الباطل 
والکفر متعددة . 

والراد : هل يكن لأحة آم6 بنتاوي الكافر والمؤمن » وتساوي الکفر 
والإيهان » فالکافر کالَأََی 7 والكفنكالظلات » والمؤمن كالبصير » والإیسان 
کالنور ؟ 

$ أم جعلوا پ4 بل جعلوا أي جعل هؤلاء الشرکون مع الله آلهة تناظر الرب 
وقاثلہ في الخلق ؛ وحینثذ تشابه خلق الشركاء بخلق الله عندهم ء فحيفا جعلوا لله 
شركاء موصوفين بالخلق مثل خلق الله ء تشابه ذلك عليهم ؛ فيعبدونهم » مع اہم 
لايخلقون شيشا وهم یُخلقون » فكيف يشركون في العبادة » أفن يخلق کن 
لايخلق ؟! وهذا بعنی قوله تعالى : 3 إِنْ الذين تَدُعون من ون الله لن يَخْلقوا 
ذُباباً » ولو اجْمَعُوا له > [ المج */5] . 

والمراد : ليس الأمر على هذا النحو ء فإنه تعالى لايشاهه شيء ہ ولايمائله 
شيء » ولاند له ء ولاوزير له ء ولاولد له ولاصاحبة » وهؤلاء الڈرکون عبدوا 
آشة ء وم معترفون أا خلوقة لله » وم عبيد له ء کا صرحوا في تلبيتهم : 
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« لبيك لاشريك لك إلا شريكاً هو لك » تملكه وساملك » وکا أخبر القرآن 
عنهم : ل مانعيدم إلا ليقربُونا إلى الله زُلفى » [الزتر ]۲۸٢‏ . وتضن هذا 
الاستفهام التعجب منهم والإنكار عليهم والتھم بهم . ١‏ 

وبعد أن ناقشهم تعالى في فساد اعتقادم » وأبان عدم وجود السوغات لاتخاذ 
غير الله إلا معه ‏ لعجزه وضعفه » قرر الحم النهائي بقوله : $ قل : الله خالق 
كل شيء ..» أي قل لهم یا مد مبيناً وجه الحق : اللہ خالق كل شيء ؛ خالقکم 
وخالق أصنام وخالق جيع ا خلوقات » فإذا فكرتم تفكيراً سوياً وجدم أن الله 
هو التفرد بالخلق والإيجاد وهو التوحد بالألوهية » الستحق للعبادة وحده » 
الغالب على كل شيء ٠‏ فكيف تعبدون أصناماً لاتنفع ولاتضر ؟! 
فقه الحياة أو الأحكام : 








دلت الآية على ما يأقي : 

١‏ - تثبيت الحقيقة الأبِدَية:الحاليدة.وهي أن الم تمالى وحده هو خالق 
السموات والأرض وجیع مخلوقات الكون . 

ومن له صفة الخلق والإيجاد هو المستحق للعبادة والتقدیس . 

٢‏ ۔ دل قوله : ہے قل : أفاتخذتم من دونه أولياء € على اعترافهم بأن الله هو 
الخالق » وهو معنى آية أخرى  :‏ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر 
الشمس والقمر ليقولن : الله 14 المتكبوت ٠/٠١‏ ] أي فإذا اعترفتم بأن الله هو 
الخالق فلم تعبدون غيره ؟ وذلك الغير لا ينفع ولا یضر ء وهو إلزام صحيح بالحجة 
القاطعة التي لا مجال لردها أو الطعن فيها . 

٣‏ - ضرب الله مشلاً للمشركين بالأعى للکافر والبصير للموٌمن » وإذا كان 
مسلا لدى كل البشر ألا يستوي الأعمى والبصیر » فكذلك لا يستوي المؤمن الذي 
یبصر الحق والمشرك الذي لا يبصر الحق ۔ 
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ثم ضرب الله تعالى مثلاً للشرك والإيمان بالظامات والنور . 


٤‏ - طمس الله على عقول الشرکین » فلم يقتنموا ا سبق » بل جعلوا لله 
شرکاء فاقدة أم مقومات الألوهية وهو الخلق والإبداع ء فهي عاجزة عن خلق أي 
شيء » فلا يمكن بعدئذ أن تنافس عخلوقات الله » ولو كان للعالم صانعان لاشتبه 
الخلق » ولم یقیز فمل هذا عن فعل ذلك » فم يعم أن الفمل من أثنين ؟! 
والمشركون حینا اتخذوا آلهة خلقوا مخلوقات كالتي خلقها الله ء التبس الأمر 
عليهم ء فلا یدرون خلق الله من خلق آفتهم . وهو چم ہم » فانم في الحقيقة 
يرون كل شيء من خلق الله » وأن هذه الآلهة لم تخلق شيئاً » ومع هذا فإنهم 
يعبدونها من دون الله . 

٥‏ ۔ اللہ خالق كل شوہ ء فلزم لل أن يعبده كل شيء . والآية رد على 
الشرکین والقدریة الذين-زعنوا أنهم:خلقوا کا خلق الله . والله تمالى هو الواحد' 
قبل كل شيء ہ والقهنارالغالب لکل شيء » الذي يغلب في مراده کل مريد » 
فكيف يصح بعد هذا القول بشريك لله 1۴ 

استدل أهل السنة بهذه الآية على خلق الأفمال ء أي أن أفمال العباد 
مخلوقة لله تعالى » وأن العبد لايخلق فعل نفسه ؛ لأن فعله شيء والله خالق كل 
شيء » وإفا يحصل منه الكسب والتوجيه واختيار ما خلق الله له . 

أما المعتزلة فقالوا : إن العبد يفعل ويحدث ء ولاتقول : إنه يخلق كخلق الله 
تعالى » وإغا يفعل لجلب منفعة ودفع مضرة ٠‏ والله تعالى منزه عن ذلك كله » 
فلا يلزمهم أنهم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه . 

وقال الجبرة : عين ماهو خلق الله تعالى هو كسب العبد وفعل له . وهذا 
عين الشرك ؛ لأن الإله والعبد في خلبق تلك الأفمال بمنزلة الشريكين » وكل 
شريك له حق في فعل الآخر . 
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مَقّل ا حق والباطل ومآل السعداء والأشقياء 
آزکی رہ يزكر تغرب کاو ای رر مح اناري 
دآ کدر یقرب کذلڈلھواجزاروفوولی یری 5کک 
کلذ ہدرکرس ایدارہ كوكناب واوو کروی 


أله © یار ید کد تنرتنا اتاب و 


وار یوز 





الإعراب : 
ف وما يُوقدون عليه في النار 4 جار ورور » في موضع نصب على الال من الضير الجرور 
في < عليه > وتقدیرہ : وما يوقدون عليه کائناً أو ستقراً ‏ النار . 
< ابتغاء حلية 4 منصوب على الصدر في موضع الال من شير $ یوقدون 6. ولايجوز أن 
یکون $ في النار 4 متملقا بيوقدون ؛ لأجم لايوقدون في النار » وإفا يوقدون على الذهب ٠‏ كاثناً. 
في الثار ۔ 
< زيد مثله ‏ مبتداء و مثله € : صفة لہ » وخبره إما ( يوقدون € أو ل في النار ». 
$ جفاء ) حال من ضمي $ فيذهب ) عائد على الزبد $ للذين استجابوا لريم الحسنى © 
ميتداً مؤخر وخير مقدم $ والذين لم یستجیبوا € ميتدا » خیرہ : کے لو أن .. 4. 
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البلاغة : 


< أنزل من السماء ماء .. € تشبيه تثيلي ء وجه الشيه منتزع من متعدد ؛ شبّه فيه الحق بالماء 
المستقر على الأرض ٠‏ وبالجوهر الصافي من المعادن ٠‏ وشبّه الباطل برقوة للاء وخبث المدن الطافي 
عليه لايلبث أن يتلاثى ويضحل . 

$ فسالت أودية بقدرها > أي فسالت مياه الأودية ء فهو مجاز عقلي من إسناد الشيء لمكانه . 

< يضرب الله الحق والباطل € فيه إیجاز بالحذف ٠‏ أي أمثال الحق وأمثال الباطل ٠‏ 

للذین استجابوا .. والذين لم يستجيبوا € بينها طباق السلب ٠‏ 

$ كن هو أعمى € شبه الكافر الجاهل بالأعى على سبيل الاستعارة 


المفردات اللغوية : 


< من السماء ماء ‏ مطرا ؿا السحاب أوافن تخانب الساء ل أودية 4 أهار » جع واد : وهر 
للوضع الذي يسيل فيه لاء يكثرة : ثم استعمل لاء المباري فيه » وتتكيرها ؛ لإنيان الطر على 
التناوب بين البقاع $ بقدرها € بقدارها الذياعلم آله تمالى أنه نافع أو بقدار مثلها في الصفر 
والکبر ‏ فاحشل السيل زيا رغه ::والزيد.: ما يليو وجه الماء من رضوة وقذر ونضوہ ' 
$ رايبا € عالیاً عليه مرتفماً فوقة $ وما يوقددون عليه في السار 4 من جواهر الأرض وفلزاتها 
كالذهب والفضة والنحاس والحديد ومن : للابتداء » أو للتبعيض » والضير للناس » وإضاره للعام به 
ابتغاء حلية € طلب زینة ل أو متاع € ينتفع به كالأواني إذا أذيبت » وألات الحرب والحرث » 
وللقصود من ذلك بيان منافمها ( زبد مثله » أي مثل زبد السيل » وهو خبشه وهو الذي ينفيه 
الكير ( كذلك يضرب الله الحق والباطل ) أي المذكور مثل الحق والباطل وأهل كل ٠‏ 

9 فأما الزبد 4 من السيل وماأوقد عليه من العادن ٣‏ فيذهب جفاء 4 يزول باطلاً مرمیاً ' 
به » فالجفاء : مايرميه الوادي من الزبد إلى جواتبه $ وأما ماینفع الناس 4 من الماء والمادن | 
« فيكث » يبقى وينتفع به أهلها ( في الأرض € زماناً ٠‏ كذلك الباطل يضحل وينحق : وإن 
علا على الحق في بعض الأوقات » والحق ثابت باق ء أي أن الحق في إفادته وثبائه كللاء النافع الذي 
يستقر في الأرض ٠‏ وكالعدن الذي ينتفع به في صوغ اللي واتخاذ الأمتمة ا تلفة ويدوم ذلك مدة 
متطاولة ؛ والباطل في قلة تقمه وسرعة زواله كزبد الاء أو غثائه ورغوته ٠‏ وخبث المدن وشوائبه 
< كذلك ب4 للذکور ل يضرب الله الأمثال ‏ يبين ء لإيضاح للشتبهات . 

$ للذين استجابوا لرهم » أطاعوء » أي لليؤمنين الذين استجابوا بالطاعة لله » واللام متعلقة 
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بیضرب ‏ الحسنى € الجنة [ والذين لم يستجيبوا له € وم الكفار $ لائندوا به € من المذاب 
< أولئك لهم سوہ الحساب » المؤاخذ بكل ماعلوه » لايغفر منه شيء ٠‏ أو الناقشة في الحساب » بأن 
يحاسب الإنسان بذنيه » لايغفر مته شيء کے ومأوام جهنم € مرجعهم النار لإ وبشس الهاد 4 المستقر 
والفراش هي » وانحصوص بالذم محذوف . 

ل أفن يمل .. € الهمزة للإنكار . أي قیؤمن ويستجيب كنمزة فز كن هو أعمى ) عى 
القلب لايؤمن بالني يِه كأني جهل » والراد لا يستويان » ولايتشاجان $ يتذكر » يتعظ ل أولو 
الألباب پ4 أصحاب العقول . 





ا مناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى وجود دعوتين : دعوة الحق ء ودعوة الباطل » وأن 
دعوة الله هي دعوة الحق ودعوة ما يمبتدون رمن دونه هي دعوة الباطل » ولا 
شبه تعالى المؤمن والكافر والإيمان والكفرَ؛ بالبصير والأعمى » والضور 
والظامات » ذكر مثلاً آخر للإيان. والكفر ».وأبان مثلا للحق وأهله » والباطل 
وحزبه » فجعل مثل الحق وأهله في ثباته وبقائه بالماء النازل من السماء فينقع 
الأرض والناس ہ وبالعدن الذي ينتفعون به في صوغ الحلي منه ہ واتخاذ الأواني 
والآلات ا ختلفة » وجعل مثل الباطل في اضحلاله وفنائه وسرعة زواله وانعدام 
منفعته بزبد السيل الذي يرمي به ء وزبد العدن الذي يطفو فوقه إذا أذيب . 
التفسیر والبيان : 

اشقلت الآية الأولى على مثلين للحق وهو القرآن أو الإيان في ثباته وبقائه 
ونفعه » والباطل وهو الکفر في اضحلاله وفنائه : فقال تعالى : + أنزل من 
السماء .. €. 

أي أنزل الله تعالى من السحاب مطراً ء فأخذ كل وادٍ بجسبه صغرأ وكبراً ٠‏ 
وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها في استيعاب الإيمان سعة وہ 
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المتجمع من ذلك الطر زبداً عالياً طافياً فوقه ء وهذا هو امٹل الأول للحق 
والباطل أو الإيان والكفر ۔ 

ٹم ذکر تعالى الثل الثاني : ل وما يوقدون .. > أي مل الحق أو الإيمان 
كالعدن النافع من ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس ونحوها الذي يستخلص من 
التراب والشوائب ٠‏ بواسطة السبك في النار » ليجعل حلية أوآنية أو سلاحاً أو 
متاعاً ينتفع به » ويعلوه الخبث والشوائب الطافية عند الانصهار » وهو مثل 
الباطل . 

< كذلك يضرب الله الحق والباطل » أي المذكور مثل ا حق والباطل إذا 
اجتعا ء فالحق في استقراره ونفعه كالما السيتقر النافع والمعدن النقي الصافي » 
والباطل في زواله وعدم نفعه كالزغوة التي َقِدّفها السيل على جوانبه » وخبث 
العدن عند انصہارہ » فالباطل لآ دوام له أمام الحق . 

ثم ذكر الله تعالى اضححلان الباطل وذھابە بقوله:: < فأما الزبد  ..‏ أي 
أن الزيد الطافي فوق الماء یتبدد ويزول وي ذهب في جاني السيل » ويعلق على 
حافتيه ء فتنسفه الرياح » وأما النافع من الماء والصدن فیبقی مستقراً في 
الأرض ء أما الماء فنشربه ونسقي به الزرع » وأما المعدن فنستفيد منه إما بالحلي 
أو بصناعة الأواني والأسلحة والأمتعة » کا قال تعالى عن الحديد : « وأنزلنًا 
الحدیة فيه باس شدي ومنافع للناس 4[ الحديد 10/00 . 

$ كذلك یضرب الله الأمشال » أي أنه تعالى کا بین لم هذه الأمشال » 
فكذلك يضرا بيّنات ٠‏ لإيضاح الفوارق بين أصول الاعتقاد الجوهرية من 
الإيمان والكفر » والحق والباطل ۔ 

والخلاصة : إن القرآن الكريم الذي تجسد فيه ا حق ونور الإیمان مثله في 
إحياء القلوب به مثل الماء الذي يحبي الأوض بعد موتها » ومثل معدن النقي 
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الصافي الذي يحقق منافع كثيرة للناس . وأما الكفر وضلالات الشرك وباطل 
اعتقاد للشرکین ء فهو عدي النفع سریع الزوال » يتبدد فوراً ء فهو كرغوة الماء 
وغثاء السيل الذي يضحل وتعصف به الرياح » وخبث المعدن الذي يستبعد 
ويلقى جانباً . 

وماضرب هذا المثل الرائع إلا خير الإنسان » الذي عليه أن يقدر مآل أمره » 
وما ينتظره من سعادة وشقاوة في المعاد » فإذا كان يوم القيامة وعرض الناس 
وأعماهم على رہم » فيزيغ الباطل ويتلاشى » وينتفع أهل الحق بالحق ۔ 

وقد ضرب الله تعالى في أول سورة البقرة للضافقین مثلين من النار والماء » 
فقال تعالى : ( هلهم كثل الذي اتوید نار ء فلما أضاءت ما حولّه .. € 
1م قال : < أو كصيّب من الساء فيطلت وزغة ويَرْق ب4[٤]‏ . 

وضرب سبحانه للکافرین فقي سوَرۃ النوزتمثلين » فقال تعالى : « والذين 
نووا أمالهم كتراب بقیَة ٦91,4‏ والبراب يكؤن في شدة ا حرء ثم قال : 
$ أو کظلاتِ في بجر لَجِّي .. 10:14 . 

وجاء في السنة أمشال مشاهة » فشبّه الني بلج أحوال المنتفمين بسنته 
بأحوال أراضِ ثلاث سقط عليها الماء » ففي الصحيحين عن أي موسی الأشعري 
رضي الله عنه أن رسول الله یه قال : « إن مثل مابعثني الله به من ا مدی والعلم 
كثل غيث أصاب أرضاً » فكان منها طائفة قبلت الماء » فأنبتت الكلاً والعشب 
الكثير ء وكانت منها أجادب أمسكت الماء ء فنفع الله يها الناس » فشربوا ورعوا 
وسقوا وزرعوا ء وأصابت طائفة منها أخرى إفا هي قيعان ء لائسك ماء » 
ولاتنبت كلا ء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله يا بعثني ونفع به ء فعلم 
وعلم » ومثل من لم يرفع بذلك راس وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » وهذا 
مثل مائي يشبه المثل الذي ضربه اللہ تعالى للمنافقين ۔ 
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وروی الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة عن رسول الله بإ أنه قال : 
قلي ومثلم کٹل رجل استوقد ناراً » فلما أضاءت ماحوله ؛ جعل الفراش 
وهذه الدواب التي يقعن في النار » يقعن فيها » وجمل يحجزهن 
اتيس مها ا كل و اذا اعد + م عن النار ء هل عن الضار ء 
فتغلبوني » فتقتحمون فيها » وهذا مثل ناري أبان فيه الني مله حرصه على 
إبعاد أمته من النار » وتساقط بعضهم فيها کتساقط الفراش » وهو كالمل الذي 
ضربه الله للمنافقين . 








ثم أبان الله تعالى مس أتقاً الكلام مصیر أهل ا حق وأهل الباطل » ومآل 
السعداء والأشقياء » ترغیباً وترهيباً ».فقا : < للذبن استجابوا  ..‏ أي الجنة 
للذين أطاعوا الله ورسوله ٠‏ واتقاڈوا لأوامزه ؟وصدتوا أخباره الماضية والآتية » 
فلهم الجزاء الحسن ونعم الجنة والثواب العظم/ء کا قال تعالى : 3 للذين أخستوا 
ا سی وزِتّادة € [ بونى ۲۷۸۰ ] وقال : 3 وأما مَنْ آم وعَمِلَ صالحاً ء فلة 
جزاء ا حنتى » وسنقول له من أطرتا بكرا انکیٹ دہ ] ۔ 

$ والذين لم يستجيبوا .. ب4 أي والذين لم يطيعوا الله ورسوله ء لاينفعهم 
في الآخرة الفداء بجميع ما في الدنيا وضعف مافيها ء أي لايمكنهم في الدار الآخرة 
أن يفتتدوا من عذاب الله ببلء الأرض ذهباً » ومثله معه . ولو كان لم ذلك 
لافتدوا به ء ولکن لا یتقبل الله منهم ؛ لأنه تعالى لا یقبل منهم يوم القيامة صرفاً 
ولا عدلاً ء أي فداء وتوبة . 

أولئك الذين لم يطيعوا الله لمم سوہ المذاب في الدار الآخرة » ويناقشون 
على كل ماقدموه ء لايغفر منه شيء » ومن نوقش الحساب عذب » ومرجعهم إلى 
النار وہئس المستقر مستقرم . وف هذا چویل شديد ء وتخويف عظم ء لغفلتهم 
من اتباع أوامر رہم » وتقرہم إليه » وانغماسہم في شہواتم . 
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ثم نزل في حمزة رضي الله عنه واي جهل ٠‏ کا ذکر ابن عباس قوله تعالى : 
$ أفن يعم .. > أي لايستوي من يعم من الناس أن النزل إليك يامد من 
ربك هو الحق الذي لاشك فيه ولا لبس فيه ء بل هو كله حق » فأخباره كلها 
حق ۰ وأوامره ونواهيه عدل ہ کا قال تعالى : « وقّتْ كلمة رَبك صقا 
وعَدلاً ‏ [الأنمام ٠٠٠۸‏ ] أي صدقاً في الإخبار ء وعدلاً في الطلب » لا يستوي من 
صدّق با جاء به جمد بی » ومن لم يصدق به ء وکن أعمى لا يستبص ‏ ولا 
يهتدي إلى خير » ولا يفهمه ء ٠لو‏ فهمه ء ما اتقاد له ولا صدقه ء ولا اتبعه . 

إفا الذي ينتفع بهذه الأمشال ويعتبر بها ويتعظ ويعقل م أولو المقول 
السلیة » والأفكار الصحيحة ٠‏ والآراء الرشيدة . 





ونظير إلآية : ( لا یستوي أشحاب الا /وأصحاب | 
م الفائ > [الحشر ۲۰/۰۹ ] . 


ة ء أصحاب الجنّة 





فقه الحياة أو الأحكام : 

أبانت الآيات أموراً ثلاثة : 

١‏ ۔ تشبيه الحق والإيان بالماء الستقر والمعدن النقي الصافي » وتشبيه 
الباطل والكفر بالزبد الذي يعلو الاء » فإنه يضحل ويعلق بجنبات الأودية ؛ 
وتنسفه الرياح ء أو تشبيهه بالطافي فوق العدن المذاب فكذلك الكفر وشبهاته 
وخيالاته تذهب وتضحل » ويبقى الجوهر الصافي من الماء » وا معدن النقي 3 

وهذان المثلان اللذان ضربم) الله للحق في ثباته ء والباطل في اضحلاله » 
یلفتان النظر إلى عواقب الأمور ۔ 


وقيل وهو مایروی عن ابن عباس : المراد تشبيه القرآن وما يدخل منه 
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القلوب با لطر » لعموم خيره وبقاء نفعه » وشبّه القلوب بالأودية » يدخل فيها 
من القرآن مثاما يدخل في الأودية بحسب سعتها وضيقها . 

؟ ‏ للطائعين أهل السعادة الذين أجابوا إلى مادعا الله من التوحيسد 
والنبوات الجزاء الحسن » وهو النصر في الدنیا ‏ والنعم القم غداً في الآخرة ٠‏ 

وللعصاة أهل الشقاوة الذين لم يجيبوا إلى الإيمان بنبوة مد به ؛ 
لایقکنون من فداء أنفسهم في الآخرة بملء الأرض ذهياً ء ومثله معه » وهم سوء 
العذاب » فلا يقبل لهم حسنة » ولا يتجاوز لهم عن سیشة » ومسكنهم ومقامهم 
النار » وبئس الفراش الذي مهدوا لأنقسهم » فهذه أربعة أنواع من العذاب 
والعقوبة : عدم قبول الفداء » والتقرض وء الحساب » وسأوام جهم » وبئس 
المهاد مهادم أي بكس المستقر هي . 

+ مثل آخر للمؤمن والكافر روي أنه نزل في حمزة بن عبد الطلب رضي 
الله عنه ٠‏ وأبي جهل خترّآة الله ) فا لموم با مغز من الله على نبيه » التحقق 
بصدقه » العامل با بلغه إليه منه هو المستبصر الواعي العاقل » والکافر هو الجاهل 
بالدين أعمى القلب » وأولو العقول ہم المتعظون المعتبرون بذلك . 


أوصاف أولي الألباب السعداء وجزاؤهم 





ووو انعضو لک ج ےلرک ارب نیک وکود گر 


ا 


اواب ےش وو ا عمو اناا 


از ذعراكِ؛لتکفنزائر و جت عدو شاع 
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OIE‏ فغ 





بن اپو کا ان ى 2 
ارو 


الإعراب : 

( الذين يوفون » إما صفة لأولي الألباب ء وإما مبتدأ » خبرہ : < وأولدك لم عقى 
الدار ) . 

$ ومن صلح » مرفوع بالمطف على ضمير $ یدخلونہا > الرفوع ٠‏ وخئن العطف لوجود 
الفصل بغمیر المفعول . ويجوز نصبه على أنه مفعول معہ . ولا يجوز عطفه بالجر على ل لهم عقی € 
لأن العطف على الضير الجرور إنا يكون يإعادة حرف الجر . وأجاز الکوفیون ذلك من غير إعادة 
حرف الخفض ٠‏ 

< جنات عدن ) بدل من ہے عقى الدارا) , أؤميتدا » خبره : $ يدخلونها © . 

$ با صبرتم € متعلق بعلیک ٠‏ أو لحذوف ٠‏ این الإ صبرتم » ولا يتعلق بسلام ؛ فان احبر 
فاصل » والباء : للسببية أو البدلية . 








البلاغة : 
$ سرپ و علانية 4 و الحسنة € ول السيلة € بينها طباق ۔ 


المفردات اللغوية : 

$ الذين يوفون بعهد الله € الأخوذ عليهم » وم في عام الذر أو كل عهد ء وهو ماعقدوہ على 
ای من لاطت بزب ينه سين قلا بل لا لله تال مليف رک و 

ینقضون الیشاق € ماوثقوه من للواثيق بينهم وبين الله تعالى وبين العباد » والنقض : الفك بترك 
مان أو الفرائض » وهو تسم بعد تخصيص . $ والذين يصلون ماأمر اله به أن يوصل ) من 
الإيان بجميع الأنبياء عليهم السلام ء والرحم وموالاة للؤمنين » ويندرج في ذلك مراعاة جبيع حت 
الناس . ہے ويخشون ربمم 4 قتلی قلويم مهابة منه وجلالاً له . والحشية : الخوف مع العلم 

$ ويخافون سوہ الحساب ک4 فيحاسبون أنفسهم قبل أن يماسبوا ٠‏ خطر الحساب . 
$ والذين صبروا € على الطاعة والبلاء وعن للعصية . $ ابتغاء 4 طلب . ہے وجه ریم € أي 
طلب رضاء ء لاغيره من أغراض الدنيا ء كالفخر أو اليمة ونخوها . و وأقاموا الصلاة © 
الفروضة . $ وأنققو!.. € في الطاعة بعض ما رزقهم الله . ( ويدرؤون بالحسنة السيئة € وي دفصون 
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السيئة بالحسنة » قیجازون الإساءة بالإحسان كالأذى بالصبرء والجهل با لم أو يتبعون السيئة‎ 
4 الحسنة » فتحوها . $ عقبى الدار  أي العاقبة الحمودة في الدار الآخرة » وهي < جنات عدن‎ 
وإن ثم يعملوا‎ ٠ إقامة يقيون فيها . کے ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتم » أي ومن صلح‎ 
والتقييد‎ ٠ بعملهم ؛ يكونون في درجاتهم تكرمة لم » وهو دليل على أن الدرجة تعلو بالشفاعة‎ 
بالصلاح دلالة على أن جرد الأنساب لاتتفع . $ من كل باب € من أبواب الجنة أو من أبواب‎ 
السازل » أول دخوهم للتھنشة . ( سلام  قائلين : سلام علي » بشارة بدوام السلامة . ( ها‎ 

صبرتم > بصبرم في الدنیا . کے فنعم عقی الدار > عقيام . 
المناسبة : 

هذه الآية متعلقة با قبلها » فهي تذكر الصفات الميدة لأولي الألباب » أو 
الصفات المذكورة في قوله تعالى : ٣‏ أفن يعلم أا أنزل إليك من ربك الحق 4 
ومن اتصف ہذہ الصفات هم سعادقالڈنیا والآخرة . 
التفسير والبيان : 

يصف الله تعالى أولي الألباب من آلؤمنین الذين تحققوا من نبوة النبي مد 
بلغ واعتقدوا أن ما أنزل إلية هو الحق © يصقهم بالصقات التالية : 
١‏ الوفاء بالعهد : 

الذين يوفون با عقدوه على أنفسبم من الاعتراف بربوبية الله تعالى » 
وبامواثیق بينهم وبين ربهم ء وبينهم وبين العباد . وعهد اللہ العاف ا 
على صحته من الأدلة العقلية والسمعية » والعهد : اسم للجنس » أي بجميع فروض 
الله » وهي أوامره ونواهيه التي وصى بها عبيده » ویسدخل فيه التزام جمیع 

الفروض ٠‏ وتجنب جیع المعاصي . 








۲ عدم نقض الميثاق : 
أي لایخلون بواجبات العهد والتزاماته » ولا ینقضون عهد الإيمان مع رهم » 
ولا بالعقود التي يبرمونها مع الناس من بیع وشراء وسائر المعاملات ء حت لا يكونوا 
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كالمنافقين الذین إذا عاهد أحدم غدر » وإذا خاصم فجر ء وإذا حدث كذب » وإذا 
ادن خان ء روى الشیخان والترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله یه 
قال : « آیة المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا ائقن خان » 
وق رواية أريع ومنها : « وإذا عاهد غدر ء وإذا خامم فجر » ۔ 


فعدم نقض الیشاق في رأي الأكثرين قريب من الوفاء بالعهد » وهما 
مفهومان متلازمان + وإن كانا متغايرين » ونص على منع النقض تأكيداً 
عليه .أو أنه تعمیم بعد تخصیص . قال قتادة : إن الله ذكر الوفاء بالعهد والیشاق 
في بضع وعشرين موضعاً في القرآن ٠‏ عناية بأمره » واهتاماً بشأنه . 





؟ - صلة الرحم ورعاية جميع,الحقوقالواجبة لله وللعباد : 

الذين يصلون كل ماأمر الله بصلته ونه عل قطعه من حقوق الله » ومنها 
مؤازرة الني به ونصرته في الجهاد » وَخقوق العباد » ومنها صلة الرحم . جاء 
في الصحيحين عن أنس رضي الله غته قال “قال کنل الله کا : ٠‏ من حب أن 
يط له في زقه » ويُنْسَأْ له في أثره ء فليصل رَحِمَه » ومنها الإحسان إلى 
الفقراء والحاويج وبذل المعروف . ونص على هذا الوصف مع دخوله في الوصفين 
الابقين للتأكيد ء ولئلا يظن ظان أن الوفاء بالعهد مقصور على مابين الإنسان 
وبين الله تعالى . 


الخوف من اللہ : 
ویخشون رهم فيا يأتون وما يذرون من الأعمال » يراقبون الله في ذلك . 


والخشية : خوف مقرون بالتعظم والعلم بن يحشاة » لذا خص الله العاماء بمزيد 
الخشية ء فقال : ہے إنا يَحْْى الله من عبادہ العلناءً 4 [ فاطر ]٥۸۸۰‏ . 
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ه ‏ الخوف من العذاب : 

ويحذرون سوہ الحساب في الدار الآخرة » فيخافون الناقشة في الحساب ؛ 
لأن من نوقش الحساب عُذَّبٍ » ويحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا ؛ لن الحساب 
يشمل كل صغير وكبير » ومن خاف الحساب أقبل على الطاعة » وتجنب المعصية . 
ويلاحظ أن الوصف الرابع إشارة إلى الخشية من الله » وهذا يقتضي خوف الجلال 
والمهابة والعظمة ء وهذا الوصف إشارة إلى الخوف من سوہ الحساب . 
5 الصير : 

وهو حبس النفس على ماتكره ::والذين صبروا على الطاعة وعن المعصية » 
وحال البلاء » ففعلوا الطاعات:والتكاليفَ" وامتنعوا من المعاصي والسیشات أو 
الذکرات ‏ ورضوا بالقضاء والفدر عند التہِرض للمصائب ء وكان صبرم بقصد 
مرضاة الله عز وجل ونيل ثوابه » لارَيَاء ولا معة . 
۷ إقامة الصلاة : 

والذین أقاموا الصلاة أي أَدَوْها مستکلة أركانها وشروطها التامة ء مع خشوع 
القلب لله تعالى على الوجه المرضي ۔ 1 
۸ الإنفاق في وجوه الخير : 

وأنفقوا بعض مارزقنام في السر والجهر بحسب مقتضى الحال » فیسرون 
النفقة بينهم وبين رہم حتى لايكون قصدم الرياء والسمعة » ويعلنونها أحيانا 
للناس إذا كانت بقصد التشجيع والتعلم والقدوة ء سواء كان إنفاقاً واجباً كالإنفاق 
على الزوجة والولد والأقارب الفقراء » أو مندوباً كالإنفاق على الفقراء والمساكين 
الأباعد ۔ 








الجزء (17) السورة (۱۴) الرعد ٠٢‏ ۔ ۲٤‏ 100 

۹ مقابلة السيئة بالإحسان : 

ويدفعون الإساءة بالإحسان كالجهل بالحم » والأذى بالصبر » کا قال تعالى : 
$ وإذا خاطهم الجاهلون قالوا : ستلاماً € [ الفرقان  ] ٠١/١‏ وإذا مروا اللو 
مَرُوا کرام € [ الفرقان ]٥۸۰‏ » ويتبعون السيئة بالحسنة لحوهأ ء لقوله بل فيا 
يرويه أحمد عن أبي ذر : ہ إذا عملت سيئة » فاعل بجنبها حسنة تمحها ء وفي 
رواية أجمد والترمذي والحام والبيهقي عن أبي ذر : « وأتبع السيئة الحسنة 
تَمْحُها » وخالق الناس بخلّق حسن . 

والشابت أن الساملة الكريمة مع المسيء وغيره أفضل وأجدى وأوقع أثراً ؛ 
لہا تهون الأمر » وتستل الأحقاد ء وتكونعاقبتها أسلم . 

وبعد أن وصف الله المؤمنين العقلاء بتلا اليفات الميدة » ذكر جزاءم 
بقوله : 3 أولك لم عقبى الدار.»:أي أولئتك. الموصوفون با ذكر لهم العقى 
الحسنة والسعادة في الدنیا والََوَةء أمَا ,في البنيا فهو النصر على الأعداء ؛ وأما في 
الآخرة فهو الجنة . 

ثم أوضح هذه العقی فقال : * جنات عدن .. » أي تلك العقى هي 
الجنات التي يقهون فيها إقامة دائمة . 








یدخلونہا م والصالحون المؤمنون من أزواجهم وأصوهم وفروعهم » وهو 
دليل على أن سمو الدرجة يكون بالشفاعة ء وأن التقييد بالصلاح يدل على أن 
جرد الأنساب لاتنفع » فلا تفيد الأنساب شيئ إذا لم تقرن بالعمل الصالح ء وکا 
قال تعالى : ہے فإذا فخ في الور فلا نساب يينهم يومكذ 14 للؤنون ٠١/١١‏ ] 
وقال سبحانه : ہے يوم لاينفعٌ مال ولا بنون إلا من أق الله 
[ الشعراء ۸٠ ۸۸۸٦‏ ] وقال الني به لفاطمة في مرض موته فيا رواه مذي : 
« يافاطمة بنت مد » سليني من مالي ماشكت ء لاأغني عنك من الله شيك » . 
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اللائكة عند دخوهم الجنة من أبواب مختلفة قائلين لهم : سلام علیکم 
بصبرم » أي أمن دام عليم » ورحمة من ربك » فنعم عقی الدنيا الجنة . فقوله 
$ سلام ‏ مشتمل على محذوف تقدیرہ : ويقولون : سلام عليكم . 

روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي أمامة أن النبي به كان يزور قبور 
الشهداء في رأس كل حول ء فيقول لهم : لإ سلامٌ عليكم با صبرتم » فی عقب 
الدار 4 وكذلك كان يفعل أبو بكر وعمر وعثان ٠‏ 





فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيات على الأحكام التالیة: 


١‏ - وجوب الوفاء بالعهيا : وهو يشل كل حقوق الله وفرائضه وحقوق 
ا 





۔ تحرم نقض المواثيق للها والشيزية,:.فإذاتعقد الإنسان عهدا في طاعة 
الله » أو مع الناس ١م‏ يجز نقضه . 

٤‏ ۔ وجوب صلة الأرحام ورعاية جيع حقوق الله وحقوق العباد ؛ وذلك 
يتناول جمیع الطاعات والإيمان بجمیع الكتب والرسل كلهم . 

الخوف من سوہ الحساب : وهو الاستقصاء فيه والمناقشة » ومن نوقش 
الحساب عُذْب » کا روى الشيخان عن عائشة . 

ه ‏ الصبر بإخلاص لله تعالى على الطاعة » وعن المعصية » وعلى الرزايا 
والمصائب » وا وادث والنوائب ۔ 


3 إقامة الصلاة : وهو أداؤها يفروضها وخشوعها فى مواقيتها.. 
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- الإتقناق من بعض الال سرا وجهراً » بأداء الزكاة الفروضۃ والتطوع 
بالصدقات المندوبة في سبيل الله تعالى . 

۸ - درء السيئة بالحسنة » أي الدفع بالعمل الصالح السيء من الأعمال » 
كالتخلق بالأخلاق الطيبة في مواجهة أذى الناس ‏ کالم في وجه الجهل » والصبر 
في وجه الأذى » ودفع الشر بالخير » والمنكر بالمعروف » واتباع السيئة بالحسنة 
لحوأثرها ؛ لقوله تعالى : ٣‏ إن الحسنات يذْهِبْنَ السات 14 هود ٠١۸١‏ ] 
وقوله بهل فيا رواه أحد والترمذي والحام والبيهقي عن أي ذر : « وأتبع السيئة 
الحسنة تَسْحُهاء وخالق الناس بلق حسن » . 

ة ۔ للسعداء الطائعين عاقبة الآخرة::.وهي الجنة بدل النار » والدار غداً 
داران : الجنة للمطيع » والنار للاي . 

وجنان عدن : وسط الجنية ».وسقفها عرش الرحمن » جاء في صحيح 
البخاري « إذا سألم الله فاسألوه القردوس » فإنه أوسبط الجنة ہ وأعلى الجنة » 
وفوقه عرش الرحمن » ومنه تقر جار الجنة 6+ 

٠١‏ - يدخل الجنة مع الؤن الصالح آباؤه وأزواجه وأبشاؤه إن صدقوا 
وصلحت أعماهم » وإن لم يعملوا مثل أعمالهم » واشتراط العمل الصالح کاشتراط 
الإيهان » ولكن من فضل الله تعالى وإكرام المؤمن وثواب المطييع : سرورہ 
واجتاعه مع قراباته في الجنة » وحضور أهله معه فيها » وان دخلها کل إنسان 
بعمل نفسه من زاوية العدل » وبرحمة الله تعالى من ناحية الفضل . 

١‏ - التقییذ بالصلاح بقوله  :‏ ومن صلح من آبائهم .. 4 دليل على أن 
مجرد الأنساب لاتنفع ء فلا تفيد الأنساب شیئاً إذا م تقرن بالعمل الصالح . 











٠‏ تدخل أفواج اللائكة من مختلف أيواب الجنة مھنشة المؤمنين » ومبشرة 
هم بالسلامة ء قائلین لهم : [ سلام علي ا صبرتم » فنعم عقی الدار 4 أي قد 
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ساي من الآفات وانحن » أو هو خبر بمعنى الدعاء ء أي ندعو لك بدوام السلامة » 
سامك الله ء وهذا یتضمن الاعتراف بالعبودية . والسلام عليم كان بصبرم على 
ملازمة الطاعة ء ومفارقة العصية ء فنعم عاقبة الدار التي كنتم فيها » عملم فيها 
ماأعقبع هذا الذي انم فيه » فالعقی على هذا اسم ء وهو قول ابن لام . أو فنعم 
عقی الجنة عن النار أو عن الدنيا » وهو قول أبي عمران اني ٠‏ 

۳۔ استدل بعض العلماء بہذہ الآية على أن اللك أفضل من البشر فقال؛: 
إنه سبحانه ختم مراتب سعادات البشر بدخول الملائكة عليهم على سبيل التحية 
والإكرام والتعظم » فكانوا به أجل مرتبة من البشر ء ولو كانوا أقل مرتبة من 
e‏ كان دخوهم عليهم لأجل السلام والتحیة موجبا علو درجام وشرف 
مراتبهم . 


صفات الأشقياء وجزاؤهم 
لشرام نبد تد ونمو ایی أنوصل كسان 


ال وکا ررم الارن 


المفردات اللغوية : 

$ والذين ینقضون عهد الله € ذكر في مقابلة الأولين الذین يوفون بعهد الله  .‏ ویفسدون 
في الأرض ) بالكفر والظام والمعاصي وإثارة الفتن . $ لهم اللمنة 4 الطرد أو البعد من رحمة الله . 
< وهم سوہ الدار» الماقبة السیئة في الدار الآخرة » وهي جهن » أو سوه عاقبة الدنيا ؛ لأنه في 
مقابلة عقی الدار للسمداء ۔ 


() تفسير الرازي : 0/16 ۔ ٩‏ 
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المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى صفات السصداء وجزاءم الذي أعده لهم في دار 
الكرامة ء ذكر حال الأشقياء وما هيأ لم من عذاب النار ء وأتب 
بالوعيد » والثواب بالعقاب » على ماهي عليه عادة القرآن للموازنة والقابلة » 
وليكون البيان كاملاً فيكون أدعى للامتثال والزجر » فقال : ہے والذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه > . 





التفسير والبيان : 

وصف الله تعالى الأشقياء بصفات ثلآك هي : 

» نقض العهد : والذين یلقضون عه لله الذي ألزمه عباده وأمر به‎ - ١ 
سواء مایتعلق به سبحانه من الإهنان:بوحتذانيتنه وقدرته وإرادته ہ والإيمان‎ 
. بأنبيائه ورسله وكتبه وما وبح لمم به ».أو ما يتعلق بحقوق الناس‎ 

ونقض العهد : بألا ينظر في الأدلة الدالة على وجود الله وتوحيده أصلاً ‏ أو 
بأن ينظر فيها ويعلم صحتها ثم يعاند ء فلا يعمل بعامه » أو بأن ينظر في 
الشبهة » فيعتقد خلاف الحق . 

وقوله : 3 من بعد ميثاقه 4 أي من بعد الاقرار بصحته والالتزام به . 

قطع ماأمرالله به أن یوصل ‏ أي قطع كل ماأوجب الله وصله ء من 
لإيان به وبرسله ء وقطع الرحم والقرابات » وعدم صلة المؤمنين وسائر أصحاب 
الحقوق وعدم التعاون معهم . 

؟- الإفساد في الأرض » أي ويفسدون في الأرض بأعماهم الخبيشة » 

یظامون أنفسهم وغیرم » ويدعون إلى غير دين الله » ويلحقون الظلم بالنفوس 
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والأموال » ويرتكبون كل ما يؤدي إلى تخريب البلاد ء وإثارة الفتن 
لتر اما 

ثم أبان تعالى مايستحق هؤلاء من عقاب » فقال : کے أوانك فم اللعنة 4 
أي أولئك الموصوفون با ذكر يستحقون اللعنة ؛ أي الطرد من رحمة الله والإبعاد 
من خيري الدنیا والآخرة . 

< وهم سوہ الدار € أي وهم سوہ العاقبة والمآل » وهو عذاب جهن » ولیس 
فيها إلا مايسوء الصائر إليها » کا قال سبحانه سابقاً :کے ومأوام جهنم ويس 
المهاذ ‏ [ الآية ٠:‏ ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآية إلى الأحكام التالية : 

١‏ ۔ تحرم نقض العهد الإ بِالإمَآنَ وإيتاء الحقوق » الذي أقام عليه تعالى 
لأدلة العقلية والسمعية » وَأوْجَب الؤفاء بني قرآنة وكتبه المنزلة على أنبيائه . 

؟ ‏ تحريم قطع ماأمر الله بوصله من صلة الأرحام والإيمان بجميع الأنبياء » 
والتعاون مع المؤمنين . 

» ۔ تحرع الإفساد في الأرض بالکفر وارتكاب المعاصي والظلم وإثارة الفتن‎ ٣ 
وارتكاب كل مايؤدي إلى دمار البلاد وتخريبها » وإتلاف الأموال والحقوق‎ 
واغتصاہا والاعتداء عليها ۔‎ 

ٗ٤‏ ۔ المرتكبون هذه المنكرات والفواحش م اللعنة » أي الطرد والإبعاد من 
لرحمة ء وم سوہ الدار ء أي سوہ المنقلب » وهو جهنم . 
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الرزق على الله والآيات بيد الله والهداية من الله لمن آمن بالله 
اط اوت کایٹیزڑ عفان ناكم لگن 
ممڈالوگیا ادرک تبرق باک ایک يدوق ناب ن 
طا ولب فلؤم قلبزالقب ھ آل نکیل 


الیک مرك رغنك كار و 





الإعراب : 

. الذين آمنوا 4 بدل من قوله »امن انان € أو خی مبتد أ وف‎ ٠ 

ل وفرحوا بالحياة الدنيا 4 معطوف على $ ویفسدون في الأرض ) وق الآية تقندم 
وتأخير » وماسبق ذلك اعتراض 

$ طوبى لهم وحن مأب ) ل طون € مبتدأ ٠‏ وخيره ف لهم 4 » والجلة خير البضداً : 
$ الذين آمنوا وملوا الصالحات € <١‏ وحن مآب ) : معطوف مرفوع على ف طوبى 4 . وقرق : 
ہے وحسن مآب » بالنصب » على أنه منادی مضاف . حذف منه حرف النداء ‏ أي ياحسن مأب » 
ويجوز أن يكون $ طوبی » منصوباً بفعل مقدر ٠‏ أي أعطام طوبى لمم . وأعطام حسن مأب + 
فهذا معطوف بالتصب على ماسبقه 





البلاغة : 


$ ببسط ) و يقدر» و( يضل » ول دي € بينها طباق . 
$ إلا متاع » تشبيه بليغ » حذف منه أداة الشبه ووجه التشبيه ء أي ماالحياة الدنيا إلا مثل 
الذي بتع به الإنسان في منزله كالقصمة وتحوها » في حقارته وسرعة زواله . 








۲۹ ۔‎ ٦٢ الرعد‎ )۱١( السورة‎ )۱١( ا جزہٴ‎ MY 
: المفردات اللغوية‎ 

$ بیسط الرزق € يوسعه < ويقدر 4 يضيقه أو يعطي بقدر الکفایة فقط $ وفرحوا 4 
أي أهل مكة فرح بطر ل بالحيأة الدنيا € با بسط لمم في الدنیا ومانالوه فيها $ وما الحياة الدنیا ) 
في جنب الآخرة $ إلا ماع ) إلا متعة لاتدوم » وشيء قليل ويذهب » والعنى : أن 
الکفار بطروا ا نالوا من الدتيا » ولم يستخدموه فیا يوصلهم إلى نعم الآخرة ٠‏ وافتروا بها هو قليل 
النفع سریع الزوال ۔ 

$ وبقول الذين کفروا 4 من أهل مکة < لولا ‏ هلا ل أنزل عليه 4 على عمد لل آیة من 
ربه > كعصا موسی ويده » وناقة صالح $ يضل من بشاء 4 إضلاله » فلاتغني عنه الآيات شيك ؛ 
لأنه عاند وأعرض عن الحق ( وعدي إليه من أناب € يرشد إلى دينه من رجع عن المناد وأقبل إلى 
الحق . وللعی : هذا جواب فيه تعجب من قوهم » كأنه قال لمم : ما أعظم عنادم » إن الله يضل من 
يشاء من كان على صفتکم » فلاسبيل إلى اهتذائهم ء وإن أنزلت كل آية ؛ وجدي إليه من أناب » أي 
من رجع عن العناد . 

(١‏ وتطمان € تسكن $ بذكرالله € أي يتويد ووصدہ ف تطمان القلوب » قوب 
الؤمنین » والمنى أن قلوب الؤمنين تسكن ونستأنتن بتوحيد الله وتذكر وعده ؛ وتعتد عليه وترجو 
منه » فتطمان . 

< طوبى € مصدر من الظيب “أي لم المیش الطيب' والنمسة وا بر والسرور ٠‏ وا مسن 
والكرامة . وقيل : هي شجرة في الجنة » يسير الراكب في ظلها مشة عام . $ سآب » مرجع 
ومنقلب . 





المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى عاقبة الؤمن وعاقبة للشرك » بین أنه تمالى الذي 
يبسط الرزق ويقدرفي الدنيا ؛ لأنها دارامتحان » فبسط الرزق على الكافر 
لا یدل على كرامته ٠‏ والتقتير على بعض الؤمنين لا يدل على إهانتهم ء فلا تعلق 
للرزق بالكفر والإيمان » فربما وسع على الكافر دون الؤمن استدارجاً له » وضيق 
على الؤمن دون الكافر زيادة في أجره وثوابه ۔ 

ثم ذكر تعالى مقالة للمشركين » كثرفي القرآن حكايتها وهي طلب آية 
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مادية حسية تدل على نبوة مد کک ؛ لإنكارم أن القرآن آية دالة على النبوة » 
فرد الله عليهم أن اقتراح الآيات على الرسل جهل . 

ثم ذکر سبحانه حال المؤمنين المتقين وثواهم عند الله تعالى . والتحدث عن 
الشركين وللؤمنین هنا مناسب لما ذكر سابقاً من بيان عاقبة الؤمن وعاقبة 
الشرك . 
التفسير والبيان : 

ما ذکر اللہ تعالى أن لللشرکین سوہ الدار ء ناسب ذكر حك الرزق في 
الدنیا ‏ وأنه لاتعلق له بالإيان والکفر » فقال تعالى : ( الله يبسط الرزق 4 
أي أن الله تعالى هو الذي یوسع الرزق على منٌيشاء » ويقترعلى من یشاء لما 
له في ذلك من الحكة والعدل ہ بصرفي لنظر عن کو الإنسان مؤمناً أو کافراً » 
فقد يضيق الله الرزق على الؤمن ابتلاء واختباراً ».وزيادة في أجره » وقد يوسع 
الله الرزق على الكافر استدراجا له وجرماناً من في الآخرة ‏ عدالة » فليست سعة 
الرزق للكافر دلیلاً على الكرامة والرضا ٠‏ وليسى العتیر على المؤمن دلیلاً على 
الإهانة والسخط . کا قال تعالى في شأن رزق الكافر  :‏ أيحسبون أفا تدم به 
من مال وبنين » نسارع لهم في الخيرات ء بل لا يَشُعرون € 1 الؤضون ]٠۷۷۲‏ 
وقال : $ والذين كذبوا بي اتنا سنستدرجهم من حیث لاتَثاسون 4 
1 الأعراف ۱۸۲۸۷] ۔ 


ثم ذكر الله تعالى حال المشركين في حال الغنى فقال :کے وفرحوا ..» أي 
وفرح مشركو مكة بالدنیا فرح بطر » ولم يعرفوا غيرها ء وجهلوا ماعند الله . لکن 
مانعم الدنيا بالنسبة للآخرة إلا متاع زائل » وشيء قليل ذاهب » يزول بسرعة . 


أخرج أحمد ومسل والترمذي عن للستورد أخي بني فهر قال : قال رسول الله 
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پل : « ماالدنيا في الآخرة إلا کا يجمل أحدك أصبعه هذه في الم ء فلينظر مم‎ 
ترجع » وأشار بالسبابة ۔‎ 

وأخرج الترمذي عن أبن مسعود قال : « نام رسول الله بل على حصير » 
فقام وقد أَنْر في جنبه » فقلنا : يارسول الله » لو اتخذنا لك ء فقال : مالي 
وللدنيا ء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة » ثم راح وتركها » . 

ولا أوضح تعالى أن للشرکین اغتروا بتع الحياة الدنيا » وطمست المادة على 
مشاعرم وقلوبهم » ذكر ماترتب على الغرور والتأثر بالمادة » فطلبوا من الني 
بغ آية واحدة مادية تدل على صدق نبوته » لعدم إيانهم بكون القرآن معجزة 
مصدقة » وبرهانا قاطعاً على ذلك ؛ لأنهم قوم ماديون » لامجال تخاطبة العقل 
لديم ء والقائل : عبد الله بن أبياأمية وأضحجابه ء فقال تعالى حاكياً اقتراحهم 
$ ويقول الذين كفروا ..6. 

أي ويطلب أهل مكة الٹرکوں قآئلين : هلا أنزل على مد أية أو معجزة 
قاهرة ظاهرة مادية مل رات وی يى عليها السلام » كقوهم : 
١‏ فليأتنا بآية کا أرسل الأولُون € [ الأنبياء ]٥۸‏ . 

والله قادر على إجابة ماسألوا » لکن جاء في الحديث ٠:‏ إن الله أوحى إلى 
رسوله ۰ لما سألوه أن يحول لهم الصفا ذهباً » ون يجري لهم ينبوعاً » وأن يزيح 
الجبال من حول مكة » فيصير مكانها مروج وبساتین : إن شت یا مد أعطيتهم 
ذلك ء فان کفروا أعذهم عذاباً لاأعذبه أحداً من المالمين ء وإن شئت فتحت 
عليهم باب التوبة والرحمة » فقال : بل تفتح لهم باب التوبة والرمة » . 

ورد الله عليهم بأن إنزال الآيات لا هداية ولاضلال ء بل الأمر كله 
بيد الله : ل[ قل : إن الله يضل ..» أي ماأعظم عنادم وماأشد تصيم على 
كفرم ء فلافائدة لم في نزول الآيات : إن لم یرد الله هدايتم » فن كان على 











الجزء )۱١(‏ السورة (17) الرعد ٢٢‏ ۔ 34 1 


صفتم من التصمم والعناد في الکفر ء فلاسییل إلى اهتدائم ء وإ 
آي 


لت کل 
إن الضلال والهداية بيد الله ء والله يضل من يشاء » أي كا أضل بعد 
ماأنزل من الآيات » وحرمک الاستدلال بها » يضلم عند نزول غيرها ٠‏ وہدي 
إليه من ناب » أي رجع عن العناد وأقبل على الحق أو الإسلام أو الله عز وجل » 
فهاء لإ إليه 4 عائد إلى واحد من المذكورات ؛ على تقدير : وجدي إلى دينه 
وطاعته من رجع إليه بقلبه ۔ 


وللآية نظائر كثيرة منها  :‏ ولوأنّنا نزلْنا إليهم الملائكة » وكلمهم الموق » 
وحَشَرْنا عليهم كل شيء قبلا » ما كانوا ليُؤمنوا إلا أن يشاء الله » ولك أكثرّم 
يجهلون 14 الأنمام ٠‏ ] 3 ومائَفِْي الآيات والنَدْرُ عن قوم لا يُؤْسون 4 
1 برس ۱۰۷۸۰] 3 إن الذين حقّت علبي کل ربك لايُؤمنون » ولو جاثهم 
كل او سی مرا کت € یرس “اب . 

ثم ذکر الله تعالى من يستحقون ادَاق 3 الذین آمنوا ..> أي بہدي الله 
الذين صدقوا بالله ورسله ء وسكت قلويمَ إلى توحید الله ووعدہ » أنساً به » 
واعتادا عليه ٠‏ ورجاء مته ٠ HI‏ وقائل آزنائة + وسعرفة كل دة 
عن بصيرة ء تطمئن قلوب الؤمنين » ويذهب القلق والاضطرب عنهم ء با وقر 
في تلك القلوب من نور الإيمان ہ کا قال تعالى : ثم تلين جلوڈم وقلوبهم إلى 
ذِکُر الله 4 [ الزس ۲۴/۳ ] والمؤمن إذا تذكر عقاب الله » خاف » 5 قال  :‏ إنا 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله قلوبهم € [ الأتقال ۷۸] وإذا تذكر المؤمن 
وعده تعالى بالثواب والرحمة ء اطبأن قلبه وهدأت نفسه : ہے وإذا تيت عليهم 
آیاتّه » زادثهم إهانا » وعلى ربمم توکو > [الأقال a‏ ] . 

ثم أبان الله تعالی جزاء المؤمنين فقال : ٣‏ الذين آمنوا ..» أي للذين آمنوا 
وعلوا الصالحات العيش الطيب والنعمة والخير وحسن الثواب » وحسن الرجع . 
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والطوب في رأي این عباس : الجنة ء وروي عنه انا شجرة في الجنة » 
ورجح القرطي أا شجرة في الجنة » فقال : والصحيح أنها شجرہ''' ؛ للحديث 
المرفوع عن عتبة بن عبد المي وهو صحيح على ماذكره السهيلي : « نعم شجرة 
تدعى طوبى ». 

وللحديث الرفوع أيضآ عن أبي سعيد الخدري فیا رواه الإمام أحد : 
« طوبى : شجرة في الجنة ء مسيرة مشة سنة ء ثياب أهل الجنة تخرج من أكامها » 
وروی البخاري ومسل عن سهل بن سعد أن رسول الله به قال :ه إن في الجنة 
شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام ء لا يقطعها » ولا حرج على فضل الله ولا على 
قدرته » ففي الجنة كا ثبت في الحديث الذي أخرجه الماعة إلا النسائي عن 
أبي هريرة ٠:‏ فيها مالاعين رأت لان معت » ولاخطر على قلب بشر » ٠‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 





دلت الآيات على الآ : 


١‏ الله تعالى مصدرالرزق ٠‏ يَوسع فيه على من يشاء » ويقتره على من 
يشاء ء على وفق حكته وعدله . 





الكفار وكل أصحاب النزعات الادیة يفرحون في الدنيا ء ولا يعرفون 
غيرها » ويجهلون ماعند الله من أفضال ونعم وخيرات كثيرة . 

؟ ‏ ليست الدنيا في جانب الآخرة إلا متاع من الأمتعة » وشيء قلیل سریع 
الزوال . 

٤‏ اقتراح الآيات على الرسل جھل ء بعد أن رأوا آية واحدة تغني عن كل 
آیة ء هي القرآن ء تدل على الصدق ٠‏ وصحة النبوة والوحي ء وكونه كلام الله . 





۵۱۲/۲ : تفسير القرطبي + ۲۱۷۸ء تفسير این كثير‎ )١( 
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لاتعلق للرزق بالإيمان والکفر ء فقد يرزق الله الكافر » ويحرم المؤمن » 
استدراجاً للأول » وابتلاء واختباراً للثانی . 

الإضلال وا مدایة من الله ء وللإنسان دور فيهها ء فالكافر هو الذي عاند 
وعارض ولم یؤمن » فلم یہدہ الله » والؤمن هو الذي آمن وعمل الصالحات » فزاده 
الله هدى . 

٢‏ ۔ للمؤمنين الذين يعملون الصالحات الجنة وا حیر والنعمة والفرح وحسن 
الرجع » وفي هذا ترغيب في الطاعة » وتحذير من العصیة » ومن سوہ العقاب 
والمصير . 


مد صاحب الرسالة|والرسول بيان عظمة القرآن 
وقدرة الله القاملة 
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راد © ناب لل 








الإعراب : 
< ولو أن قرآنً > : جواب $ لو € عذوف , أي لكان هذا القرآن . وما بعدہ جل فعلية في 
موضع نصب ؛ لہا صفة قرآن . وجاء $ ميرت » و ذا قطعت ) بلفظ النأنيث لتأنيث الجبال 





والأرض » وجاء ل كلم به الوق € على التذكيل» لوجود الفصل الذي یتازل مازلة إلحاق التأنيث . 

$ أو تل قريباً من دارم يبلا تحل € :/إما كتيأنيث . أي قارعة تحل قريب من دارم » 
وهي جملة فعلية في موضع رفع صفة : قارعة ‏ وتقديزه : قارعة حالة » وإما للخطاب » أي أو تمل 
أنت قريياً من دارم » وهو معطو عجار ولا مزال € أي : ولايزال الكافرون تصيههم 
بصنيعهم قارعة ٠‏ أو حالاً أنتَ قري منَ "دارم . 
البلاغة : 

$ كذلك أرسلناك » : تشبيه مرسل بحل . 
المفردات اللفوية : 

< كذلك » أي مثل ذلك وهو إرسال الرسل » أي کا أرسلنا الأنبياء قبلك أرملناك ( قد 
خلت من قبلها 4 مضت وتقدمتها أمم ل لتتلو € تقرأ $ الذي أوحينا إليك 4 أي القرآن $ وم 
يكفرون بالرحمن ) حيث قالوا ما أمروا بالسجود له : وماالرحمن ؟ أي وم يجحدون ببليغ الرحة » 
فلم یشکروا نعمه $ قل € لمم ياحمد $ لاإله إلا هو € لامستحق للعبادة سواہ $ عليه توکلت 4> 
في نصرق عليم ہ وإليه متاب © مرجعي ومرجعم ۔ 


$ سبيت به الجبال € أي تقلت عن أماكنها < أو قطمت » شققت فجملت عیوناً وأهاراً » 
أو تصدعت من خشية الله عند قراءته ‏ أو كلم به الوق € بن یمیوا لما آمنوا ( بل لله الأمر 
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جيماً € أي لله القدرة على كل شيء » لالفیرہ ء فلایؤمن إلا من شاء إانه دون غیرہ ء إن أوتوا 
ما افترحوا » وهو إضراب عما تضنته ہے لو » من ممنى النفي ء أي بل الله ادر على الإنيسان 
باافترحوہ من الآيات » إلا أن إرادته لم تتعلق بذلك » لاله بأن قلوهم لاتلين له . 

< یبس ) الراد يعلم ٠‏ وهو لغة هوازن » وهو رأي الأكثر» وقيل : هو يأس على الحقيقة ٠‏ 
| أي فم بای الذين آمنوا من إيهاهم » مع مارأوا من أحواهم , علدا منهم أن لو يشاء الله دى 
الئاس جیعاً . 

5 $ أن لو يشاء الله € ( أن » : عنففة من الثقيلة ‏ أي أنه لو شاء الله مدی الناى جميعا إلى 
الإهان من غير آية » ومعناه : نفي هدى بعض الاس » لعدم تعلق الشركة باهتدائهم $ ولايزال 
الذين كفروا ) من أهل مكة $ با صنعوا € بصنمهم أي کفرم $ قارعة 4 داهية تقرعهم بصنوف 
البلاء من القتل والأسر والحرب وا جدب » وتفزعهم وتقلقهم $ أو نحل € أي القارعة ٠‏ ويجوز أن 
يكون الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام » فإنه حل بجیشہ قريباً من دارم عام الحديبية » أو إنه 
' حل مكة ل حتى اق وعد الله € بالنصر علیھإٴء أ يوت أو القيامة أو فتح مكة ل إن لله 
لايخلف الیعاد € لامتناع الكذب في كلامه لأ وقد حل باللويكة حتى أ فتح مكة ۔ 

$ ولقد استهزئ ..» أي كا استهزى بك .وهذه تسلية للبی بإ < فأمليت € أمهلت مدة 
طويلة < ثم أخذتم ) بالعقوبة » أي هو واقع موقمة ‏ فكذلك أفمل بن استهزأ بك . وعذہ تسلية 
| للدي کے < فام على كل نفس € رقيب الا ليما ليجنا کب € با علت من خير وشرء 
وهو اللہ ؛ كن ليس كذلك من الأصنام ٠‏ لا < قل : سو ) لہ من م » أي صفوم فانظروا هل 
هم ما يستحقون به العبادة $ أتنبؤنه € بل تخبرون اله $ با لایعادہ في الأرض » أي بشريك ٠‏ 
والاستفهام إنكار » أي لاشر يك له » إذ لو كان لعہ $ أم € بل تسسونم شركاء فز بظاهر من 
القول € بظن باطل لاحقيقة له في الواقع $ مكرم € كفرم < عن السبيل € طريق المدى 
لم عذاب في الحياة الدنیا € بالقتل والأسر $ ولمذاب الآخر أشق » أشد وأتق مضہ و ومالهم 
من الله € من عذابه ‏ من واق € مائع أو حافظ ۔ 


سبب التزول : 
نزول الآية )۴١(‏ : 

$ ولوأن قرآنا > : أخرج الطبراني وغيره عن اين عباس » قال : قالوا للني 
گل : إن كان کا تقول ء فأرنا أشياخنا الأول ء تكامهم من للوق ء وافسح نا هذه 
الجبال ‏ جبال مكة التي قد ضختنا ء فنزلت : « ولوأن قرآناً سيرت به الجبال © 
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الآية . ورواية اين جریر وأبي الشيخ ابن خيان الأنصاري عن ابن عباس أهم قالوا : 
سير بالقرآن الجبال ء قطّع بالقرآن الأرض ء أخرج به موتانا ء فنزلت . 

وأخرج ابن أبي حام وابن مردويه عن عطية العوفي قال : قالوا للني بإ : 
لو سيرت لنا جبال مكة » حتى تتسع » فنحرث فيها » أو قطعت لنا الأرض » کا 
کان سلهان يقطع لقومه بالريح » أو أحييت لنا الوق  »‏ كان عيسى يحبي الوق 

مه . فأنزل اللہ : ل ولو أن قرآناً © الآية . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن النذر وغیرہما عن الشعبي قال : قالت قریش 
لرسول الله ته : إن كنت نبياً کا تزع » فباعد جَبِيْ مكة أ يها ( جبلين 
فيها ) هذين مسيرة أربعة أيام أو تق فإها » حق نزرع فيها ونرعى » 
وابعث لنا آباءنا من الوق ٠‏ چت بكاوتا ويخبرونا أنك ني » أو احملنا إلى الشام 
أو الین أو إلى الحيرة » حتى ذهب ونجي/ ف ليلة » 6 زعت أنك فعلقه » 
فنزلت هذه الآية . 














المناسبة : 

بعد أن قص الله علينا ماطلبه للشركون من آيات تثبت نبوة محمد به » 
أوضح أن مدا كغيره من الیسل مع أقوامهم » طلبوا الآيات من أنبيائهم » 
وأجايم الله إلى مطلبهم ء ولكنهم م يؤمنوا » فعذبوا بعذاب الاستئصال ٠‏ 

ولو أرادوا آية ء فقد أعطيناك هذا الكتاب » وأنت تتلوه » والله قادر على 








كل شيء ن الإتيان با اقترحوه ء ولكنه لايحقق القصود . ثم هددم الله بدأهية 
تحل بہم ‏ نم أتبع ذلك بتسلية الني بل على استهزائهم به ۔ 





, التفسیر والبيان : 
مثاما أرسلنا رسلا في الأمم الماضية » أرسلناك یا مد في هذه الأمة لتبلغهم 
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رسالة الله إليهم » وما أوحيناه إليك » وقد كدب الرسل من قبلك » فلك هم 
أسوة » وکا أوقعنا بأسنا ونقمتنا يأولئك » فليحذر هؤلاء من حلول النقم هم » 
قال تعالى : ہے تالله لقد أَرْسلنَا إلى أمر من قَبْلك » [ النسل :] وقال 
سبحانه : 3 ولقد كُذّبت سل من فبك » فصبرُوا على ما گذبوا وأوذوا » حتى 
أتاهُم نصرّنا ء ولائبدل لكلمات الله ء ولقد جاءك من نبا المزسلين ) 
[ العام ممم ] ٠‏ 

والخلاصة : إننا أرسلناك بكتاب تبلغه للناس وتقرؤه عليهم ء کا أرسلنا 
رسلا إلى أمم من قبلك ء وما كدب الرسل » انظر كيف نصرنام وجعلنا العاقبة 
لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة . 

١‏ وهم يكفرون بالرحمن )أي والحا ل أن يذه الأمة التي بعثناك فيهم 
يكفرون بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء لایقرون نه ء ولا يشكرون نعمه 
وفضله » وقالوا : إن له شریکا ۶ 

< قل : هو ری ء لاإله إلا هو 6 أي قل لم : إن الرحمن الذي تكفرون 
به » أنا مؤمن به معترف ٠‏ مقر له بالربوبية والألوهية » فهو متولي أمري 
وخالقي ء وهو ربي لاإله إلا هو ء لارب غيره ولا معبود سواه . 

< عليه توكلت ‏ أي توكلت عليه في جيع أموري » وفوضتها إليه » 


ووثقت به . 





$ وإليه متاب » أي إليه أرجع وأنيب » فإنه لايستحق ذلك أحد سواہ » 
أو إليه توبتي ء بمعنى قوله : کے واستغفر لذنيك 14 غافز6/«ه] . 

ثم بين الله تعالى عظمة القرآن وشأنه وتفضيله على سائر الكتب المنزلة 
قبله ء فقال : © ولوأن قرآنا ..) أي لو كان هناك في الكتب الماضية كتاب 
تسيّر بتلاوته الجبال عن أماكنها ء أوتقطع به الأرض وتشقق وتجمل أنهاراً 
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وعیوناً » أو تكلم به الوق في قبورها بإحيائهم بقراءته » لكان هذا القرآن هو 
التصف بذلك دون غيره » بل هو الأولى لما فيه من الإعجاز الذي لا یستطیع 
الإنس والجن أن يأتوا ببثله ء ولابسورة من مثله » ولأنه الکتاب الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ء لاشتاله على الأدلة الكونية الدالة على وجود 
الصانع » والأحكام والأنظمة التي تصلح البشر وتسعدم في الدارين . والآية مثل 
قوله تعالى : ظ لو أنزلنًا هذا القرآن على جَبَلِ لرأيته خاشعاً مُتَصدْعا من خثية 
الله € [الحشر .0/6 ] . 

$ بل لله الأمرجميماً 4 بل مرجع الأمور كلها إلى الله عز وجل . ماشاء 
كان » ومالم يشأ لم يكن ء ومن يضللالله فلاهادي له » ومن یہد الله فاله من 
مضل » فهو سبحانه صاحب الإزآدة والأم كفي إنزال الآيات » وهو القادر على كل 
شيء » فلو كان تحقيق طلب ما اقترحوه ماليا مشملاً على الحكة والمصلحة ٠‏ 
لأنجزه تعالى » ولكن کفی۔بالقرآن آيّة"لأوني الألبباب ٠‏ والإرادة الإفیة لم تتعلق 
بغير ذلك ؛ لعلدہ تعالى ألاقائدة في اَم رأ قلويم لاتلين . فهي كالحجارة 
أو أشد قسوة ء فكان الإضلال والهداية مرتبطاً بنظام السببية » أي أن الله أنزل 
في القرآن آیات كافية للهداية » فن أعرض عنها ضل ٠‏ فكان ترك الآيات سببأ في 
ضلاله . 

رام بيأس .. أي ألم يعلم الؤمنون أن الله قادر لو شاء على هداية الاس 
أجعين إلى الإمان بالقرآن . 

أوألم يبأس الذين آمنوا من إيمان جيع الخلق ٠‏ ویعلوا أو يتبينوا أن لو 
يشاء الله لمدى الناس جيعاً إلى دينه » فإنه ليس ثم حجة ولامعجزة أبلغ 
ولا أنجع في العقول والنفوس من هذا القرآن . ثبت في الصحيح الذي رواه 
البخاري أن رسول الله به قال : « مامن ني إلا وقد أوتي ماآمن على مثله 
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البشر » وإغا کان الذي أوتيته وحياً أُوحاہ الله إلي » فأرجو أن أكون أكثرم تابعاً 
بموته ء وهذا القرآن حجة 





يوم القيامة » . والمراد : أن معجزة كل ني انقرہ 
باقية على الآباد ء لاتنقضي عجائبه » ولايخلّق على كثرة الرد » ولا يشبع منه 
العاماء » هو الفصل ليس بالحزل ء من تركه من جبار ء قصمه الله ؛ ومن ابتغى 
الهدى من غيره أضله الله . 

$ ولايزال الذين كفروا ..» أي لاتزال القوارع والبلايا من القتل 
والأسر » والسلب تصيب الكافرين في الدنيا بسبب تكذيبهم لك وقسادہم في 
الكفر » أوتصيب من حوهم ليتعظوا ويعتبروا ء کا قال تعالى : ( ولقد أهلكنا 
ما حَؤلم من القُرى وصَرْفْنَا الآيات للم يَرُجعون ‏ 1[ الأحقاف ۷/0 ] . 

ہے حتى يأتي وعد الله 4 حتل ينجز اله ولاه لك فيهم ء بنصرك عليهم » 
وهو فتح مكة کا قال ابن عباس وآخرون ».أو حت ينتهي هذا العام بالنسبة 
لکفار آخرین . 

إن الله لايخلف المعياد > إن الله ينجز وعده الذي وعدك به ء من النصر 
عليهم ء ولا ينقض وعدہ لرسله بالنصر لم ولأتباعهم في الدنیا والآخرة » کا قال 
سبحانه : 3 فلاقخسبن الله مُخلفة وَعْده رُسَلّه » إن الله عزير ذو انتقام 4 
1 برام ۱4 ] ٠‏ 





ثم أنزل الله تسلية لنبيه عن استهزائهم بطلب هذه الآيات ء وتخفيفاً جما كان 
يشق عليه من ذلك ء وعن تكذيب بعض قومه » فقال : $ ولقد استهزئ 
برسل ..» أي إن كذبك بعض قومك واستھزاً بك الشركون منهم ء وطلبوا آیات 
منك عناداً ومكابرة » فاصبر على أذاهم ء فلك في الرسل المتقدمين أسوة » ثم بين 
تعالی شأنه معهم فقال : ل فأمليت للذين كفروا » أي أنظرتم وأَجَلتهم مدة من 
الزمان ‏ ثم أوقعت ہم العذاب ء فانظر كيف عقابي لهم حين عاقبتهم » کا قال 
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تعالى : < وکاین من قزیة أئليت هما » وهي ظالةً , م أَحَذْتّها » وإلی الصيدٌ 4 
[ المج ۸۲ ] وجاء في الصحيحين : « إن الله ليلي للظالم حق إذا أخذه لم يفلقه »> 
ثم قرأ رسول الله بک : ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة » إن 
أخذه ألم شديد » ٠‏ . والمراد بالآية أني سأنتقم من هؤلاء الكفار » کا انتقمت من 
أولئك التقدمین . 

ثم ذكر الله تعالى ما يكون توبيخاً لم على موقفهم وعقلهم » وما يدعو إلى 
التعجب منهم فقال : ٣ے‏ أفن هو قاتم ..» أي إن الله مطلع على كل نفس » عام 
ا يكسبونه من اعمال الخير أو الشر ء ولايخفى عليه خافية » قادر على كل شيء 
۴ قال : ( وماتكون في شأن ٠‏ وماتشلو مضہ من قرآن » ولاتَشلون من عمل إلا 
گنا عليم شُهودا إذ تُفيضون فيه € [ يوت ٠١‏ ] 3 وساتَقط من وَزقة إلا 
ٹلا € [الأنمام 6ه] ہے وما من داب في الأرض إلا على الله رها ء ويلم 
صُلتقڑھا وسَْتَْدَعها » کل في كتآب مين € [ هود ]٥۸۸‏ ۔ 

وبا أن الله قادر على کل شَيء وعالم بكل تيء » فكيف يجعلون القادر العالم 
كن لا يلك لنفسه ولالغيره نفعاً ولاضراً » وكيف يتخذونه ربأ یطلبون منه 
النفع ودفع الضر ؟! والمراد نفي الماثلة : 

ثم أكد تعالی ماسبق بقوله  :‏ وجعلوا لله شركاء » أي واتخنوا شركاء لله » 
عبدوها معه » من أصنام وأوثان وأنداد . 

ثم وبخهم مرة أخرى بقوله : $ قل : سقوم > أي صفوم لنا ء وأعاسونا 
بهم » واکشفوا عنهم حتى يعرفوا ء قإنم لاحقيقة لهم ء وليسوا أهلاً للعبادة لعدم 
نفعهم وضرم . 

< أم تنبؤنه با لايعلم في الأرض ‏ أي بل أتخبرونه بشركاء معبودين 
الاوجود لم ؛ لأنه لو كان لما وجود في الأرض ء لعلھا ؛ لأنه لاتخفى علبه 
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بة ۔ وھذا تفي لوجودها . والاستفهام : استفهام توبيخ . 

< أم بظاهر من القول » أي بل أتسمونم شركاء بظن من القول اہم 
ینفعون ویضرون ء أم بباطل من القول » »أي إفا عبدتم هذه الأصنام بظن متم 
أا تنفع وتضر » وحیتوھا آفة ۴ قال تعالى  :‏ إن هي إلا أسماء تَميتّموها انم 
وآباؤم » ماز الله بها من سملطان ء إن ا ا ا 
ولقد جاءهم من ربھم ا دی € [ النجم 505] . 

والخلاصة : إن آية ل أفن هو قام ..) حجاج لللشركين وتوبيخ لمم 
وتعجيب من عقوهم » ويقصد منه نفي الدليل العقلي والدليل النقلي على 
استحقاق تلك الشركاء للعبادة 


خا 











لا بل زین للذين کفروا مکرٹم ب4 أي لأَائدمٍ من هذا النقاش أو الحجاج 
معهم » فإنہم قوم زین هم كفرم وكيد م وھ ونام عليه من الضلال والدعوة 
إليه آناء اليل وأطراف النهار > كقوله تما : ر[ وقيضتا هم قُرَناء فزينوا هم 4 
[ غصلت ۲/١۱‏ ] . 

( وصُدُوا عن السبيل € أي وصرفوا عن سبيل الحق وسبيل الله والدين 
القوم ء بمازين لهم من صحة مام عليه . 

$ ومن يضلل الله ..€ أي ومن يخذله الله لكفره وعصيانه » فاله من أحد 
يوفقه إلى الهداية وسلوك طريق النجاة والسعادة » مثل قوله تعالى : ([ ومن 
يرد الله ذ ته فلن تلك له من الله شيئاً 4 [ الائدة ٠٠١‏ ] وقوله سبحانه : < إن 
تحرص على هدام » فان الله لايَفدي من يل ء وما هْمْ من ناصرين 4 
[ النعل ۳۷/۱١‏ ] ۔ 

ثم ذكر الله تعالى جزاءهم فقال : کے لهم عذاب في الحياة الدنيا » أي لهم 
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عقاب شديد في الدنيا بأيدي المؤمنين بالقتل والأسر والذلة والحرب » أو البلايا 
في أجسامهم ونحو ذلك من الصائب . 

$ ولمذاب الآخرة أشق » أي والمذاب المدخر في الآخرة أشد وأنی من 
عذاب الدتيا » کا قال رسول الله ب للمتلاعنين فیا رواه مسلم عن این هر : 
١‏ إن عناب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » لأن عذاب الدنيا مؤقت ؛ وذاك دائم 
أبداً في نار ء هي بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفاً . 

٣‏ ومام من الله من واق ‏ أي ومالهم ساتر يقيهم ويحفظهم من العذاب 
ويحميهم » ولاشفاعة لأحد عند الله إلا يإذنه . 


فقه الحياة أو الأحکام : 

دلت الآيات على مايأ : 

١‏ - إرسال الرسل قبل رسال مد پگ كان ظباهرة عامة ؛ قد يؤمن هم 
بعض أقوامهم » وقد یکذہم الأكترون ٠‏ ویکفرون بالرحمن . 

۔ کا أرسل اللہ رسلا إلى أمم وأعطام کتباً تتلی عليهم » کذلك أعطى الله 
نبيه مدآ بل هذا الكتاب ( القرآن ) وهو يتلوه عليهم ء فاماذا اقترحوا غيره ٠‏ 


» الله هو الإله بحق الذي لاإله غيره » ولامعبود سواه ء وهو واحد بذاته‎ - ٣ 
وإن اختلفت صفاته ء عليه يتوكل العبد ویعقد ويثق » وإليه مرجع العباد‎ 
. غداً » وعليه يتوكل الؤمن اليوم وق كل وقت ء رض بقضائه ء وتسلیا لأمره‎ 


٤‏ - لو کان هناك كتاب سماوي يقوم ا مال من أماكتها ء وتغجير 
الأنار والعيون وشق الأرض » وتكلم للوق لإحيائها » لكان هذا القرآن » ولو 
فعل هذا قرآن قبل قرآنک لفعله قرآتم . 
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ة ‏ ليعلم البشرأن الله لو يشاء لحدى الناس جيعاً من غير أن يشاهدوا 
الآيات » ويروا العجزات » وينظروا في دلائل الكون . ولكن ماشاء تعالى 
هداية جیع الناس . 

+ لايزال الكافرون في كل زمان تصيبهم داهية مهلكة من صاعقة ‏ أو أسر 
أو جدب أو زلزال أو بركان » أو غيرها من العذاب والبلاء کا نزل باللستهزئين + 
وم رؤساء قريش . 

وقد تصيب من حولم من هو قريب منهم » فيتأثرون بالعذاب ٠‏ 

- دلت آية ل ولقد استهزئ پ4 على تسلية الني بم والتبصیر له على 
سفاهة قومه » فإن أقوام سائر الأنبيناء أشنتهزؤوا ہم » كا أن قومك يستهزئون 
بك . ودلت أيضاً على تہدیدم بافإنه تعالى هلهم مدة لیؤمن من عل الله أنه 
يؤمن متهم , ثم ما حق القضاء أخذم بالعقوبة وکا صنع بن قبلهم يصنع بمشري 
مكة ء وبکل الکفار في کل زمان . 

۸ ۔ لاماثلة إطلاقاً بين الله تعالى النآقع والضارٌ بسبب فعل العبد وبين 
الأصنام التي لاتنفع ولاتضر ‏ فالله تعالی هو القادر على كل شيء » وهو العالم بكل 
شيء » وتقدير الآية : أفن هو قائم على كل نفس بالرقابة والحفظ با كسبت 
كشركائهم الني لاتضر ولا تنفع ؟! 

۹۔ ليس للأصنام حقيقة تذكر » فلا وجود للشركاء مع الله » وما یعقد عليه 
الشرکون إن هو إلا جرد ظن لا يغني من الحق شيئاً ء وباطل من القول لا يفيد 
شيثاً ء وكل مافي الأمر أن الشيطان زين لهم سوء اعتقادم وصدم عن سبيل الله 
ودينه الحق ء أو زین هم ضلاهم وكفرم . 

٠١‏ من يخذله الله ويعم أنه لا ہتدي » فاله من هادٍ يقدر على هدايته 
وتوفيقه والأخذ بيده إلى طريق النجاة والسعادة ٠‏ 
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للمشركين الصادين عن الحق ودين التوحید العذاب في الدنيا بالقتل‎ ١ 
» والسي والأسر والذم والإهانة ء وغير ذلك من الأسقام والأمراض والصائب‎ 
والعذاب الأشد في الآخرة ء وليس هم مانع ينعهم من عذاب الله ء ولادافع يدفعه‎ 
. علهم‎ 
ففي الآية إخبار بأنه تعالى جمع هم بين عذاب الدنيا » وبين عذاب الآخرة‎ 
. الذي هو أشق » وأنه لادافع هم عنه » لافي الدنيا ولافي الآخرة‎ 


صفة الجنّة وموقف أهل الكتاب من نبوّة اللي بإ 
وشبهات المشركين حوها 

جال کالفا اموه ]ناد عفر نر 

نرازھ ایی لراك یری بار کی دو لبیٹ 


جلاف ارہ لفاو وكاب © وكيد ره 
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رتا ئن ھواۃ بک ماج 


وو 


کت يناكم ییاود اکا ة سول اد انا کب دراش 


گاج © ودار 










الإعراب : 
٣‏ مل النّة € مبتدأ مرفوع » وخبره إما حذوف » تضدیرہ : فیا يتلى علي مثل الجنّة » 
وهو فول سيبويه » وإما قوله : ہے تجري من تمتها الأجار € وهو قول الفرّاء . 
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$ حکا عريياً 4 منصوب على الخال ۔ 
البلاغة : 

$ وكذلك أنزلناه € تشبيه مرسل مل ٠‏ 

< أكلها دام » وظلها € فيه إيجاز بالحذف ء أي وظلها دام ؛ حذف منه الخير بدليل 
السابق . 

9 تلك عقى الذين انوا وعقى الكافرين النار € فيه من الحسنات البديعية سایتی 
المقابلة . 

< أرسلنا رسلا > فیھما جناس اشتقاق . 

9 یحو ویثبت € بينها طباق ۔ 

ل قل : إفا أمرت أن أعبد الله € فيه فصر إضباني من قمر الوصوف مل الصفة ؛ أي لبس 
لك إلا الأمر بعيادة الله . 

ل وان انبعت أهوام € من باب التهبيج والإهاب والبعث للتاممين على الّبات في الدثين 
والتُصلب فيه » وعدم الشاٹر بالشبهة بعد لمات بآلحجة ١‏ وإلا فكان رسول الله ل من شت 
الشكية بمكان ۔ 


المفردات اللغوية : 

$ مثل الجنة € أي صفتها التي هي مثل في الغرابة . ل أكلها € سا يؤكل فيها . 3 دام € 
لاينقطع رها ولایفنی ۔ ‏ وظلها € واحد الظلال » فيه خبر عحذوف » أي دام لاتتسخه ٹمس 
المدمها فيها . ل( تلك عقی > أي الجنة عاقبة ( الذين اثقوا € الك ومآهم ومنتهى أمرم ٠‏ 
$ وعقی الكافرين اار 4 لاغير» وفي ترتيب التظمين إطباع للدتقين وإقناط للكافرين 
< والذين آتينام الكتاب يفرحون با رل اليك € يني لين من أعل الكناب ؛ کہد لل ين 
لام وأصحابه من مؤمني اليهود » ومن آمن من التصارى » وم ثمانون رجلا : أريمون بنجران » 
وثائیة بالین » واثنان وثلاثون بالحبشة » أو عامتهم ء فم كانوا يغرحون كتبهم ۔ 

< الأحزاب » جع حزب : وهو الطّائفة للتحرّية » أي امجتمة لشأن من الشؤون کحرب أو 
مكيدة ونوہما » وم الذين ربا عليك من الشرکین واليهود » مثل كمب بن الأشرف البهودي 
وأصحابه . ہے من ینکر بعضه > وهو مایخالف شرائعھم أو مایوافق ماحرّفوه منها ا 
وماعدا القصص  .‏ قل إا أمرت أن أعبد الله 4 جواب للمتكرين ء أي قل لهم : إن أمرت فیا 
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أنزل إل بأن أعبد الله وأرځده » ولاسبیل إلى إنكاره ؛ وأما ماتتكرونه ما نالف شرائمم فليس يندع 
اختلاف الشرائع والكتب الإلمية في جزئيات الأحكام  .‏ إلیے أدمو € لاإلى غیرہ . و والیے 
مأب ) وإليه مرجعي للجزاء » لال غرم » وهذا هو القدر التق عليه بين الأنبياء » وأما ماعدا 
ذلك من التفاريع فیا ختلف بالأعصار والأمم ٠‏ فلاممنى لانکارم الاختلاف فيه . 

< وكذلك أنزلناء € أي مثل هذا الإنزال للشمل على أصول الدیانات الجمع عليها  .‏ أنزلناء 
کا € أي أنزلدا الفرآن يحم بين الناس في القضايا والوقائع بماتقتضيه الحكة . و عرياً € بلغة 
العرب : ليسهل لهم حفظه وفهمه . $ ولن ابت أھواەم » أي الکفار فيا يدعونك إليه من ملتهم 
على سبيل الافتراض » كالضلاة إلى قبلتھم بعدسا حولت عنها . $ بعدما جاءك من العم € ينسخ 
ذلك . $ ولي € ناصر . < واق »> حافظ أو مانع من عذابه ء أي مالك من أحد ينصرك ؛ وبنع 
العفاب عنك ۰ وهو حسم لأطراعهم » وتببيج للؤمنين على اللّبات على دينهم . 

$ أزواجا ) ناء . $ وذريّة € أولادا »كا هي لك  .‏ وماكان لرسول > وماصح له ول 
يكن في وسعہ . ل( أن يأني بآبة € تقتر اليه کیم يلقس منه . و إلا بإذن الله € بشیلتہ 
وإرادته » فإهم عبيد مربوبون لله تما . ہے أجل ملدة أو وقت . $ کتاب » مكتوب فيه 
تحديده » أي لكل وقت وآمد تحدید أو حكر معین يكتب على العباد » على ما يقتضيه استصلاحهم . 

( يحوالله مابشاء € ينسخ مايستصوب نسخہ . ہے ويثبت € يبقي مايشاء من الأحكام 
حسما تقتضي حكته » وقيل :عو يات الشائنها» ويثبت اسنات مکانہا . ( وضدہ او 
الكتاب » أي أصل الكتب ٠‏ وهو اللوح الحفوظ ؛ وهو الذي لايتغيّر منه شيء » وهو ماكنبه في 
الأزل » فا من کائن إلا وهو مكتوب فيه » أو الع الإلمي ۔ 


سبب النزول : 
نزول الآية (۲۸ ) : 

قال الكلي : عيّرت اليهود رسول الله بهل وقالت : مانرى لهذا الرّجل 
مهمّة إلا النّساء والتكاح » ولوكان نيا کا زم ء لشغله أمر النبوۃ عن النّساء » 
فأنزل الله تعالى : ( ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك » وجعلنا لهم أزواجاً 


وزیة ©" . 









۱٥۸ أسباب التزول للواحدي‎ )١( 
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وأخرج ابن ابي حاتم عن مجاهد قال : قالت قريش حین أنزل : 3 وما کان 
آرمرق لن یا يإذن الله € : مائراك یامد ملك من شيء » لقد فرغ من 
الأمر » فأنزل الله تعالى : کے یحو الله مايشاء ویثبت ©" . 
المنائية : 





بعد أن ذكر الله تعالى عذاب الكفار في الدّنيا والآخرة ء أتبعه بذكر ثواب 
الین وماأعده لالؤمنین من جنّات النَعم » وذلك هو شأن القرآن الكرم » إذا 
وصف النّار وعذابها » ذکر الجنة ونعيها » مثل اللذكور في سورة الفرقان : ل بل 
کدُبوا بالشاعة . وأعتذنا لمن كدب بالشاعة تعیب . إذا رأنهم من مكان بعید » 
يوا لها تيُظأ وفيا . وإذا وا مِنهنّايكاناً ضيّقاً مقژنین » دعا هنالك 
بور . لات غوا كبوراكثيرا . قل : أذلك خير ام جَنُ 
الخد التي وعد القن » كانت لهم جزاء ومصیا .مم فيها مايشاؤون خالدين » 
كان على ربك وعدا ضؤولا 12000014 ٠‏ 

نم ذكر تعالى فرح مؤمني أهل الكتاب بتوافق القرآن مع المنزل إليهم من 
ربھم » وإنكار فئة آخرین لذلك ۔ 

م أورد الله تعالى شبهات الشركين لإبطال نبوۃ الي َي » كالطّعن بتمڈد 
الزوجات ء وعجزه عن الإ المجزات » فرة الله عليهم بأن مدأ بل كسائر 
الأنبياء له أزواج وأولاد » وأن أمر العجزات مفوّض إلى الله تعالى » لا إلى أحد 
سواه » وأن إنزال العذاب محدد بأجل معيّن , ولک أجل کتاب » أي لكل 


حادث وقت معيّن . 
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التفسير والبيان : 

فیا نقصضه عليك » أو فيا يتلى عليك صفة الِنَة ونعتها الذي يشبه الثل في 
الغرابة » 0 وعدها الله للتّقین ء ذات أنهار تجري في أرجائها 

فجرونہا تفجيراً » ويوججّهونها حيث أرادوا ء 6 

أنهارٌ من ماء غير آسن ہ وأنهاٌ 
من لبن م يتفي طشمه » واپ ار من خٹرا ة للشاربينَ » وأنهارٌ من عسل 
مُصَفّى » وهم فيها من كل الَمراتِ » ومغفرة من رهم » كن هو خالة في النَارِء 
وسُقوا ماءً جیا ء نقطع امام € [ عد ٥۰/۷‏ ] ۔ 

< أكلها دام وظلها » أي منایؤگل فیھا من الفواكه والمطاع والمشارب 
لاينقطع » ولايفنى » وكذلاك ظلھا دام لايخ ولايزول » فليس فيها شمس 
ولاحرٌ ولابرد : 3 لايَرَوْنَ فيه ايسا ولأرْْهَرِيراً 14 لستعر ۲۸١‏ ] . وفي 
الصّحيحين من حدي ثاب عيكايں في صلاة الكببوف » وفيه : قالوا: 
يارسول الله » أيناك تناولت شيئاً في مَقَامك هذا . ثم رأيداك تکعکعت ؛ 
فقال : « إِنّي رأيت الجّة » » فتناولت منها عنقوداً ء ولوأخذته لأكلم منه مابقيت 
الذنيا » . 












هذه الصّفات الثلاث » قال تعالى : [ تلك عقی .. 4 
ا وا ا ہہ 
کفرم وذتوهم ء کا قال تعالى :< لايَْتوي أصحاب النَارِ وأصحاب الجنّة » 
أصحاب الجتة هم الفائز ن 4 افٹر ٠١/٠١‏ ] . 

والمراد أن ثوا منافع خالصة عن الشوائب موصوفة بصفة الدوام . 
والآية إطباع للمؤمنين المتقين ء وإقناط للكافرين 

ثم ذكر الله تعالى انقسام أهل الكتاب فكتين من القرآن ء فقال : « والذین 


وبعد وصف 
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آتینام » أي والذین آتينام الکتاب من اليهود والتصارى قسمان : فالقائون 
مقتضاہ يفرحون با أنزل إليك من القرآن الکری ؛ لما في كتبهم من الشواهد على 
صدقه » والبشارة به  »‏ قال تعالى  :‏ الذين آتينام الكتاب يتلوتة حق 
تلاوته » أولفك يؤمنون به € [القرة ۷۷۸٥]ء‏ وهم جماعة من اليهود 
كعبد الله بن سَلآم وأصحابه » وجماعة من التصارى وهم ثمانون رجلا من الحبشة 
والین ونجران . 

ومن الأحزاب » أي ومن جماعة أهل الكتاب الذين تحرّبوا على 
رسول الله بإ » مشل كعب بن الأشرف اليهودي » والسيد والعاقب أسققية 
نجران وأتباعهم ء من ینکر بعض ماجاءك من الح » وهو مالم یوافق شرائعهم أو 
ا 

وأمام هذا الاتقسام في الرأي بين اليهود وألتطارى بالتّسبة للقرآن الكريم 
ذکر تمالى طريق النجاة والستعادة ٠‏ فال قل : إا أمرت .. € أي قل 
يامد : إا بعشت بعبادة الله ود َكلت كا أرسل الأنبياء من قبلي » 
فإلى سبيله وطاعته وعبادته أدعو الناس ء وإليه وحده مرجعي ومصيري ومصیرم 
للجزاء والحساب . 

وذلك كقوله تعالى : کے قل : ياأهلَ الكتاب 
وبينم ألا نبد إلالله ‏ ولاك به شيم ولايد بعشنا تفضا أريابا من دون 
الله » فان تَولُوا فقولوا : ادوا بأنا مُمْلِمونَ © [ آل عران ٠/٣‏ ] . 

والآية تشیر إلى مبدأ التوحيد ورفض الشّرك » ک تشير إلى مبسدأ البعث 
والحساب والجزاء يوم القيامة . 

$ وكذلك أنزلتاه حكاً عربياً ‏ أي وکا أرسلنا قبلك الرسلين » وأنزلنا 
عليهم الكتب » كذلك أنزننا عليك القرآن الکریم کا لازيغ فيه ء معرباً 
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بلسان قومك » ليسهل عليهم فهمه وحفظه . وهنا دليل على أن كل رسول أرسل 
بلغة قومه » کا قال تعالى : ل وماأرأنا من رسول إلا بلسان قومه » لين 
هم 4[ ایراہم 1٤‏ ۔ 

وأراد باكر : أنه يفصل بین الح والباطل » ویک في الأمور » مییتا الحلال 
والحرام » والشرائع والأنظمة الؤدیة إلى سعادتي الڈنیا والآخرة . 

ثم قال تعالى على سبيل الافتراض : $ ولئن انبعت أهواءم .. € أي ولئن 
امت آراءم وجاملتهم . كالتَوجمه إلى قبلتهم في بيت القدس بعد تحويلها إلى 
البيت الحرام ء فليس لك ناصر ينصرك من الله » ولاحافظ ولامانع يمنع عنك 
العقاب » وينقذك من العذاب . وهذا,تعريض ہم على طريقة : ( إياك أعني 
وا معي ياجارة ) وهو وعید یدید لأهلالعلم أن يتبعوا سبل أهل الضّلالة » 
بعدما عرفوا الڈین الحقّ » وهو أيضاً حسم وقطع لأطاع الكفار ؛ وبيج 
للمؤمنين على الثبات في دينهم . واحطابْ للني ميم » والمراد : الأمة . 

ثم رد الله تعالى على طعن اشر كين على الني بإ بتعدد الزوجات » فقال : 
9 ولقد أرسلنا رسلا .. ب4 أي وکا أرسلناك یا عمد رسولاً بشرأ ء كذلك قد بمٹنا 
المرسلين قبلك بشراً » يأكلون الطّعام » ويمشون في الأسواق » ويأتون الرّوجات » 
وهم ذریّة وأولاد » قال تعالى : < قل : إن أنا بشر مثلم یُسوخی إل » 
[ الكيف ۱۱۰۸۸]ء الح د ولاك 
فأصوم وأفطر » وأقوم وأنام ء وآكل اللحم ‏ وأتزوج الساء » فن رغب عن سن 
فليس مني » » وروی الإمام أجمد والترصذي عن أي أيوب قال E‏ 
ربسول الله به : « أربع من سنن المرسلين : التَعطّر » والتكاح » والس واك » 
واناه > . 








أما تعدّد زوجات الني بعد س الأريع والحسين- وهي سن تضعف فيه عادة 
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الرغبة إلى ألنّساء ‏ فكان من أجل نشرالدّعوة الإسلامية » وساتقتضیے الصلحة في 
التليف بين القبائل العربية ٭ وضرب الثل في الأخلاق والمدل بین الرّوجات والرّأفة 
ببعض النّساء تعويضاً عن زوجها الذي فقدته في الجهاد أوغيره . 

ثم رة الله على طعنهم بعجزه عن تلبية مااقترحود من آيات فقال : 
$ وماکان لرسول .. © ۔ 

أي وماصح لرسول ول يكن في وسعه أن يأتي قومه ببعجزة أو خارق للعادة » 
إلا إذا أذن له فيه ء ليس ذلك إليه » بل إلى الله عز وجل » يفعل مايشاء » 
ويحم مايريد » وقد جاءم القرآن الكرم معجزة خالدة على مر الزْمان » فيه 
تح وإفحام يثبت كونه من عند الله تعالى.. 

کے لکل أجل .. € لکل حاديث'وقت مين وزمن عدد » فالآيات تأتي في 
وقتها لحكة وفي زمن یعالہ الله وکل شيء عند بقار : < إا كل شيء خلقناة 
در [ اغمر 0 ]» ٠‏ فقوله تسا یس لکل أجل كتاب » أي لكل مدة 
كتاب مکتوب ٠‏ مثل قوله تال لکل تتأ متفر € [ الأنسام ۷ ] . وقال 
الرّخشري : لكل وقت حك يكتب على العباد » أي يفرض عليهم مسا يقتضيه 
صلاحهم ‏ والشّرائع مصالح تختلف باختلاف الأحوال والأوقات . فشرائع الأنبياء 
الستابقين کوسی وعيسى عليها السّلام » ثم شريعة عمد ب جاءت فیا یناسب 
عصورها » وأعمار الاس وآجالم وأرزاقهم وحدوث أعمالهم لما أوقات محددة 
لاتتفدم ولاتنأخر 6 قال تعالى :کے فإذا جاء أجلّهم لايَسُْتأخرون ساعة 
ولا يَسْتَقْدمونَ » [ الأعراف ]٥۸‏ . 











1 يمحو الله ما يشاء ویثبت  ..‏ أي ينسخ الله ماشاء وما يستصوب نسخه من 
الذُرائع » ويثبت بدله ماأراد إثباته ومارأى المصلحة في إثباته ء وهوالقرآن الکریم 
الذي أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه » أو يتركه غير منسوخ . 

أو يحو من ذلك الکتاب مايشاء أن يوقعه بأهله ويأتي به 
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الكتاب » أصل كل کتاب ء وهو اللوح الحفوظ ؛ لأن كل 

کائن مکتوب فيه » أوعنده الذي لايتفير منه شيء ‏ أو عل اله وجي مايقع في 
صحف اللائکة لا یکون إلا موافقاً ما يثبت فيه » فهو الأمّ لذلك . 

قال ابن عر : ممعت الي به يقول : « يمحوالله مايشاء ويثبت إلا 
السمادة والشّقاوة والوت » . وقال ابن عباس : يحو اله مايشاء ويقبت إلا 
أشياء : الْخَلْق والْخْلُق والأجل والرّزق والسّعادة 

قال ابن كثير : ومعنى الآية أن الأفدار ينسخ الله مايشاء منها ء ويثبت 
تھا ما يف9 » وقد يستتأنس لهذا القول بماروأه الإمام أحمد والنسائي 
وابن ماجه عن ثوبان » قال : قبالن زيبول الله بل : « إن الرّجل ليحرم الرّزق 
بالڈنب يصيبه » ولايرة القظاء إلا اتام » ولايزيد في العمر إلاالبر » وفي 
روایة الحا « الدعاء يرد القضاء.ء.وإن الب يزيد في الرزق ؛ وإن العبد ليحرم 
الرزق بالذنب يصيبه : وثبت في الصحيح أن صلة الرّحم تزيد في العمر ‏ وفي 
حدیث آخر : « إن الدعاء وَالقضَاء اليعتلجان بِينَ التّماء والأرض » . 








اوة. 





والخلاصة : إن الآية عامة في جى الأشيام ء وانخو والإثبات وارد فيها ؛ 











وأصل الكتاب لا یتفیّر » واستثناء الكمادة والشقاء وال والرّزق ؛ 
لأا أمور لاتتفیر » وهي ممالايدرك بالرأي والاجتهاد ء وإغا يؤخذ عن 
الي َي » فان صح فالقول به يجب" 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات مايأتي : 





(0) تفر ابن کثیر: ١۱۹۸‏ 
 )(‏ تفسير القرطبي : ۷۸ 
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١‏ الجنة مخلوقة أعدها الله للشقین » وقال تعالى : < وجَة عرضّها 
الموات والأرض ء أُعدّت لتقي € [ آل عران +157 ] . 
٢‏ مرالجنة لاينقطع ء وظلّها لايزول ء وهذا رة على الجهميّة في زعهم أن 
نعم الجنة يزول ویفی . 
- الثار أيضاً مخلوقة أعدها الله للكافرين المكذبين » قال تعالى : ل فائقوا 
لنّاز التي وَقُودُها الاس والحجارةٌ ء عدت للکافرین > [ البقرة ]٢۷‏ . 
ٗ٤‏ ۔ بعض اليهود والتصارى کابن سلا لان الفارسي » والذين جاؤوا من 
الحبشة يفرح بالقرآن الكرنم ء لتصديقه كتبهم . ويفرح بذكر الرّحن لكثرة 
ذكره في التّوراة ٠‏ 
قال أكثر العلماء : كان ذکر اشن في القرآن ليلا في أول مانزل » فلما آسلم/ 
عبد الله بن لام وأصحابه » ساءمأقلة:ذكر الرّجمن.في القرآن » مع كثرة ذكره في 
التوراة ؛ فسألوا الي يلق عَن فلك ء فأنزل الله تعالى : ل قل : ادعوا الله أو 
ادعوا الرّحمن » أي ماتدعوا فله الأسماء آلحسى » فقالت قريش : مابال مد 
يدعو إلى إله واحد » فأصبح اليوم يدعو إفين » الله والرّحن ! والله مانعرف 
الرحن إلارحن اليامة » يعنون مُسَية الكذّاب ؛ فنزلت : « وهم بذكر الجن 
م كافرون 4 <١‏ وم يكفروت بالرّحن 4 ففرح مؤمنو أهل الکتاب بذکر 
الرّجن » فأنزل الله تعالى : 3 والذين آتینام الكتاب يفرحون باأنزل إليكَ 4 . 
ه ‏ ومن الأحزاب يعني مشري مكّة ء ومن لم یؤمن من اليهود والتصارى 
والجوس » أو مم العرب المتحزبون على اي بل ء من ینکر بعض مافي القرآن 
الكرم ؛ لأن فيهم من كان يعترف ببعض الأنبياء » وفيهم من كان يعترف بأن 
الله خالق التموات والأرض . 
أ - دعوة الي ب الناس مقصورة على الدّعوة إلى عيادة الله وحده 
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إليه أدعو‎  : لاشريك له ء وإلى الإيان بالبعث والحساب والجزاء ؛ لقوله تعالى‎ 
. وإليه مآب » أي إلى عبادته أدعو الاس » وأرجع في أموري كلها‎ 

۷ ۔ کا أنزل الله تعالى الكتب على الرسل بلغاتم » كذلك أنزل القرآن الكريم 
إلى الي ا عريياً ء أي بلسان العرب . والراد بالحم : مافيه من الأحكام ۔ 
وقيل : أراد بلح العربي : القرآن كله ؛ لأنه يفصل بين الح والباطل ويح . 

۔ من انع أهواء المشركين في عبادة مادون الله تعالى » وف الاتجاه إلى غير 
الكعبة » بعد أن قام الدليل العامي القاطع على صدق رسالة القرآن الكريم 
ایک » لیس له ناصر ينصره » ولاواقي نع من عذابه ۔ 

الأنبياء قاطبة بشر ء طون ماأحل الله من شهوات الدنيا » وهم 
زوجات وأولاد ء وإفا التخصيظل بالوحي ˆ 

٠١‏ آية کے وجعلنا هل أزواجأوذِرَيّسة € تدل على || في النكاح 
والحض عليه ہ وتنهى ع لیو .وهو ترك النكاج ء وهذه سنّة المرسلين » کا 
محا ری کا » قال يي فیا رواه البيهقي وهو 
إجوا في مکاثر بم الأمم ٭ وقال فیا رواه الطبرانی عن أنس » 
وهو ضعيف : 7و مرو فده امكل سد وا الله في الصف 
الباقي » » ومعنی ذلك أن التكا. عن الزن » والعفاف أحد الخصلتين اللتين 
ضمن رسول الله به عليها الجئّة » فقال فيا رواه لوطأ وغيره : « من وقاه الله 
شرّاثنتين » وَلّج الجنة : مابين لَحْبيه ء ومابين رجليه ۰ء وتقدم حديث 
وأصلّي وأرقد » وأتزقج النّساء » فن رغب عن ستتي فليس منّي » . 

٠١‏ - ليس للرّسول يإرادته أن يأقي بمعجزة خارقة للعادة » وأا ذلك بإذن 


























١‏ لكلّ أجل كتاب ء أي لكل أمر قضاہ الله كتاب عند الله تعالى . یحو 
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الله من ذلك الکتاب ما یشاء أن يوقعه بأهله ويأتي به ء ویثبت مايشاء ء أي 
يؤخره إلى وقته . وعنده أصل الكتاب الذي لايتغيّر منه شيء » فنزول العذاب 
على الكفار » ونصر الؤمنین لیا وقت معيّن مخصوص ۔ 

والحو یشمل الأقدار» والدّعاء يفيد في رد القدر» وقد يحرم الإنسان الرّزق بسبب 
ذنب يرتكبه ء وقد يزداد عره بصلة الرّحم وبرًالأقارب . وقد تقدم في الصحيحين عن 
أبي هريرة حديث :ہ من سره أن يُبْسط له في رزقه » ويُنْسأله في أثره » فليصل رحمه». 

وأصول الأشياء لاتتفيّر : وهي الْخَلق ولق » والأجل والرّزق » والعادة 
والشّقاوة . والذي في عل الله ثابت لايتبدل » مثل قيام السّاعة » وأجل بقاء 
الاس في القبور وكلّ ماکتب من الاجال:ؤخیرھا . 

سكل ابن عباس عن أمّ الكتا » فقا رعأراله ماهو خالق » وما خلقه 
عاملون » فقال لعاه : كن كتاباً “ولاتيديل:في عام الله تعالى . 

وقال عكرمة : یحو مايا اَی الوب » ويثبت الذنوب 
حسنات » قال تعالى : 3 إلا من تاب وآمن وعَمِلَ عملا صالحاً » فأولكك يُبِدْلٌ 
الله سيئاتهم خسداتِ » وكان الله غفوراً رحياً 4 [ الفرقان ۷۰۸۰] . 











والخلاصة : عقيدتنا هي أنه لاتبديل لقضاء الله تعالى » وهنا الحو والإثبات 
مماسبق به القضاء . والقضاء منه مايكون واقعاً محتوماً ء وهو النّابت » ومنه 
مایکون مصروفاً بأسباب ؛ وهو الممحو . ويكون الحو إما بالدّعاء أو بصلة 
الرّحم وبر الأقارب » أو القترف . ويشمل الحو نسخ الذٌرائع ء فقد تنسخ 
شريعة بأخرى » كالنّسخ بالقرآن لما عداه ء لمصلحة وحكة تقتضيها » ونسخ 
الوه إلى بيت المقدس وتحويل القبلة إلى الكعبة ء ونحو ذلك ۔ 


والكل بقضاء الله وقدره » والأمور مرهونة بأوقاتها ۔ 








۰5 الجزہ )۱١(‏ السورة (۱۴) الرعد ٠٤‏ - 47 


مهمة الرّسول تبليغ الشّويعة والله شاهد له ومحاسب وحام بين 
العباد ومحبط مكر الکفار 








E 4‏ ىمۇر مساب @ 
امب لت سالسفلز 








اق ے 


بای آلا ا لت را کے سا لے پا 
سط روزي الكل ه 


الإعراب : 

+ ومن عندہ عام الكتاب € $ من € : إما انم موصول » و( عندہ 4 : صلشه ‏ واہا 
نكرة موصوفة » و( عنده » الصفة . وعلء : إما الجر عطفا على لفظ في قوله تمالى : 
( كفى باللہ 4 » وإما القع عطفاً على موضمه ؛ لأن موضمہ الرْفع یرہ : كفى الله ۔ 
وذلك مثل  :‏ هل من خالقي غير الله € [ فاطر 5/50 ] إما با مز جلا على اللفظ » أو بالزقع حلا 
على اوضع . و $ عم الكتاب € مرفوع بالظرف $ عنده € لان الظرف إذا وقع صلة أو صفة فإنه 
يرفع کا يرفع القعل . < لامعقب لحكه € محل ذلك التصب على الحال ٠‏ أي جک نافذاً حكه . 


البلاغة : 


< فإفا عليك البلاغ 4 قصر إضافي من قصر للوصوف على الصفة ٠‏ أي ليس لك إلا صفة 
5 
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المفردات اللغوية : 

ہے وإما € فيه إدغام نون . ٠‏ إن » الٌرطیة في « ما » الزيدة . $ نرينك بعض الذي 
نمدم » به من المذاب في حياتك , وهو فصل الط » وجوابه محذوف , أي فناك . ( أو 
نتوفيك .بيهم . < فإنا عليك البلاغ € ماعليك إلا ابلاغ . $ وعلينا الحساب ‏ إذا 
صاروا إلينا ؛ فتجازيم . 

< أوم يروا € أي أهل مكة . < أنا نأتي الأرض » أي أرض الحياة التي يعبشون فيها . 
ل أطرافها ) جوانبها » والتقص منها با تتتتحه على السلين متها . $ وله بج 6 في خلقه 
جايشاء  .‏ لاطب لحكه € لاراة ولامبطل له ٠‏ » والطٌب : الذي يتعقّب الشيء فيبطله بالنقد» 
وبقال لصاحب الق : معقب ؛ لأنه يتابع غريه اللدين بالطّلب ء والعنى : أنه حك للإسلام بالإقبال 
وعلى الکفر بالإدبار » وذلك کائن لا یکن تغييره . [ وهو سريع الحساب € يحاسبهم عماقریب في 
الآخرة بعدما عم بالقتل والإجلاء في الدنيا 

< وغد مكر الذين من قبلیم € من الاثم نيَب كا مكروا بك . وللكر : إرادة الشيء في 
خفية  .‏ فلله الکر جیعاً € أي لا يؤبهإإتدبير دون تدبيره )إفإنه القادر على ماهو القصود منه دون 
غه . ( یعام ماتكسب كل نفس » فيد جزامها » وها هو المكر « التّدر » كله ؛ لاہ يأنههم به 
من حيث لايشعرون . $ وسیعلم الكفار € اراد نة كل كافر . من عقی انار € أي الماقبة 
الحمودة في الثار الآخرة ہ لهم ٠‏ أم لني جيل تابه 

$ شهيداً بيني وبيتم ) على صدقي . $ ومن عنده علم الكتاب ) أي المطلع على حقيقة 
الكتاب الإلمي من مؤمني اليهود والتصارى . ومن ههنا : لابتداء الفایة ۔ 






المناسبة : 
بعد أن ذكر الله تعالى اقتراح المشركين إنزال آيات واستعجال العذاب » ذکر 
هنا احتال وقوع ماتُودوا به ء وبيان أن وظيفة الزسول َه التبليغ » وأن آشار 
حصول تاك الواعید وعلاماتها قد ظهرت وقويت » بفتح السامين جوانب 
الأرض » وأن الله يحم في خلقه ما يريد . 
ٹم أبان أن مكر هؤلاء الشرکین ومن تقدمهم لا یضر السلمين شيا ء فالتصر 
سيكون لم ء والمزية والعذاب لغیرم . 
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تم رد الله على اليهود الذين أنكروا رسالة الي بي بأنه شاهد له بالصّدق + 
وحسبه شهادة الله ومن آمن من أهل الکتاب . 
التفسير والبيان : 
إن أريناك يامد في حياتك بعض الذي نعد أعداءك الشركين وغيرم من 








الخزي والتكال في الاّنیا ء أو نتوفيتك قبل أن نريك ذلك ء فاعليك إلا تبلیغ 
رسالة ربك » وإغا أرسلناك لتبلغهم رسالة الله » وقد فعلت ماأمرت به » ولیس 


عليك التوصل إلى صلاحهم » فإفا علينا حساہم وجزاؤم على الخير وار ؛ 
كقوله تعالى : < فذگر کر » لست عليهم بمصيطر » إلا مَنْ تولى 
وكفر » فيعدْبُه الله المذاب الأكبني إن إلينا إياتهم , م إن علينا حساتهم 4 
[ الغاشية ۱۱۸۸ ۔ ١١‏ ] . 

< أو يروا أنا نأتي الأرض ...> أي يي ھؤلاء الشركون في مكة أو شگوا 
آنا نأي الأرض » فنفتخهنا لك أرضاً بعد أرض م وتنتصر عليهم » وقند رقعة 
الإسلام ٠‏ وتتقلص رقعة الكفر ٠‏ وَيَدَخَلَ الاس في دين الله أفواجاً » كقوله 
تعالى : 9 أفلا یرون آنا نأتي الأرض تَنْقُّها من أطرافها ء أفهمٌ الغالبون 4 
[ الأبیاء ١ا‏ ] . 









نطاق العلم الحديث على کون الأرض مفلطحة بيضاوية ء 
النّدویر ء بل هي ناقصة الأطراف . 

وأما في الماضي فيراد بالآية کا أوضحت ظهور الإسلام على الشّرك قرية بعد 
فرية ء كقوله تعالى : ل ولقد أمْلَکُنا ماحَوْلم من القَرَى 4 [ الأحقاف ۷/٠١‏ ] . 
وقال ابن عباس : الراد موت أشرافها وكبرائها وعامائها وذهاب الكلحاء 
والأخيار . ولكن اللائق الرَأي الأول ء کا قال الواحدي . 

لے والله يحم لامعقب لحكه » أي والله يقضي القضاء البرم » ولايرد حكه 
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النّافذ ء فلاراد لقضائه » ولايستطيع أحد أن يطعن فيه أو يبطله أو ينقضه » 
ومن حك الله تعالى أن الأرض يرا عباده الصَالحون بالعدل والإصلاح 
والعمران . 

$ وهو سريع الحساب » أي والله محاسب عباده قريباً في الآخرة » وعقابه 
أت لامحالة » فلاتستعجل عقاہم ؛ فإن الله معدم في الآخرة بعد أن عدم في 
النیا بالقتل والأسر والخزي والڈل والنکال . 

ف وفد مكر الذين من قبلهم .. € هذا تسلیة للنّي مم على مكائد قومه » 
وتصبير له على أذاهم » فإن التصر له في التهاية حتا » أي لقد مكر الكفار 
السابقون برسلهم » وأرادوا إخراجهم من تدم » وع دبوم » کا فعل التمرود 
يابراهيم ٠‏ وفرعون بموسى ٠‏ واليهود سی ہ وكا فعلتٍ عاد وود وإخوان لوط ٠‏ 
فر اللہ بم » وجعل العاقبة للثقين .أي ديرم ماأوقعهم في الملاك ہہب 
ظابهم وفسادم . 

$ فلله الكر ججيماً » أي لأيؤبه بتدبير دون تدييره ء ولا يضر مكر 
ا ماكر ين إلا ياذنه تعالى » ولا یؤٹر إلا مشيئته وتقديره ء فلاخوف إلا منه . 


وهنا كلتما في مكر الشركن بلي 00 :وا يكز 





ل بعلم ماتكب کل شی € أ أنه تمال سام می اترا والصائر » 
وسيجزي كل عامل بعمله ء فينصر أولياءه ء ويعاقب الماكرين ۔ 
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وهذا وعید شدید وتهديد لكل كافر ماكر » وتسلية لني ب وأمان له من 
مکرم . 

$ وسيعلم الکفار .. € آي وسيتحقق الکفار يوم القيامة لمن العاقبة الحمودة 
من الفريقين : الؤمنين والكافرين » حيث تكون العاقبة لأنباع الرسل في الأنيا 
والآخرة » ففي الدّنيا الصر » وفي الآخرة 1 

ثم رد الله على منكري نبوّة الني به » فقال تعالى  :‏ ويقول الذين 
كفروا  ..‏ أي يقول الكافرون ا جاحدون نبوّتك : لست رسولاً مرسلاً من عند 
الله » تدعو الاس إلى عبادة الله وحده لاشرینك له ء وتنقذم من الظّامات إلى 
اتور » ومن عبادة الأصنام والأوثان.» إلى عبادة الله الواحد الأحد » ومن الم 
والفساد إلى العدل والصلاج ۔ 





أخرج ابن مردويه عن اين عباس رضي الله عنه قال : قسدم على 
رسول اللہ يِل أسقفة من ,الین ء قتان له عليه الصّلاة والسّلام : « هل تجدون في 
الإنجيل رسولاً ؟ » » قآل لا الال تال“ ( ويقول الذين كفروا : 
لست مرسلاً ‏ الآية ۔ 

$ قل : كفى بالله .. € قل یا مد لهم : حسبي وكفايتي أن الله شاهد لي 
بصدق رسالتي » ومؤيّد دعوتي » بماأنزله عل من القرآن المعجز ‏ ومن الآيات 
البيّنات الال على صدق » کا قال تعالى  :‏ هوالذي أرسل رسولّه بالمٌدی 
ودين الح ليِظْهرة على الین كله » وكقى بالله شهيداً > [ التم ههه ] ۔ 

وكفاني أيضاً بعد شهادة الله شهادة عاماء أهل الکتاب الذین آمنوا من اليهود 
والتصارى » با وجدوه لديم في التورأة والانجیل من بشارة برسالتي » وعلامات 
لاتنطبق على من سواي » وهم عبد الله بن ستلآم ۔ اليهودي الأصل ‏ وأصحابه ۔ 


أخرج ابن جرير وابن النذر عن قتادة قال : كان من أهل الكتاب قوم 
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يشهدون بالحق ويعرفونه » منهم عبد الله بن لام » وا جارود ء وقم الداري » 
وسامان الفارسي رضي الله عنهم . 

وذلك کا دلت آية أخرى : « الذين آتينام الكتاب يَمْرِئُونه کا يَعرفون 
أبناءهم » وإِن فريقاً منهم لِيَكْتَمُونَ الح » وم يَعْلَمُونَ > [ البقرة ]۱٥۸‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

أ - إن مهمّة الرسول مقصورة على إبلاغ الرسالة للأمّة ء ولیس عليه هدام 
وصلاحهم . 

۔ الله تعالى هو الذي يحقّق الأحيداك والوقبائع ٠‏ فينجز الوعد والوعيد ٠‏ 
وینزل العقاب الشّدید می شاء ٠‏ ود يكون ذَلبِك/في حال حياة اللي َه أو 
بعد وفاته . 

؟ الله تعالى هو المتكفل اَلقَائم يجاب ابا لی اقڈوا من خير أو شر . 

0 ۔ إن امتداد رقعة الإسلام واتساع الفتوحات الإسلامية » واتحسار الكفر 
وتضییق رقعة بلاد الكافرين بيد الله تعالى وحده . 

© - إن الأرض ليست تامّة الكروية » وإغا هي مفلطحة بيضاوية ناقصة 
الأطراف والتكوير . 

+ - لارا لقضاء الله تعالى ولامعقّب لحكه » ولايستطيع أحد تعقيب حكه 
بنقص أو نقض أو إبطال أو تغيير ۔ 

الله تعالى سريع الحساب من العباد ء أي الاتتقام من الكافرين » 
الوب للمؤمن ۔ 

۔ تخيب أو تفشل كل مخططات الأعداء الكافرين ومكائدم أمام تدبير الله 


سریع 
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تعالى » ولا یضر مکرم إلا ياذنه تعالى » وفي هذا تسلية لي به » وشة من 
عزیته ہ وبيان أن التصر في التهاية له » وأ الدائرة ستدور على الكفار . 

1 - يعلم الله ماتعمل به كل نفس من خير ور » فيجازي عليه . 

٠‏ سيتحقق الکفار لن العاقبة الحمودة » أي عاقبة دار الدُنيا ثواباً 
وعقاباً ء أو من اللّواب والعقاب في التار الآخرة ء وهذا جديد ووعيد . 


١‏ - إن إنكار مشري العرب واليهود رسالة الي يق وقوطم له : لست 
بن ولارسول » وإغا أنت متقوّل لما لم يأتهم بما اقترحوا من الآيات » إن إنكارهم 
لايغض من الحقيقة شيئ » ولايفيّر من الواقع » وكفى بالله شھیداً على صدقه » 
وحسبه شهادة مؤمني أهل الكتاب كتل الله بن لام » وساسان الفاربي ء وقم 
التاري » والتّجاشي وأصحابه ۽ 

لکن قال ابن جبير : السورة ية وابن سَلام أسلم بالمدينة بعد هذه 
الٗورۃ » فلايجوز أن تحمل الیةکلی:ابن,سلام ء فق عنده علم الكتاب جبريل » 
وهو قول ابن عباس . وقال الحسن ونجآھد وآلضّحَاك : هو الله تعالى . 

وأما من قال : إنهم جميع المؤمنين فصدق ؛ لأن كل مؤمن يعلم الكتاب » 
وبدرك وجه إعجازه » ويشهد لني َل بصدقه . والكتاب على هذا هو القرآن 
0 

ويجو زأن يكون المراد به : الذي حصل عندہ عم التّوراة والإنجيل ء يعني : 
أن كل من کان عالاً بهذين الكتابين ء عل اختاهها على البشارة بمقدم محمد به ٠‏ 
فإذا أنصف ذلك العالم ولم يكذب ‏ کان شاهداً على أن مدا یگ سول حقّ من 
عند الله تعالى" ۔ 

0 تفسير القرطي :۸ يم 0 
(۳) تفسير الرازي : ۷۰/۱۹ 
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ہے اسم 
سورة إبراهيم عليه السلام 


مكية وهي اثنتان وخسون أية ۔ 





ت سورة إبراهم لاشتالمسا على جزء من قصّة إبراهم أبي الأنبياء 
عليه للام . يتعلق بحياته في مكّة ںوظلتيہ بالعرب وإساعيل : وأن إبراهم 
وإسماعيل بنيا البيت الحرام ٠‏ وأنها کاٹ يدعوآن زل رتعالى بالهداية ٠‏ وأن إبراهم 
بنيه عبادة الأصنام ٠.وأن‏ يرزق زوجته وابنه إسماعيل اللذين 
أسكنها في مكة من التمرات ..وأن يجله هو وذريّته مقهي الضّلاة » وذلك في 
الآيات 1 8]. 
مناسبتها لما قبلها : 

هذه الكورة امتداد لما ذكر في سورة الّعد » وتوضيح لما أجل فيها ء فكل 
منهما تحدّث عن القرآن » ففي سورة الرّعد ذكر تعالى أنه أنزل القرآن حكأ عربياً 
[ الآبة 57 ] ٠‏ وهنا ذكر حکة ذلك والغاية من تنزيل القرآن ٠‏ وهي إخراج الناس 
من الظّامات إلى الور يإذن الله [الآية 1] . 

وکل منها ذكر فيه تفويض إنزال الآيات الكونية إلى الله وبإذنه ٠‏ فقال 
تعالى في سورة الرّعد : ا وماکان لرسول أ إلا بإذن الله » لكل أجل 
كناب 414 » وهنا ذكر ذلك على لسان الرسل ٣:‏ ماکان لنا أن نأتيم 
بسلطان إلا يإذن الله 4 ]٦۱[‏ . 
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وف كليها ذكرت الآيات الكونية من رفع التماء بغير مد ومة الأرض 
وتسخير الس والقمر ء وجصل الرّواسي في الأرض » وخلق الُمرات الختلفة 
الطعوم والآلوان . 

وتعزضت السُورتان لإثبات الیعث » وضرب الأمشال للحق والباطل ؛ 
والکلام على مكر الکفار وكيدم وعاقبته » والأمر بالاّوگل على الله تعالی ۔ 


مااشقلت عليه هذه السُورة : 

اشقلت سورة إبراہم على ما يأقي : 
إثببات أصول العقيدة من لإا بالله وبالژسل وبالبعث والجزاء » 
وإقرار التوحيد » والتّعریف بالإله الحقّ خالق إِلسّموات والأرض » وبيان الهدف 
من إنزال القرآن الكرم ٠‏ وهوْإخَاج التتائن“من امات إلى الور » وانّحاد 
مهمّة الُسل ودعوتم فصول الاعتقاد والفضائیل وعبادة الله والإتقاذ من 
الك 

؟ ‏ الوعد والوعيد : ذمٌ الکافرین ووعیدم على کفرم وہدیدم بالعذاب 
الشديد » ووعد المؤمنين على أعمالمم || بالجنان [ الآية ؟ء والایة ۲۲ » 
والآيات 52 -33] . 

٣‏ ۔ الحديث عن إرسال الرُسل بلغات أقوامهم ء لتسهيل البيان والتّفام 
[الآية ]ا 

٤‏ ۔ تسلية الرسول به ببيان ماحدث للژسل السّابقين مع أقوامهم : قوم 
نوح وعاد وود والذين من بعد » والتذكير بعقايم » کا في الآيات [1؟1]» 
والآيات [۱۳۔۸] . 


0 
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ة ‏ ابتدأ من بين قصص بعض الأنبياء التقدمين عليهم السّلام بمحاورة موسی 
لقومہ ودعوته إِيّام لعبادة الله تعالى [ الآيات ٥‏ ۔۸] . 

3 - دعوات إبراهم عليه السّلام بعد بناء البيت الحرام لأهل مكة بالأمان 
والرّزق وعلق القلوب بالبيت ا حرام » وتجنيبه وذريّته عبادة الأصنام » وشكره 
ريّه على ماوهبه من الأولاد بعد الکبر » وتوفيقه وذريّته لإقامة الضّلاة » وطلبه 
المغفرة له ولوالديه ولامؤمنين [ الآيات ١ . ٠١‏ ] . 

۷ - بيان مشهد من مشاهد الحوار بين أهل النّار في عالم الآخرة [ الآيات 
[mow‏ 

۔ ضرب الأمشال لكامة الح واليآنَكؤكامة الباطل والضّلال بالشّجرة 
الطيّبة والشّجرة الخبيثة [ الآيات ٠إ‏ ] . 

۹۔ التذكير بأهوال القيابة وتجديد الظتالين وبيان ألوان عذاهم [ الآيات : 


+0 





٠١‏ - بيان الحكة من تأخير العذاب ليوم القيامة » وهو ماخقت به الكورة 
[ الآیتان :١ہ‏ ۔٢٥]‏ . 


الغاية من إنزال القرآن وذم الكافرين 
وكون الرسول بلسان قومه 
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افو اَل ازس سی راھ کن ایك‎ 
نبیر و وآلآعةی رايس روا‎ 


1 دی تک و 1 ور تڪ [o‏ 


الإعراب : 

< الر» إما خبر مبتدأ محذوف تقديره : هذه الر » وإما في موضع نصب على تقدير : الزم أو 
اقرأ الر ء وتكون جلة : ( کتاب أنزلناه پ4 مفسرة . 

$ كتاب أنزلناه 4 « كتاب € : خبرمبتداً حذوف » تقديره : هذا کناب . و أنزلناه 4 : 
جلة فعلیة في موضع رفع صفة <( كتاب ‏ . ف( إلى صراط € بدل من قوله $ إلى النور 4 ۔ 

< الله الذي € بالجر بدل من قول $ العزّي اید € ويقرأ بالرفع ؛ فيكون مبشدأ ؛ وا 
بده خبرہ » ويجوز أن یکون خبرإمبتدأ عذوفاء تقتديره : هو الله الذي له ما في السوات ٠‏ 
$ الذي يستحبون ) نمت للكافريق.. 

$ وجا 4 منصوب غل الصكدر في موضع شال . وقيل : إنه مفمول ف( يبشون € واللام 
محذوفة من الفعول الأول . تیر ويون اعوج 


$ فيضل الله 4 مرفوع على الاستئناف والاقتطاع من الأول ٠‏ 





البلاغة : 

$ من الظامات إلى الضور € استما: 
والإيمان . $ أرسلنا من رسول € جناس 

$ بضل .. وعدي > بیٹھا طياق ۔ 

الحيد .. شديد .. بعيد € فيها مجع ۔ 
المفردات اللغوية : 

الر » الاہشداء بالحروف افجائیة في بعض السور لبيان طبيعة تكوين القرآن وأنه من 
جنس الحروف التي ينطق ہا المرب » فهي للتحدي ویسان إعجاز القرآن ٠‏ وأنه من كلام الله ٠‏ 
بدليل العجز عن الإتيان بأقصر سورة من مثله ء بالرغ من تكوينه من حروف اللغة العربية 





استمار الظامات للكفر والضلال ٠‏ والشور للهدى 
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کے كتاب € أي هو كتاب . ہے لتخرج الناس € بدعائك إيام إلى ماتضته . ہے من الظامات 4 من 
أنواع الضلال والكفر . ہے إلى النور € إلى الهدى والإمان . ہے ياذن رہم € بأمره وتيسيره وتسبيله 
وتوفيقه . $ إلى صراط المزیز ا حید 4 إلى طريق الغالب » الحسود الثنى عليه من تفسه ومن 
عباده . وإضافة الصراط إلى الله تعالى إما لأنه مقصده أو الظهر لے . والتخصيص بالوصفين 
المذكورين للتنبيه على أنه لايذل سالكه , ولايخيب سابله ۔ 

$ له ماف السبوات وما في الأرض » ملكا وخلقاً وعبيداً . ( ويل € هلاك وعذاب . 
ے يستحبون » يختارون . ہے ویصدون عن سبيل الله 4 بتعويق الناس عن الإيان » واعتناق دين 
الإسلام . ( ويبغونها عوجاً € يطلبون السبيل معوجة » أو يطلبون لما زیفاً واعوجاجا وانغراف 
عن الحق ليقدحوا فيه  .‏ أولشك في ضلال بعيد € أي الكافرون ضلوا عن الحق وانحرقوا عنه ٠‏ 
< بلسان € بلغة . $ ليبين لهم € ليقهمهم ما اق به » ويوضح لم ما أمروأ به » فیفقھوہ عله بيس 
وسرعة » ثم ینقلوہ لغیزم ٠‏ فإنهم أولى الناس بالدعوة ؛ وأحق بالإنذار 

$ فيضل الله من یشاء 4 فيخذله عن الاطآن : لاو ہدي من يشاء € بالتوفيق له ٠‏ وهو 
المزيز » في ملكه » فلا يغلب على مشیلشہ . ( الحگم > في صنمه » فلا هدي ولا يضل إلا 
لحكة . 





التفسیر والبيان : 

هذا كتاب أنزلناه إليك يامد » وهو القرآن العظم » لتخرج الناس به ما هم 
فيه من ظامات الکفر والضلال والغي والجهل » إلى نور الإيان والهدى والرشد ٠‏ 
با اشقل عليه من أصول الحم السديد » والدعوة إلى الحياة الكريمة والدنية 
والحضارة السامقة » کا قال تعالى : < اللہ ول الذين آمنوا يخرجهم من اللات 
إلى النور » والذين كمرُوا أولیساؤم الطاغوت » يُخرِجُونم من الور إلى 
الظلرات ب4 [ البقرة 500 ] وقال عز وجل : < هو الذي يرل على عبده آياتٍ 
ينات ء ليخرجك من الظلّات إلى النورِ € 1 الحديد ۷١۷‏ ] . 

وقد دلت الآية على أن القرآن موصوف بكونه منزلاً من عند الله تعالى . 

١‏ ياذن رهم > أي بتوفيقه وتيسيره » فهو الهادي بإرسال تور المداية إلى 


قلويم . لکن أسند الفعل ٣‏ لتخرج )€ إلى الي عل لأنهالداعي والبلغ . 
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إلى صراط العزيز ا مید » إلى الطريق المستقم ء طريق الله العزيز الذي‎ < 
» لايغالب » بل هو القاهر لكل ماسواه ہ ا مید أي ال حمود في جیع أفعاله وأقواله‎ 

وشرعه » وأمره ونبيه ١‏ والصادق في خبرہ . * 

< الله الذي .. پ4 أي الإله الذي له كل ماف السموات والأرض خلقاً وملکا 
وعبیداً وتصريفاً وتدبيراً . وتكرار هذه الصفة كثيرا في القرآن للتنبيه على عظمة 
الخالق ء ولاعمال النظر في ا خلوقات ٠‏ والإفادة منها . 

$ وويل للكافرين  ..‏ أي هلاك ؤعناب شديد يوم القيامة لمن كفر 
برسالتك وجحد بوحدانية الله . وهذا وعيد شديد لهم . 

ثم وصفهم الله تعالى بصفات ثلات بقوله : 

أ ل الذين يستحبون [. » أي الذيّن يختارون الحياة الدنيا على الآخرة » 
ويقدمونها ويؤثرونها عليها ء وَيَتَمَلوَ:للدانيَا": ونسوا الآخرة وتركوها . 

٣ے‏ ويصدون عن بل الله 4 أي وَيَتعول”“فن اتباع الرسل » ويعوقون 
عن الإیان بالله » ويصرفون عن الإسلام کل من أراده ۔ 

» وییغونہا عوجاً پ4 أي ويحبون أن تكون سبيل الله عوجاً مائلة‎ 3-٣ 
منحرفة عن الحق ؛ لتوافق أهواءهم وأغراضهم » وهي في واقعها مستقية في نفسها‎ 
لاتقیل الا نحرلف عن الق . والسبيل : تذكر وتؤنٹ ۔‎ 

قال في الكشاف : الأصل في الكلام أن يقال : ويبغون لها عوجاً » فحدف 
الجار وأوصل الفعل . 

ومن أمثلة ذلك في العصر الحديث الانصراف عن تطبيق الحدود الشرعية 
والقصاص » بحجة قسوتها ء وعدم ملاممتها لروح العصر ء ومنافاتها للإنسانية : 
ل كبرت كامة تخرج من أفواههم إن يَعُولون إلا با € [الكيف ۷۷] . وقد 
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أدى هذا الاتجاء إلى كثرة الجرائم » حتى إنه في كل ثانية يقع في بريط انيا مثلة 
خس عشرة ألف جرية ہ وأما في أمريكا فأكثر من ذلك ۔ 

< أواشك في ضلال بعيد » أولشك الكفار الموصوفون بتلك الصفات 
السابقة في ضلال بعيد كل البعد عن الحق » وفي جھل سحيق » لایرجی لهم 
- والحالة هذه صلاح ولا فلاح ۔ 

وبعد أن بين تعالی مقاصد القرآن وأثره في المداية ء بین أنه سبيل میسر 
للاهتداء به » لكونه بلغة قوم الرسول » فقال : [ وما أرسلنا من رسول 4 
هذا من لطفه تعالى أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلضاتم » لیفھسوا عنهم 
ماہریدون » وما أرسلوا به إليهم » کا قال:تعالى : [ ولو جاه فُرآنا أعجمياً 
لقالوا : لولا فلت آيائّه € [ فصت الہ ] رارج الإمام أحمد عن أبي ذر قال : 
قال رسول الله بل : « لم يبعث الله عز وجل نيا إلا بلغة قومه » . 

$ فيضل الله من یشام: € أي أنه بعد البيان وإقامة الحجة على الناس 
يكون الناس فريقين فريق يضله الله عن وجه أمهدى » لإيفاله في الكفر 
واجتراحه السیشات والآثام » وعناده ء وفريق يديه الله إلى الحق » ويشرح 
صدره للإسلام » فيتبع سبيل الرشاد . وهذا کلام مستأنف وليس بمعطوف على 
$ ليبين € لأن الإرسال إغا وقع للتبیین » لا للإضلال . 

» وهو العزيز الحكم ) والله سبحانه القوي الذي لا یغلب ء فا شاء كان‎ ٣ 
» ومام يشألم يكن » والحكع في صنعه وأفعاله ء فيضل من يستحق الإضلال‎ 
. و.هدي من هو أهل لذلك » فلا يفعل شيا إلا على وفق الحكة والعلم‎ 
: فقه الحياة أو الأحكام‎ 

يفهم من الآيات مايأتي : 

١‏ - قوله تعالی : « كتاب أنزلناه € دليل على أن ا 








تھی الجزء )۱١(‏ السورة (14) إبراهيم ١‏ - 4 


تعالى » وأن مهمته إخراج الناس من ظامات الکفر والضلالة والجهل إلى نور 
الإييان والهدى والعلم » وذلك بتوفيق الله إياهم ولطفه بهم . وفيه إنعام على 
الرسول بتفويضه هذا المنصب العظم ء وعلى الناس لإرساله هم من خلصهم من 
ظامات الكفر » وأرشدم إلى تور الإيان ۔ 

- قال المعتزلة : في هذه الآية دلالة على إبطال القول بالجبر من جهات 
ثلاث : 

أحدها ‏ إخراج الكفر من الكافر بالكتاب . 

وثانيها ‏ أنه أضاف الإخراج من الظامات إلى النور إلى الرسول بل ٠‏ 

وثالثها ‏ الإخراج من الكفرنالكتاب بتلاوته عليهم ليتدبروه وينظروا 
فيه » فيتوصلوا إلى كونه تعالنعالاً قادرا كيا ء وإلى أن القرآن معجزة صدق 
الرسول پل » فيقبلوا منه كل ماأداه إليهم من الشرائع » باختيارم ٠‏ 


قال أهل السنة : إن الؤثر الأول رضتدورالقعل من العبد وترجيح جانب 
الوجود على جانب العدم هو الله تعالى . 

وفعل العبد مخلوق لله تعالى ؛ لقوله سبحانه :8 بإذن رمم € أي مشيئنه 
وتخليقه . 

+ طرق الكفر والجهل والبدعة كثيرة » وطريق الخير واحد ؛ لأنه تعالى 
قال : ل لتخرج الناس من الظامات إلى النور ب4 فعبر عن ال جھسل والکفر 
بالظامات وهو جع ء وعبر عن الإيان والهداية بالنور » وهو لفظ مفرد . 

٤‏ - قدم ذكر العزيز على ا حید ؛ لأن الواجب ولا في العم بالله : العلم 
بكونه تعالى قادراً ‏ ثم العلم بكونه عالماً ء ثم العلم بكونه غنياً عن الحاجات » 
والعزيز : هو القادر » والميد : هو العالم الغني . 





ا جزہ )۱١(‏ السورة (04) إيراهيم ١‏ - 4 28 

٥‏ ۔ لله ما في السبوات وما في الأرض ملكأ وعبیداً واختراعاً وخلقاً » وهذا 
يدل على أنه تعالى غير ختص بجهة العلو أ لأن كل ماسماك وعلاك فهو 
سماء » وبا أن كل ما في الموات فهو ملكه » فهو منزه عن الحصول في جهة 
فوقية . وأما قوله تعالى : ل أأمنتم من في السماء € [ الك ٠٠۷‏ ] فالمراد به 
سلطانه وقدرته . 

وتدل الآية أيضاً على الحصر » أي كل ما في السموات والأرض له ء لالغيره ٠‏ 
وهو يدل على أنه لامالك إلا الله ء ولا حام إلا الله عز وجل . 

ولهذا عطف عليه وعيد الكفار بقوله : ١‏ وويل للكافرين من عذاب 
شديد » لأنهم تركوا عبادة الله تعالى الذي مالك الموات والأرض وما فيها » 
إلى عبادة مالا بيلك ضراً ولا نقعاً وْيُخلق ولا يَخُلق » ولا إدراك لها ولا فعل ۔ 

5 استحقاق الكافرين الهلاك.والسذاجةفي«نلار جهم لصفات ثلاث : هي 
تفضيلهم أو إيثارم الدنيا على الآخرة.» ومنعهم الاس ”هن الوصول إلى سبيل الله 
ودينه » وهو المنهج القويم والطريق لتقم وطلبهم لسبيل الله زیفاً وميلاً 
واعوجاجاً ؛ موافقة أهوائهم ٠‏ وقضاء حاجاتم وأغراضهم » فهم في ضلال بعيد عن 
الحق . 

٢‏ - من فضل الله وتيسيره الاہتداء هدايته إرسال كل رسول إلى قومه 
بلغتهم ء ليبين هم أمر دينهم ؛ وليفهموا منه شرائع الله ء ويفقهوها عنه بيسر 
وسرعة »ثم ينقلوها لغيرم ۔ 

وإرسال جميع الرسل بلغة قومهم يقتضي تقدم حصول اللفات على إرسال 
الرسل » وهو يدل على أن اللغات حاصلة بالاصطلاح ء ولیست توقيفية ء کا 
ذكر الرازي . 


4 - قوله : ل فيضل الله من يشاء ء وهدي من يشاء 4 رد على القدرية في 
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نفوذ المشيئة » وإخبار بأن الضلال وا مدایة من الله تعالى » فهو تعالى یضل من‎ 
» يشاء إضلاله » ويهدي من یشاء هدايته حسما يعلم من استعداد العبد واختياره‎ 
وليس على ذلك الرسول غير التبلیغ والتبيين  وم يكلف أن هدي » بل الهدى‎ 
. بيد الله على ماسبق قضاؤه‎ 

وقال الزخشري على طریقة الاعتزال : والمراد بالإضلال : التخلية ومنع 
الألطاف » وبالهداية : التوفيق واللطف » وكان ذلك كناية عن الكفر 
والامان!'' . 

ويؤكد الرأي الأول لأهل السنة ماروي : أن أبا بكر وعمر أقبلا في جماعة 
من الناس » وقد ارتفعت أصواته|,*”فقال بهل : « ماهذا ؟ » فقال بعضهم : 
يارسول الله » يقول أبو بكرا الحسنات م اللہ والسيئات من أنفسنا » ويقول 
عر : كلاهما من الله وتبع بعضهم ابا بكر وبعضهم عر » فتعرف الرسول بإ 
ماقاله أبو بكر » وأعرض عنه حت عرف ذلك في وجهه » ثم أقبل على عمرء 
فتعرف ماقاله , وعرق لبر في جهنم قال : « أقضي بینکا كا قضی به 
إسرافيل بين جبریل وميكائيل ء قال جبریل مثل مقالتك ياعمر » وقال ميكائيل 
مثل مقالتك يا أبا بكر ء فقضاء إسرافيل : أن القدر كله خيره وشره من الله 
تعالى . وهذا قضائي بينكا '" . 

ثم ذكر الرازي تأويلات ثلاثة للآية » بعد أن قال : لايمكن حمل الآية على 
أنه تعالى يخلق الكفر في العيد"" : 

الأول أن المراد بالإضلال : هو الحم بكونه كافراً ضالاً ء کا يقال : فلان 
يكفر فلاناً ويضلله ‏ أي يحم بكونه كافراً ضالاً . 
WN 0‏ 


 )(‏ تضیر الرازي :۸۹ھ 
( الرجع السابق ۸١‏ 
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والثاني - أن يكون الإضلال : عبارة عن الذهاب ہم عن طریق الجنة إلى 
النار » واهداية : عبارة عن إرشادم إلى طريق الجنة . 

والثالث أنه تعالى ما ترك الضال على إضلاله » وم يتعرض له » صار كأنه 
أضله ٠‏ والھتدي ما أعانه بالألطاف ء صار كأنه هو الذي هداه ۔ 

والخلاصة : إنه لاإجبار على الإيا والکفر ‏ ولا يخلق العبد کافراً أو لا يخلق 
الكفر في العبد » وإفاالمراد بالإضلال والهداية بيان طريقي الشر والخير ء کا قال 
تعالى : 3 ومَدَيْنَاه النجْدَينِ 6 [ البلد ٠١/٠١‏ ] . 











مهمة الرسول موسى عليه السلآم,ونصائحه لقومه 
رن ای رت لان ا کین کیہ شا ار راز را مدن 
کرک لای سز مکار کر © ذال إن اس رونا 
لمكم نال زعو یسوم ویڪ سو ال سکاب وود ان سٹک 
حزن كم کاک بي یی و وإذك أ ہے کرد کار 


1 ر کڈ 169 موس إن کڪ را ا 
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الإعراب : 

$ أن أخرج  )‏ أن » : إما أن يكون لما موضع من الإعراب ء وهو النصب » وتقديره : 
بأن أخرج قومك » فحذف حرف الجر » فاتصل الفعل به » وإما ألا يكون لما موضع من الإعراب » 
وتكون مفشرة بعنى أي » مثل ب أن لمشو واصبروا € [ ص 3/5 ] ٠‏ 

( ویذبحون أبناءم > أق بالواو هنا ء ليدل على أن الثاني غير الأول ٠‏ وحذفت في غير هذا 
الوضع في سورة البقرة » ليدل على البدل » وأن الثاني بعض الأول » أي أنه في سورة البقرة تفسير لما 
سبق ؛ وهنا غير تفسير » وإفا التذييح نوع آخر من العذاب غير الأول . 

$ إن عذابي لشديد 4 حذفت الفاء من جواب الشرط للشهرة . 





البلاغة : 
$ شكرم € و وكفرم € بینما طباق: 
٣‏ صبار شكور € صیفة مبالفةاليها ٠‏ 
< شديد .. حید ) ضما بويع ۔ 


المفردات اللغوية : 

«بآياتنا € الجهور على ا الآيآت التسع التي أجرآها الہ على يد موسی عليه السلام ٠‏ يعني 
اليد والعصا وسائر معجزاته . وقيل : هي الجراد والقمل والضفادع وغوها . ( أن أخرج ) أي 5 
أخرج » أو بعنى أي کان في الإررسال مع القول . کے قوسك » بني إسرائيل . ف من الظامات © 
الكفر والجهالات ES‏ م رح ا جو و 
( بأيام اله € وقائمه التي وقعت على الأمم السابقة ہ وأيام المرب : حروہا . وقيل : بنمائه 
وبلائه . ( صبّار € كثير الصبر على البلاء والطاعة . < شكور » أي كثير الشكر للنعم ۔ 

< وإذا قال 4 واذكر حين قال موسی . $ يسوموتم € يذيقونم العذاب الميء الشديم ٠‏ 
$ ويذجون أبناءم 4 المولودين . $ ويستحيون نساءم > يبقونهم أحياء للذل والمار ؛ لقول بعض 
الكهنة : إن مولوداً يولد في بتي إسرائيل يكون سیب ذهاب ملك فرعون . ( وفي ذل € الإنجاء أو 
العذاب  .‏ بلاء > إتعام أو ابتلاء واختبار . 

$ وإذ تأذن € واذکر حين أعلم وآذن . ہے لان شكرتم € نعمتي بالتوحيد والطاعة . $ ولان 
کفرم € جحدم النعمة بالكفر والعصية ٠‏ دل عليه < إن عذاني لشديد € . 

$ لغني > عن خلقه . 9 حید کہ مستحق للحمد في ذاته » مود في صنمه م ؛ تحمده 
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اللائكة وتنطق بنعمه اخلوقات » فا ضرم بالكفران إلا أتقسم » حيث حرمتوھا مزيد الإنعام » 
وعرضتوھا للعذاب الشديد . 
المناسبة : 

بعد أن بيّن الله تعالى أنه أرسل عمداً به إلى الناس ليخرجهم من الظامات 
إلى النور ء وأن إرساله نعمة له ولقومه ء أتبع ذلك بذكرقصة موبى عليه 
السلام » ثم بقصص أنبياء آخرين مع أقوامهم » تنبيهاً على أن القصود من بعشة 
الرسل واحد : وهو إخراج الناس من الظامات إلى النور » وتصبیاً للرسول على 
أذى قومه » وإرشاداً له إلى كيفية معاملتهم ومكالتهم . 
التفسير والبيان : 

کا أرسلناك يامد وأنزلنا علبذك الكناب لكرج الناس كلهم من الظاسات 
إلى النور ء كذلك أرسلنا موسی إلى .بق إسرائيل بالآيات التسع ء وأمرناه قائلين 
له : أخرج قومك من الظاشات إك,النورء أي ادعهم إلى الخير ء ليخرجوا من 
ظامات ماكانوا فيه من الجهل والضّلال ٠‏ إلى نَوَرَ ا هدى وبصيرة الإيمان . 

وعظهم بأيام الله » أي بوقائعه التي مرت على أمم الأنبياء السابقين » وكيف 
نجا الؤمنون » وهلك الكافرون !! 

أو ذگرہم بنعم الله عليهم في إخراجھم من أسر فرعون وقهره » وظامه 
وغشمه » وإنجائه إياهم من عدوم ٠‏ وفلقه لهم البحر » وتظليله إيام الغام » 
وإنزاله عليهم المن والسلوى ء وغير ذلك من النعم ۔ 

روى الإمام أحمد وابن جریر وابن ابي حاتم حدیشاً مرفوعاً عن ابن عباس 
عن الني مَل في قوله تعالى : ہے وذكّرهم بأيام اللہ € قال : بنعم الله تعالى . 

وأیام الله في عهد موبى : إما محنة وبلاء : وهي الأيام التي كان فيها 
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بنو إسرائيل تحت قهر فرعون واستعباده ء وإما نعمة كإنجائهم من عدوم » وفلق 
البحر لمم » وإنزال المن والسلوى عليهم ۔ 

< إن في ذلك لآيات .. » أي إن في ذلك التذکیر لدلائل على وحدانية الله 
وقدرته » وإن فیا صنعنا ببني إسرائيل حين أتقذناهم من بطش فرعون ہ وأنجینام 
ما كانوا فيه من العذاب القن لعبرة ؛ لكل كير الصبر على الطاعة والبلاء أو 
الضراء ء شكور في حال النعئ والرفاه والسرور . قال قتادة : نعم المد عبد إذاً 
ابئلي صبر » وإذا أعطي شكر . وجاء في صحيح البخاري عن رسول الله بل أنه 
قال ٠:‏ إن أمر المؤمن كله عجب ٠‏ لايقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له ء إن 
أصابته ضژاء صیّر » فكان خیراً له ء وإن:أصابته سرّاء » شکر » فكان خیراً له » . 

فعلى المسلم أن يكون صابرااشكورا ء ہرعن البلاء وانحنة » ويشكر عند 
الرخاء والنعمة . 

< وإذ قال موسی ...€ واذكن'خين قال موبئ لقومه : ياقوم » تذکروا 
نعمة الله علي إذ أنججام من آل فرعون » وما كانوا يسذيقوتم من المذاب 
والإذلال » ويكلفونك من الأعال مالاتطيقون ء وكانوا يذبحون أبناءم المولودين 
الصغار » خوفاً من ظهور ولد يكون سبباً في تدمير ملك فرعون » کا فسرت 
الرؤيا لفرعون مصر » وکانوا يتركون الإناث أحياء ذلیلاث مستضعفات ء وذلك 
من أعظم البلاء ء فأنقذك الله من عذاهم » وهذه نعمة عظیة . ٠‏ 

$ وفي ذل بلاء من ربم عظم € أي وفيا ذكرت لک اختبار عظم من 
ريم ء سواء في حال النقمة » أوفي حال النعمة ء ليعرف الإنسان أيشكر أم 
يكفر ؟! کا قال تعالى : « ونبلوم بالشرٌ وا یر فتنة ء وإلينا تزجعون 4 
الأنبياء 50/9 ] وقال سبحانه : < وبلوْنامم بالحسنات والسَيّنات ء لَعلّهم 


بزجعون € [ الأعراف ا ] . 
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< وإذ تأذن ربک .. 4 واذكروا يابني إسرائيل حين آذنم ربک وأعللم 
بوعده لم » وهو قولہ : ل لان شكرتم لأزيدنم 4 أي لأن شکرم نعمتي عليم 
الأزيدتم منها ۔ 

أخرج البخاري عن أنس حديثاً فيه : « ومن أليم الشکر لل يحرم الزيادة » . 

ويحقل أن يكون المعنى : وإذ أقسم ربک وآلى بعزته وجلاله وكبريائه » 
کفسولے تعالى : $ وإذ تان ربك لَيَبْمََنْ عليهم إلى يوم القيامة € 
[ الأعراف ۱۷۸] . 

٠‏ ولان كفرتم .. € أي ولئن جحدتم النعم وسترقوها » فم تؤدوا حقها من 
الشكر . ( إن عذابي لشديد € أي إن عقاي ألم وقعه ء شديد تأثيره وألمه » في 
الدنيا بزوال تلك النعم » وسللھا عنهم »وني إلآخرة بالعقاب على کفرانہم ؛ 
والراد بالكفر ها : الكفران .اق الحتديث الشابت الذي رواه الحام عن 
ٹوبان : « إن العبد ليُحرم الرزق بالذنت یصیبه » . 

$ وقال موسی .. » أي وأعلن موسی مبدأ أساسياً في الدين ء حينا لاحظ 
منهم أمارات الكفر والعناد » وهو أن منافع الشكر ومضار الکفران لاتعود إلا إلى 
الإنسان » أما الله فهو غني عن عباده ء فقال : إن تجحدوا نعمة الله عليكم أنتم 
وجيع من في الأرض من الثقلين : الإنس والجن » فإن الله غني عن شكر عباده . 
وهو الحمود ء وإن كفر به من كفرء کا قال تعالى : « إن 
عنم € [ الزمر ۷۸۱] وقال تعالى : $ فكفرٌوا وتولوا وا 
حي € [التفاين 7/6 ] وقال سبحانه : $ وإن تَشْكروا يَرْضَة لم 4 
[ الزمر ۷۸۳۹] . 





جاء في صحيح ملم عن ابي ذرعن رسول اللہ بم - فیا يرويه عن ربه عز 
وجل أنه قال : ه یاعبادي » لو أن أولم وآخرک ء وإنسم وجنگ » كانوا على 
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أتقى قلب رجل واحد منک » مازاد ذلك في ملكي شیشاً ء ياعبادي لو أن أولم 
وأخرم وإنتم وجنگ » كانوا على أفجر قلب رجل واحد من » ماتقص ذلك في 
ملي شيئاً » ياعبادي ٠‏ لوأن أولم وآخرم وإنسم وجنکم » قاموا في صعيد 
واحد » فسألوني » فأعطيت كل إنسان مسألته » مانقص ذلك من ملكي شيا ء إلا 
إذا دخل البحر» . 





کا ينقص ال 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايلي : 

١‏ ۔ إن القصود من بعثة الأنبياء واحد » وهو أن يسعوا في إخراج الناس من 
ظامات الکفر والضلالات إلى أنواز آلإ يان وَالهيايات . 

۔ على الناس الاعتبار والاتعاظ بأيام الله تعالى » أي الوقائع العظية التي 
وقعت فيها ء وتذكر نعم الله عليهم ۔ 

وذلك جع بين الترغيب والترهيب وألوعد والوعيد ‏ فالترغيب والوعد : أن 
يذكرم النبي موسی أو غيره ماأن نمم الله عليهم وعلی من قبلهم من أ آمن بالرسل ء في 
سائر ماسلف من الأيام . والترهيب والوعيد : أن یذکرم بأس الله وعذابه 
وانتقامه من كذب الرسل ء من سلف من الأمم فيا سلف من الأيام ء مثل مانزل 
بعاد وود وغيرم من العذاب ٠‏ ليرغبوا في الوعد فيصدقوا » ويحذروا من الوعيد 








فيتركوا التكذيب ٠‏ 
؟ - إن في ذلك التذکیر والتنبيه دلائل لمن كان صباراً شكوراً . ففي حال 
ا حنة والبلية يصبر » وفي حال المنحة والعطية يشكر ء وهذا تنبيه على أن الؤمن 





يجب ألا يخلو زمانه عن أحد هذين الأمرين : الصبر أو الشكر . روي عن الني 
بهل أنه قال فيا رواه البيهقي عن أنس ء وهو ضعيف : ہ الإيهان نصفان : 
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فنصف في الصبر » ونصف في الشكر » »ثم تلا هذه الآية  :‏ إن في ذلك لآيات 
لکل صبار شكور » . 

لقد تعرض بنو إسرائيل في زمن فرعون للحالتين : ا حنة والنعمة » 
ولكنهم ل يقدروا النعمة ول يشكروها ء وم يصبروا عند ا حنة ء وذلك ملحوظ 
من نصح موسی عليه السلام لهم حينا رأى أمارات الکفر والعناد فيهم . 

١‏ إن شكر النعمة سبب لزيادتها ء وكفرانها سبب لزوالها ء فالآية نص 
واضح في أن الشكر سبب المزيد » وأن جحود النعمة سبب النقص والزوال » فن 
اشتغل بشكر نعم الله » زاده الله من نعمه » ومن كفر بنعمة الله فهو جاهل » 
والجهل بالله سبب لأعظم أنواع العقابّةوالعذاب » فالمراد بقوله : « ولئن 





کفرم € الكفران ؛ لاالكفر ۔ 
والشکر : هو عبارة عن الاعفراقينمسسة النعم » مع تعظيه وتوطین النفس 
KN‏ 


والخلاصة : الاختفال بكفران النعم يوجب العذاب الشديد ؛ وحصول 
الآفات في الدنيا والآخرة ء والاشتغال بشكر النعمة يستوجب زيادتها . 

- إن منافع الشکر ومضار الکفران لاتعود الا إلى صاحب الشكر وصاحب 
الكفران . أما المعبود الشكور فإنه متعال عن أن ينتفع بالشكر أو يستضر 
بالكفران . 

والمراد من قول موسى  :‏ إن تكفروا أنتم .. 4 بيان أنه تعالى إغا أمر بهذه 
الطاعات ء لمنافع عائدة إلى العابد ء لا لمنافع عائدة إلى المعبود ء بدليل قوله : 
(إن لله لغ حید » أي لايلحقه بذلك نقص » بل هو الغني » وهو الحمود في 
جميع الأحوال ۔ 
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بعض أخبار الرسل السابقين مع أبمهم 
آآیسفتزا إن يسك ری ارک رہن ولاج کھت را 
رتا کک یانغرتا ورپ © الف سنا آزائِکڈ 
کی راتت تاور ينفرسك ان من دک ر جل 
کی ان لش لابكزينا ردان کرک کی ماوت اوک 
اکر ثبي الك کر اھ عن کر لس وکیا مرکا 
ہزوک ا رودا کا كيسكم بش لذن ولوك کنر و 
مالآ ہے پ91 لی دو مل ا 


سے 


یلاہ 


















الإعراب : 

وما لنا ألا تتوكل € ل ما € : استغهامية في موضع رفع ميدأ » وغیرہ [ لنا € وأن في 
< ألا € في موضع نصب على تقدير حذف حرف الجرء تصدیرہ : وما انا في ألا نتوکل على الله ٠‏ 
وهو في موضع نصب على الال » والتقدير : أي شيء ثبت لنا غير متوكلين . 





الجزء (۱۳) السورة (14) إبراهيم ۹ - 1١‏ لذ 
البلاغة : 
< فليتوكل التوكلون € جناس اشتقاق ۔ 
المفردات اللفویة : 


< ام أن نبأ 4 استفهام تقرير» وهذا من كلام موسی عليه السلام » أو كلام مستأتف أو 
مبشدا من اله . ( نبأ € خبر. ( وثرد € قوم صالح ...و لایعلیم إلا الله € جلة اعترافية , 
والعنى : اہم لكثرتم لایع عددم إلا الله , لذا قال ابن مسعود رضي الله عنه : كذب النسابون . 
ل بالبينات ) الحجج الواضحة على صدقهم . < فردوا € أي الأم . < أيديم في أنواهيم € أي 
فعضوها غيظاً عا جاءت به الرسل عليهم السلام » كقوله تمالى : $ عضوا عليم الأنامل من 
الفيظ 4 . < یا آرسلتم به € أي في زم . < مريب » موقع في الريبة » أي الاضطراب والقلق 
$ أفي اللہ شك » استفهام إنكاري , أي لاشك في توحيده ٠‏ للدلائل الظاهرة عليه . ( فاطر € 
خالق ومبدع على أكل نظام . ل يدعوم € إلى طاعته.. < من ذتويم 4 $ من » : صلة زائدة ٠‏ 
أو تبعیضیة » والراد على الأول : أن الإيان أ الإسلام يفريه ماقبله ٠‏ وعلى الشاني يكون القصد 
هو إخراج حقوق العباد ٠‏ 

< ويؤخرم € بلا عناب < إلى أجل متت أجل الوت  .‏ قالوا : إن € أي ما . کا 
کان يعبد آباؤنا ‏ من الأصنام . $ بسلطان بین » أي برهان أو حجة ظاهرة قوية على صدقكم . 
$ إن من بے أي مانن . < بن على من ياه اَلَو وتنا كان لدا € وما ينبغي . ( إلا 
ياذن الله € أي بأمرہ ؛ لأنا عبيد مربوبون لله تعالی » فليس في قدرتنا الإنيان بالآيات . وفيه دليل 
على أن النبوة عطائية » وأن ترجيح بعض الماشزات على بعض بشيئة الله تعالى . ( فليشوكل 
الؤمنون € يثقوا به ٠‏ في الصبر على مماندتم ومماداتم » موا الأمر للإشمار با يوجب التوكل » 
وقصدوا به أنفسهم أولاً ۔ 

$ وما لنا ألا نتوكل »> أي لا مانع لنا من ذلك » ولا عذر لنا في ألا نتوکل عليه . « وقد 
هدانا سبلنا 4 التي نمرفه ا ونع أن الأمور كلها بيده . < ولنصبرن على ماآذيتونا € على أذام ؛ 
وهو جواب قسم محذوف ٠‏ أكدوا به توكلهم وعدم مبالانہم بما يجري من الکضار عليهم . $ فليتوكل 
المتوكلون € فليثبت التوکلون على مااستحدثوه من توكلهم الناشئ عن إهانهم ۔ 
المناسبة : 

هذا تذكير بأيام الله بانتقامہ من الأمم الکذبة بالرسل » بعد تذكير موسی 
لقومه با أنعم الله عليهم من نعم » ودفع عنهم من تقم » وبا وعد به تعالى 
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الشاکرین بالزيادة » وا جاحدین بالعذاب » وبأن الکفران لا یضر إلا أهله . 

ویجتل أن يكون المذكور هنا من تقة كلام موسی وخطاباً منه لقومه ٠‏ 
ليخوفهم ببثل هلاك من تقدم » وهذا رأي ابن جرير » ويحقل أن يكون ذلك 
خطاباً جديداً مستأنفاً من الله لقوم موسى وغيرهم » لتذكيرم أمر القرون الأولى . 
والقصود إغا هو العبرة بأحوال التقدمین ء وهذا حاصل على التقديرين . 

إلا أن الأكثرين ذهبوا إلى أنه ابتداء مخاطبة لقوم الرسول يت » وهذا قول 
الرازي » وقال ابن كثير : والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى هذه الأمة » 
فإنه قد قيل : إن قصة عاد وود ليست في التوراة » فلو كان هذا من كلام موسی 
لقومه » وقصصه عليهم ‏ لاشك أن تكو هاتان القصتان في التوراة"" . 
التفسیر والبيان : 

ألم يأتم خبر أقوام من قبلم عم قوم نوح وعاد وود وغیرم من الأمم 
المكذبة للرسل » ما لايجحكقي عدم :إلا الله. عن زا ؤجل . وضير الخطاب في 
$ يأتم € لأمة الني بهم ء وضائر : جاءتهم رسلهم » فردوا أيديم في أفواههم 
للکفار . 

جاءت هؤلاء رسلهم بالمعجزات والحجج والدلائل الواضحة الباهرة 
القاطعة » التي تثبت صدقهم ودعوام الرسالة عن الله ء لإخراجهم من ظامات 
الكفر والجهالة إلى نور الإيان والمداية . 

٣‏ فردوا أيديهم في أفواههم > أي إلا أن هؤلاء القوم عضوا أناملهم من شدة 
الفیظ لما جاءهم به الرسل » أي اغتتاظوا منهم وعادوهم ونفروا منهم » ا فعل 
العرب مع الني به بدليل قوله سبحانه : ل عضُوا علبي الأنامل من القَيظ 





(0) تفسير الرازي : ۸۸/۱۹ » تفسير ابن كثير : ٠٢٥٢‏ 
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قل : مُوتُوا بغيظكم ٤‏ : إن الله علم بذات الصدور > [ آل عران ٠٠١‏ ] . والمراد أنهم 
كذبوا واستهزؤوا ولم يؤمنوا . فھو۔ کا قال أبو عبيدة والأخفش ‏ هَل . 


کے وقالوا : إنا كفرنا .. € أي وقالوا للرسل : إنا كفرنا با أرسلم به من 
الآيات » أي كفرنا بدلالتها على صدق رسالتم . 


وإنا لفي شك موقع في الريبة والقلق والاضطراب مما تدعوننا إلينه من 
الإ یان بالله وحده ء وترك ماسواه . 


وتساءل الرازي بقوله : فران قيل ا الشك في صحة قوم 
بعد تصريحهم بالكفر برسالتهم ؟ ثم أجاب بأنم أرادوا ام كافرون في الواقع 
وبنحو جازم متيقن مدعو » تان ل ماد فلا ئل من أن کون شاک 
مرتابين في صحة نبوت ء وعلى التتبذيرين فلا ہبی إلى الاعتراف بنبوتتم . 

$ قالت رسلهم أفي الله شك ختاطرالتجوات والأرض » : أفي وجود الله 
شك ؟! فيان الفطرة تقر بوجتوده ٤‏ ومجبولة على الإقرار به . وهل في تفرده 
بالألوهية ووجوب عبادته شك وهو الخآلق یع الوجودات » ولا يستحق العبادة 
إلا هو وحده لاشريك له ؟! فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ء ولکن تعبد 
معه غيره من الوسائط التي يظنون أا تقرهم من الله زلفى . 


وأما دليل الفطرة فشابت کا أخبر الني بل بقوله فیا رواه ابن عدي 
والطبراني والبهقي عن الأمود بن سريع + ه كل مولود يولد على الفطرة ؛ قأبواه 


يهوّدانه أو ينضرانه » أو يجّسانه » . 





وأما دلیل الخلق فهو أمر حسي مشاهد ء وهو مانبّه إليه بقوله مباشرة : 
$ فاطر السموات والأرض ‏ أي كيف تشكون في الله ء وهو خالق السموات 
والأرض ومبدعهما على غير مثال سبق » وعلى هذا النظام الحم البدیع ؟! 

وهو تعالى عدا كونه خالقاً وهو دليل وجوده ء هو کامل الرحمة لقوله : 
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$ يدعوم لیغفر لکم من ذنوبم » أي يدعوم إلى الإيان الکامل به ء من أجل أن 
يغف رلك في الدار الآخرة ذنوبك - على أن من صلة زائدة ‏ أو بعض ذنوب ‏ على 
أن من تبعيضية ‏ فهو يغفر الذنوب التعلقة به » لا الذنوب التي لما صلة بحقوق 
العباد . وهنا هو الغرض الأول من الدعوة إلى الإيمان . 

ويلاحظ أنه تعالى في كل موضع ذكر فيه مغفرة ذنوب الكفار » جاء بلفظ 
( من ) وفي كل موضع ذكر فيه مغفرة ذنوب المؤمنين ٠‏ جاء بغير لفظ ( من ) . 
مثال الحالة الأولى : قوله تعالى : < وانّقوه وأطيعون » یغفز لم من ذُنُويم 4 
[ نرح 280 ] وقوله سبحانه : ہے يا قوتدا أَجِيِبُوا داعي الله وآمئوا به ء يَفْفلُ 
لم من ذنويكم » [ الأحقاف ١/٠١‏ ] لأنه يدعوم إلى الإيمان الذي هو أصل الدين . 
وشال الحالة الثانية :'قوله عروَجَل : ( قل : إن كنم تبون الله ء 
لع نوت 4 1ك هرن 1۳7 وقوله عزت 
تغلون ء » يَعفْرْ لم دنوت € [ الصف ۱۷۸۱ {(w.‏ 
لأنه بعد توافر الإيان لاتكونَ الغفرّة إلا[ ىالمقاضي '. 

$ ویؤخر؟ إلى أجل سمى » هذا هو الغرض الشاني من الدعوة إلى 
الإيمان » وهو الإمهال والتأخير إلى وقت محدد معين في عل الله تعالى » وهو 
منتهى العمر ہ إن حدث الإيان » وإلا عاجلك الملاك والعذاب بسبب الکفر . 

فالإيان يتحقق به رحمتان أو نعمتان وها مغفرة الذنوب والإمهال إلى نهاية 
الأعار ۔ 

ثم ذكر الله تعالى رد تلك الأمم على رسلها من نواح ثلاث هي : 

١‏ - 2 قالوا : إن اتم إلا بشر مثلنا > أي كيف نتبعکم ہجرد قول » ولا نز 
منك معجزة » فا ان إلا مثلنا في البشرية ء ولا فضل لك علينا ء فلم خصصون 
بالنبوة دوننا ء ولو شاء الله أن يبعث إلى الیشر رسلاً ء لبعث من جنس أفضل . 
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؟ ہو تریدون أن تصدونا عا كان يعبد آباؤنا ‏ أي وأنتم تریدون أن 
نترك ماوجدنا عليه آباءنا » .هذه الدعوى التي لا دليل على صحتها . 

؟- 9 فأتوا بسلطان مبين » أي فأنونا بأمر خارق نقترحه علي » أو 
بحجة ظاهرة تدل على صحة ادعائك النبوة » فنحن لانؤمن إلا بالحسئيات : أما 
خلق الموات والأرض وما فیھیا من عجائب ٠‏ فلا نعقلهها ء ولا يصلح دليلاً على 
صحة ماتقولون . 

ثم ذكر الله مارة به الأنبياء على شبهاتم الثلاث » وهو الصادقة والتسلم 
للشبهتين الأولى والثانية » وإسناد الأمر إلى الله في الثالثة ء فقال : ( قالت لهم 
رسلهم .. € أي قالت الرسل للأمم : منانحن إلا بشر مثلم کا ذكرتم » نأكل 
ونشرب وننام وفشي في الأسواق ونبجث عن الرزقب» ولكن الله سبحانه يتفضل 
على من يشاء من عباده بالرسالة والنبوة : و الله اع حيث يَجْمل رسال ) 
[ الأنمام ٠٠١‏ ] وقد من الله علينا بالرسالة > 

وأما تقليدم الآباء نجرد كوم آباء فهذا شيء لا يقبله العقل . 

وأما طلبك الحجة والبرهان على صدق رسالتنا » والإتيان بسلطان على فق 
ماسألم ء بالرغ من العجزات التي ظهرت لنا » فأمره إلى الله » ولا نقکن من 
الإتيان بسلطان إلا بمشيئة الله وإرادته ء ولا تقدر عليه ٠‏ 

< وعلى الله فليتوكل المؤمنون » أي على جبيع الؤمنین أن يتكلوا على الله في 
جميع أمورهم » لدفع شر عدوم ء والصبر على معاداتهم ۔ 

نم أكدوا اعتادم على الله فقالوا : ل وما لنا ألا نوكل .. پ4 أي وكيف 
لانتوکل على الله الذي هدانا إلى سبيل العرفة ء وأرشدنا إلى طريق النجاة ؟! 
وما بینعنا من التوكل عليه ء وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها . 
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٣‏ ولنصبرن .. » أي ولنصبرن على إيذائم لنا بالكلام السيء والأفصال 

السخيفة . 

ٹم مدحوا التوکل فقالوا : ہے وعلى الله فليتوكل المتوكلون 4 أي فليسقر 
وليثبت المتوكلون من المؤمنين على توكلهم على الله ء وليثقوا به » وليتحملوا كل 
أذى في سبيله » ولا يبالوا بشيء صعب مھا كان . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

١‏ - على الناس الاعتبار بأحوال,المتقدمين الذين كذبوا رسلهم » وسخروا 
منهم ء واستهزؤوا بهم ٠‏ فكان عاقیٹھم الدمان وافلاك . 

: ۔ كانت مواقف الكفار| من أنبيائهم على مراتب ثلاث‎ ٢ 

امرتبة الأولى ‏ أنمسكتوا تحن قبول قول الأننياء عليهم السلام » وحاولوا 
إسكات الأنبياء عن تلك الدعوق . 

وللرتبة الثانية ‏ أنهم صرحوا بكوم كافرين بتلك البعثة . 

والرتبة الشالشة ‏ أنهم أخيرا وعلى الأقل صاروا شاکین مرتابین في صحة 
التبوة ء 

وكل ذلك ذليل منهم على عدم الاعتراف بالنبوة . 

- أقام الأنبياء الأدلة على وجود الله ووحدانيته بأن الفطرة السلیة شاهدة 
على ذلك » وبأن خلق السموات والأرض على غير مشال سبق الدال على معنی 
الحدوث والإبداع والتخير للخلوقات دليل قاطع على وجود الخالق وألوهيتته 
وتفرده بوجوب العبادة له ء فلا يبقى شك لدى عاقل بوحدانیة الله تعالى ء بعد 
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أن تبين وأقرت الأمم بأنه الخالق جميع الموجودات » وبأنه يستحيل وجود شيء 
كدار مثلاً يتميز بالإبداع والترتيب والنظام والنقش اميل من دون موجع عام 
حكم » وإذا كان الله هو الخالق ‏ فلا يستحق العبادة إلا هو وحدہ لا شريك 
له . 

ٗ٤‏ الله تعالى فاطر السموات والأرض متصف أيضاً بكال الرحمة والكرم 
والجود » بدليل أن الغرض من دعوة الناس إلى الإيان به وبتوحيده أمران : 
ایل مغفرة الذنوب والخطايا والآثام » وفيها تطهير للنفس يبوئها لدخول 
الجنان التي لا یستحتھا إلا الأطهار . والثاني - تأخير الناس إلى نهاية أعمارهم وهو 
الوت » فلا يعذهم في الدنیا . 

كانت أجوبة الكفار واہیقہظشقلة على گبجھات ثلاث : 

الأولى - التساوي في الإنسانية ينج وجود.التفاطل بينهم » بأن يكون الواحد 
منهم رسولاً من عند الله » مطلمأرعلالغيب » مخالطاً لزمرة الملائكة ہ والباقون 
غافلون عن كل هذه الأحوال » وهذا معى قوم : 3 إن أتم إلا بشر مثلنا 4 . 

والثانية ‏ القسك بطريق التقليد : وهي أنپم وجدوا آباءم وعلماءم وكبراهم 
متفقين على عبادة الأوثان » ویبعد أهم لم يعرفوا بطلان هذا الدين » وهذا معنى 
قوهم : « تريدون أن تصدونا عا كان يعبد آباؤنا © . 

والثالثة ‏ للعجز لايدل على الصدق أصلاً » وإن سلّم أنه يدل على الصدق » 
فان ماجاء به الرسل أمور معتادة » ولیست من باب المعجزات الخارجة عن قدرة 
البشر . وهذا معنى قوم : « فأتونا بسلطان مبين پ4 ۔ 

3 کان رد الأنبياء على تلك الشبھات الثلاث مايأتي : 

أما الشبهة الأولى : $ إن أنم إلا بشر مثلنا € فجولہا أن التائل في البشرية 
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والإنسانية لاينع من اختصاص بعض البشر بمنصب النبوة ؛ لأنه منصب ين الله 
به على من يشاء من عباده . 

وأما الشبهة الشانية : وهي توافق السلف على ذلك الدین مما يدل على 
كونه حقاً » فجواها : أن القییز بین الحق والباطل » والصدق والكذب عطية من 
الله تعالى وفضل منه ء ولا يبعد أن يخص بعض عبيده هذه العطية » وأن يحرم 
الجع العظم منھا . 

وأما الشبهة الثالثة : وهي أنا لانرضى بہذہ العجزات التي أنيم ہا » وإفا 
نريد معجزات قاهرة قوية » فالجواب عنها أن الأشياء التي طلبة وها أمور 
زائدة ء والح فيها لله تعالى ء فإن:أظهرها فله الفضل ء وإن ل يخلقها فله 
العدل » ولا يطلب منه شيء بعد توافر قد رالكفاية . 








- لا سبیل أمام الأنبياء إلا الصبعلى الأذى والاعتصام بالله وتفویض 
الأمر إليه والتوكل الام غليه> فان الصبر مفتاج الفرج » ومطلع الخيرات » 
والتوكل على الله والاعتاد على فضله حقق للنصر والفتوح . 

وفائدة تكرار الأمر بالتوكل : أمر أنقسهم به أولا ثم أمر أتباعهم به ء فبعد 
أن أمروا أنفسهم بالتوكل على الله في قوله : 3 وما لنا ألا نتوکل على الله أمروا 
أتباعهم بذلك وقالوا : $ وعلى الله فليتوكل المتوكلون » وهو يدل على أن الآمر 
بالخير لايؤثر قوله إلا إذا أق بذلك الخير أولاً . 
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تهد يد الكفار لرسلهم بالطرد أوالردة والوحي بأن العاقبة للأنبياء 





REEL ESIGN 


کی © نکم ار د کک یناسا یا 






کے کو 2ے 


جنيو @ 220 





صَدِيد © راکاد بيهو 






ےرم ر سم أ سا 


اہ وکا می کاردا ھن 


سلا رر 


بم عاص لای د دود کاک سبوا عل کی نت هوا 


الإعراب : 

$ ومن ورائه » الماء : إما عائدة على الكافر » ويكون معنى ‏ من ورائه » أي كُدَامه » 
كقوله تعالى : < وکان وراہم ملك > [ الكهف ۷۷١۸‏ ] أي قتامهم ؛ وإما عائدة على المذاب ٠‏ 
ويكون العنى : إن وراء هذا المذاب عذاب غلیظ 

< مَل الذين ..» في إعرايه أربعة أوجه : 

الأول أنه مبتدأ ٠‏ وخبرہ عذوف » تقديره : فیا يتلى عليم مثل الذين كفروا . 

الثاني أنه مبتدأ على تقدير حذف مضاف . وا خبر : ( كرماد » ٠‏ تقدیرہ : مثل أعمال 
الذین كفروا مثل رماد ۔ 











۱۸ إبراهيم ۱۴۳ ۔‎ )١١( الجزء (15) السورة‎ YE 

الثالث ‏ أنه مبتدأ أول » و < أعماهم » : مبتدأ ثانِ » و کے کرماد ) خبر للبندأ الثاني . 
والجلة من المبتدأ الثاني وخبرہ خبر عن المبتدأ الأول ۔ 

الرابع ‏ أنه مبتدأ » و کے أعاهم > : بدل منه ٠‏ و( كرماد € : خيره . 

< في يوم عاصف € عاصف € في تقدیره وجهان ؛ إما في يوم ذي وف ؛ كقوهم : 
رجل نابل ورامح أي ذو بل ورمح » وإما في يوم عاصف ريحه » كقولك : مررت برجل حسن 
وجهه ؛ ثم يحتف الوجه إذا علم العنى ۔ 
البلاغة : 





$ ويأتيه للوت > استعارة لما یفشاء من كروب وشدة » فقد يوصف للغموم بأنه في حالة 
موت . 

< لنخرجنك .. أو لتعودن € بينها طباقر. 

< وعيد € و عنيد € و لاامديد € و( اليميد € فيها سجع ( أماهم كرماد اشندت 
به الريح € تشبيه قثيلي » وجه الثإه فيه : منتزع من متعدد ۔ 


المفردات اللفویة : 


لا لنخرجتم من أرضنا أو مون لوآ على أن یکون أحد الأمرين : إما إخراجھم 
ملرسل أو عودتم إلى ملتهم $ أو لتعوث » لتصيرن » وتستعمل عاد جعنى صارء ويحوز أن یکون 
الخطاب لكل رسول ولن آمن ممه » فغلبوا الماعة على الواحد . ١‏ في ملتنا ) اللة ؛ الشريمة 
والدين $ فأوحى إليهم » أي أوحى إلى الرسل $ لنھلکن الظالين 4 الكافرين » على إضار القول ٠‏ 
أو على إجراء الإيحاء مجراہ ؛ لأنه نوع منه ۔ 

$ الأرض من بعد » أي أرضهم وديارم من بعد هلاكهم ٠‏ كقوله تعالى : $ وأورثنا القوم 
الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومضارہا € [ الأعراف 150/7 ] . $ ذلك € إشارة إلى 
الوحی به وهو إهلاك الظالين وإسكان للؤمنين $ لمن خاف مقامي 4 موقفي وقيامي للحساب أو 
مقامه بين يدي ٣ے‏ وخاف وعيد € أي وعيدي بالعذاب أو عذابي الوعود للكفار ( واستفتحوا € أي 
طلبوا الفتح بالنصرة على الأعداء أي استنصر الرسل باه على قومهم ٠‏ وقيل : واستفتح الكفار على 
الرسل ظنا منهم بأنيم على الحق . $ وخاب پ4 خسر وهلك $ كل جبار عنيد € كل متعاظم متکبر 
عن طاعة الله » معاند للحق اخالف له مجاتب له 

$ من ورائه € أي أمامه ء ومن بين يديه ٠‏ وبمد تلىك ينتظره < جه 4 يدخلها 
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ن ماء صديد ) هو ما يسيل من جلود أو جوف أهل النار » مختلطا بالقيح 
جرعة بعد جرعة ء بالشدة والقهر ( يسيغه € يستطيبه أو يزدرده ٠‏ 
لقبحہ وكراهته ‏ ويأنيه الوت € أي تأتيه أسبابه وتحيط به من كل جانب ٠‏ وتفشاہ أنواع 
الكروب والعذاب $ ومن ورائه 4 بعد ذلك المذاب $ عذاب غلیظ » قوي متصل » وشديد غير 
متقطع 

$ مثل ) صفة $ أعماهم 4 الصالحات كصلة الرحم والصدقة على الفقراء في عدم الانتفاع یپا 
$ كرماد € أثر النار بعد احتراقها ل عاصف » شدید الريح , أي أعالمم كالرماد الذي عصفت به 
الرياح الماتية » فجملته هباء منثوراً ء لايقدر عليه $ لايقدرون » أي الكفار ( مما كبوا 4 
عملوا في الدنيا $ على شيء 4 لايجدون له ثراباً ٠‏ لمدم توافر شرطه : وهو الإيمان  :‏ ذلك 4 
إشارة إلى ضلاهم مع حسبانہم اہم حسنون ل هو الضلال 4 الملاك ف البعيد 4 الغاية في البمد عن 
الحق 
اا 

بعد أن أرشد الله تعالى الأنبيلّاء إلى التوكل هليه والاعتاد على حفظه 
وصيانته » في دفع شرور أعدائهم ‏ ذكر موقت الكقارَ العصبي المبالغ في السفاهة » 
وهو التهديد بأحد أمرين مَالترَاجَا ددمي البلآدء أو المودة إلى اللة 
الوثنية القدية المتوارثة ء وهذا هو الشأن في كل زمان ء يعمد فيه أهل الباطل 
والفسق والظلم على القوة والبطش لقوتهم » ويستغلون ضعف أهل الحق لقلتهم . 
ولكن قدرة الله فوق كل شيء ٠‏ والله غالب على أمره » فجعل العاقبة والنصر في 
النهاية لامتقين وأن الهزية للكافرين » وأعامهم بالعذاب في الآخرة ء وتلك سنة 
الله في خلقه مع كل الأمم والرسل . 

ثم ضرب الله مشلاً لأعمال الكافرين » بالرماد الذي عصفت به الرياج 
الموج ؛ فجعلته هباء منثوراً ء لعدم توافر شرطه وهو الإيان . 


التفسیر والبيان : 
هذا تطور طبيعي للحوار والصراع بین الرسل والأمم الكافرة » فبعد أن 
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أفلست الأمم في مناقشتها » وهزمت حجتها أمام حجة الرسل وبيانم لم جدوا 
سبيلاً إلا تأزم الوضع والدخول في صدام وعل عدواني » فتوعدوا رسلهم بأحد 
ات 

إما الطرد والإخراج والنفي من البلاد » وإما المودة إلى ملتهم وشرعهم 
اللوروث عن الآباء والأجداد ء کا قال قوم شعيب له ولن آمن به : « لَخِرجَنْك 
یاشعیب والذين آمَنُوا تتك من قَرْيتنا » أو نعود في متنا [ الأعراف »مه ] 
وقال تعالى إخباراً عن مشري قريش : 3 وإن كاذو ليسَِْرُوَك من الأرضٍ » 
ليُخرجُوك منها ء وإذآ لايأبشون خلاقك إلا قليلاً 14 الإساء ]٥۸۰‏ وقسال 
سبحانه في إلجاء الني إلى المجرة : 3 وإذ كر بك الذين كَفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يُخرجوك ..) [ الأغال ۴ . 

والسبب في هذا الته دين والوعيذا: أغترار الكفار بقوتم وكثرتم » وقلة 
عدد الؤمنين وضعف عددم . وأما قوط ل لتعودن في ملتنا 4 فلا يمني أن 
الرسل کانوا وثنيين » وإنا .كانوا في ظآهر الأمر معهم ء من غير إظهار خالفة » 
فظن القوم أهم كانوا على ديهم > 

$ فأوحى إليهم رہم ..» أي فأوحى الله إلى رسله قائلاً لهم : لنهلكن 
الظالين المشركين » ولنسکننم أرضهم وديارهم من بعد هلاكهم » عقوبة لهم على 
تهديدم وإنذارم بالطرد والإبعاد ۔ 

وهذا چدید ووعد من الله للشرکین في مقابل تہدیدم الرسل » وشتان بين 
التهديدين » كا قال سبحانه : $ ولقد سبَقَت کٹا لعبادنا الرسلین . ِّھم هم 
المنصورون . وإن جنڈنا لهم الغالبون ) [ الصافات ۱۷۰۸۷ + ) وقال تعالى : 
< كتب الله لأغلبن انا ورسلي ء إن الله قوي عزيز > [ ابالۃ ٠٠/٠١‏ ] وقال عز 
وجل : $ ولقد كََبْنَا في الربور من بعد الذَكْرٍ أن الأرض يرتا عاي 
الصّالحون 4[ الأنبياء ٠١0/5١‏ ] وآيات كثيرة أخرى في اللعنى . 
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< ذلك لمن خاف مقامي ..» أي ذلك للوحی به من إهلاك الظالين 
وإسكان الؤمنين ديارهم ‏ أي ذلك الأمرحق » لمن خاف موقفي للحساب أو 
مقامه بين يدي » وخاف وعيدي بالعذاب والعقاب » فخشي لقائي » واتقاني 
بطاعتي » وتجنب سخطي وغضبي . وهذا هو سبب النصر والوحي المذكور . 

(١‏ واستفتحوا ..» أي واستنصرت الرسل بالله على أمهم أو أقوامهم ء أي على 
انت : کے إن تستفتحوا فقد جاءک الفتح € [ الأنفال ٠۷۸‏ ] 
والمراد أنم سألوا من الله الفتح على أعدائهم ‏ أو القضاء بينهم وبين أعدائهم ؛ کا 
قال تعالى : 3 ربنا افتع يتنا وين فنا بالحی © [ الأعراف ۸۷۷] والضیر يعود 
للرسل أو الأنبياء عليهم السلام . 

وقيل : يعود الضیر على الكفاء أي واستَفتِحٌ الكفار على الرسل » ظناً 
منهم بأنهم على ا حق » والرسل على الباطل.. وقيل : للفريقين » فانم كلهم سألوه 
أن ينصر احق » ویہلك اللبطتل”. ا قبال تال في شسأن استفت اح الأمم على 
أنفسها : $ الله إن كان هذا هو الى من عندك » فأمطز علينا حجارة من 
السماء » أواتنا بعذاب ألم € [الأغال +50 ] . 

ولكن كانت النتيجة أن النصر للمتقين والخيبة والخسارة والھلاك للمشركين » 
فقال سبحانہ : ہے وخاب كل جبّار عنيدٍ 4 أي وخسر وهلك كل متکبر متماظم 
عن طاعة الله ؛ معاند للحق ء منحرف عنه » كقوله تعالى : < ألقيا في جهنم كل 
كفار عنیدِ ء منّاع للخير » يب » الذي جَعَل مع الله إلا آخر » فألقياة 
في العذاب الشديد 14ى 5:/60] . 

$ من ورائه جهنم » أي أمام هذا الجبار العنيد جه له بالرصاد تنتظره » 
کا قال تعالى : 3 وكان ورام ملك يأخدٌ كل سفينة غَطْباً > [ الكيف ]٥۸۸‏ أي 
أمامهم . 
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مر ہہ جو ہہ اب العا ييل من 
جلود أهل النار ولحومهم من ماء مختلط بالقيح والدم » کا قال تعالى : ٭ هذا 
فَليذُوقوه حم وضتاق ‏ وآخرٌ من شَكْله زواج 6 [ ص //-هه ] وهذا أي ا یم 
حار في غاية الحرارة ء وهذا أي الغساق بارد في غاية البرد والنتن . 

$ يتجرعه ولايكاد يُسيغه € أي یتحسا 
يزدرده ء لكراهته ء وسوء طعمه ولونه وريحه » ما يدل على التألم حین ابتلاعه ٠‏ 
کا قال تعالى : ہے وسقوا ماءً حجياً . فتطّعَ أمعاءم » [ مد 0/8 ] وقسال : 
$ وإن يستغيثوا يُغَانُوا اء كال » يَشُوي الوجوة » فس الشراب ء وسامتٰ 
مر € [ الكيف ۲۷۱۸]ء : 





E‏ بس جم ركد 





<< ويأنيه الوت ..4 أي وتأتيه أسابإلوت من الشدائد وألوان الصذاب 
من كل جهة ء ولكنه لا موت قالتعالی  :‏ لايُقْضَى عليهم فیسوتوا ؛ 
ولا یت عنهم من ابه [فالن 000 . 

$ ومن ورائه عذاب غليظ » أي وله من بعد هذه الحال عذاب آخر 
غلیظ ‏ أي ملم صعب شديد ٠‏ أغلظ من الذي قبله وأنهى وأمر : وهو دام غير 
منقطع » کا قال تعالى عن شجرة الزقوم + 
و ھت TS‏ لنم 








وقال  :‏ وأصحاب الال ما أصحاب الال » في موم وحمي » وظِل من 
يَحْموم ء لا باردٍ ولا كَريم 4] الوقعة 4440/61 ] . وقال تعالى : [ هذا وإن 
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للطاغين لشرٌ مآب » جهنم يَلوتها فيس اهاد » هذا فَْتَذُوقُو حم وقَسَاق » 
وآخرٌ من شَكْله أزواج ب14 ص ٥۸-٥۸‏ ] ۔ 

وبالرغم ما سيلاقيه الكفار من العذاب في نار جهم » فإنهم يأسفون على 
أعمالهم الصالحة في الدنيا التي ضاعت هدراً » ول تنفعهم في الآخرة » فضرب الله 
الٹل لأعالهم فقال : < مثل الذين كفروا برهم .€ . 

أي مثل أعالهم الصالحة كالصدقة وصلة الرحم وبر الوالدين ٠‏ يوم القيامة » 
إذا طلبوا ٹوابہا من الله تعالى » كشل الرماد الذي اشتدت به الريح العاصفة ء في 
يوم عاصف أي ذي ريح شديدة عاصفة قوية » فلم يقدروا على شيء من امام 
التي كسبوا في الدنيا ء إلا ا يقدرون على 'ممٌهذا الرماد » في هذا اليوم » ذلك 
هو الضلال البعيد ؛ أي سعيهم وعملهل على غير ألا ول استقامة » فهو مغرق في 
البعد عن الحق » حتى فقدوا ثوابه » لفقدهم شرط قبوله وهو الإيهان . 

ونظير الآية قوله تعالى :3 وَقدِمَنا إل مباعملوا من عمل » فجعلداء هاه 
مَنْقُوراً 4 [ الفرقان 5/10 ] وقوله : ل مثل ما بُنفقون في هذه ا اة الدنيا کثلِ 
ريح فيها مز : أصابت خزث قوم ظَلْمُوا أنفتهم » فأهلكنة » وماظلمهم اله ٠‏ 
ولک أنفسهم يَظُلمون © [ آل عران /۱۷] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلتنا الآيات على الفوائد التالية : 

١‏ - لاقية لتهديد الكفار رسلهم بالطرد من البلاد أو الإكراه على العودة إلى 
الملة القدیة ء أمام تهديد الله » فالأول يتبدد » والشانی يتحقق ء وهذه سيرة الله 
تعالى في رسله وعياده . 

؟ - استحقاق النصرعلى الأعداء منوط با حوف من جلال الله وهيبته 
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. وموقفه للحساب في الآخرة » وخشيته من عذابه وبأسه ونقمته‎ 

+ سواء استفتح الرسل أو الکفار أو الفريقان ٠‏ أي طلبوا الفشح والنصرة 
على أعدائهم ء فإن النصر في النهاية للمتقين والرسل ؛ لأنهم المؤمنون حق الإيمان 
بالله رهم الذي يطلبون منه النصر » وتكون الخيبة والخسارة والهلاك للكافرين 
المتجبرين المتعاظمين عن طاعة اللہ » المعاندين للحق ء وا جانبین له ؛ لأنهم كفروا 
بالله » وتنکروا لطاعة الله » وأنحازوا عن منهج الحق وسبيله ۔ 

٤‏ - وکا يكون اللاك للکافرین في الدنيا ء يكون أمامهم العذاب في نار 
جهنم تنتظرم » فن بعد الهلاك في الدنيا » يأتي أيضاً العذاب في الآخرة ۔ 

ة ‏ ماء أهل جهنم هو صدي دعل الا الذي يسيل من أجسامهم من القيح 
والدم » والكافر يتحساه جرعة بعد جرعة/, لامرة واحدة » لمرارته وحرارته » 
ویؤم إساغته » فهو لايكاد يَتيقَه:ولكنتحصل الإساغة بصعوبة ؛ لقوله 
تعالى : < يُصِهْرٌ به ماقي بیو وا لود ولم تقضامغ من حديد ) 
]ج [nr‏ . 

وتأتيه أسباب الوت من كل جهة عن يمينه وثماله ء ومن فوقه وتحته ومن 
قدامه وخلفه » كقوله تعالى : ہے هم من فوقهم ظَلّل من النار » ومن تحتهم 
ظْلَل 14 الزير 30 . 

ومن أمامه عذاب شديد متواصل الآلام من غير فتور . 

هذه أوصاف عذاب الکفار ء في الظاهر والباطن » أوفها - 3 من ورائه 
جهم ‏ ثانيها ۔ ( ويُسقى من ماء صديد يتجرعه ولا یکاڈ يُسيغة 4 وثالثها ۔ 
ل ويأتيه الوت من کل مكان ء وما هو بیت € ورابعها - 3 ومن ورائه عذاب 
غليظ 6 . 








ا جزہ )۱١(‏ السورة (14) إبراهيم ۱۹ ۔ mY! ٠٢‏ 

١‏ ۔ لاجدوى ولافائدة في الآخرة لأعمال الكفار الطيبة التي علوها في 
الدنيا ء مثل إطمام الطعام » وإغاثة اللهوف » وفعل المعروف » والصدقة » 
وصلة الرحم ٠‏ وبر الوالدين ء ولاثواب على عمل البر في الدنيا ؛ لإحباطه 
بالكفر ».وذلك هو الخسران الكبير ۔ 

فقد ضرب الله هذه الآية مثلاً لأعمال الکفار ء في أنه يمحقها کا قحق الريح 
الشديدة الرماد في يوم عاصف . والعصف : شدة الريح » وإفا كان ذلك ؛ لأنهم 
أشركوا فيها غير الله تعالی ‏ فلم يتوافر فيها أساس القبول وهو الإأيان بالله وحده 
لاشريك له . 


دليل وحدانية الله ووجوده وقدَ رت على معاد الأبدان 





ینیع ويأت € بينها طباق . 
المفردات اللغوية : 


أم تر € تنظر أي تعام یاخاطب ٠‏ وهو خطاب لاني به والراد به أمته » وهو استفهام 
تفرير» والرؤیة هنا : رؤية القلب ؛ لان للع ؛ ألم ينته علاك إليه ؟ $ بالحق € متعلق بخلق . 
أي بالحكة والوجه الذي يحق أن بخلق عليه $ يذهب € يعدم ويأت بخلق جديد » بدلم أي 
للسموات والأرض » استدلالا به عليه » فان من 
خلق أصوهم » ثم كوم بتبديل الصور وتفيير الطبائع » قادر أن یسدلم بخلق آخر » ول بتنع ذلك 














نهنا الجزء )۱١(‏ السورة (14) إبراهيم ۱۹ ۔ 7١‏ 


عليه » ا قال : $ وما ذلك على الله بعزيزٍ € بمتنع أو متعسر ء فإنه قادر لذاته ء لااختصاص ل 
بقدور دون مقدور » ومن هذا ثأنه كان حقیقاً بآن يؤمن به ويعبد . رجاء لثوابه » وخوفاً من 
عقابه يوم الجزاء ۔ 


المناسبة: 





بعد أن بين الله تعالى أن أعمال الکفار تصير باطلة ضائعة ء بین أن الإبطال 
والإحباط إفا جاء بسبب صدر منهم وهو كفرم بالله وإعراضهم عن العبودية » 
فان الله تعالى لا يبطل اعمال الخلصين ٠‏ وكيف يليق بحكته أن یفعل ذلك ء وأنه 
تعالى ما خلق كل هذا العام إلا لحكة وصواب ؟! 
التفسیر والبیان : 

يخبر الله تعالى عن قدرتمظلى معاد الأبَّإن يوم القیامة ء بأنه خلق السبوات 
والأرض التي هي أكبر من خلق الناس ؛ أفليس الذي قدر على خلق هذه 
السموات » في ارتفاعهنا.واتياعها وعظمتها » ومافيها من الکواکب الشوابت 
والسيارة » وهذه الأرض بن يها من مهاد وراد وأوتاد ء وصحاری وقفار » 
وبحار وأشجار ؛ ونبات وحيوان على اختلاف أصنافها وشافعها وأشكافا 
وألوانها . 

$ ألم تر ..» ألم تعلم أيها الخاطب أن الله أنشأ السموات والأرض بالحکة وعلى 
الوجه الصحیح الذي يحق أن يخلقا عليه ء ومن قدر على خلقها على هذا النحو 
البديع ء فهو قادر على إفنائك إذا خالفتم أوامره » والإتيان بخلق جديد سوام على 
غير صفتکم ء وماذلك بمتنع أو متعذر عليه » بل هو سهل عليه . 

ونظیر الآية كثير في القرآن منها  :‏ أولم يَرَوَا أن الله الذي خلق السموات 
» بقادر على أن يحي الؤق ء بَلَى » لہ على كل شيء 











والارض ء ولم يعي 
قديرٌ > [ الأحقاف 2/5 ] ۔ 
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ومنها : < و ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ء فإذا هو خصم مبين . 
لنا مثلاً ونبي خَلّقه قال : من يحب العظامَ وهي رممّ » قل : يُحييها 
٥۵‏ ھ۶ الذي جَمَل لم من الشجر الأخضر 
اق المواتِ الا بقادر على أن 















5 پت الذي بيده 


ليس ۸۷۸۰]۔ 


لکوت 8 شيء وا تُرْجَسون 4 


فقه الحياة أو الأحكام : 

الأية للاستدلال بها على قدرته تال فن خلق السسوات والأرض على 
ما يوافق الحكة والصواب . قادر علا إعادة الخلق بد الوت ٠‏ فالله هو القادر على 
الإفناء . کا هو قادر على إيجاد الأشياء ...فلاتعصوة »فانم إن عصيقوه يعدم » 





ويأت بخلق جديد أفضل وأطوع متك . إذ لو كانوا مثل الأولين » فلافائدة في 
الإبدال . وماذلك على الله بمنيع متعڈ ر۔ 
والقصود أن الكفار أغرقوا في الکفر بالله . مع قيام الأدلة على قدرته 





وحكته تعالى » وأنه الحقيق بالطاعة . الذي يرجى ثوابه ويخاف عقابه في دان 
الجزاء 


الحوار بین الأشقياء يوم العذاب والمناظرة بین الشيطان وأتباعه 
وظفر السعداء بالجنة 








نينا الجزء (۱۴) السورة (14) إبراهيم ١‏ ۔ ۲۴ 


ابی © کاک الكبطزكا ولا 
یف کات تیب ہس يسكع ماڪ ن انکر ين 





مه و 


شف ا نمض سيئرل كك نین روا تنا 
اش نیڈ نک تنا ان بقل تک انرب کر 


اموا اَي نکی ركه لتر 
عبني يتنو بسكم و 









الإعراب : 

$ بصرخي » فتحت الياء لإدغام ياء المع في ياء الإضافة ء بعد حذف نون الإضافة » على 
على حالما » أو أن فتحها لالتقاء الساكنين على لغة من أسكنها ٠‏ 

اہ والإسكان . وعلى قراءة کر اليناء فهو عدول إلى الاصل ٠‏ وهو 

الکر » لیکون مطابقاً لكر عمزة: ( إفي کفرت .. © . 
< أن دعوت € أن وصلتها : في موضع نصب على الاستثناء النقطی  .‏ با أشركتتون 4 
شراک . 

$ تجري من تمتها  ..‏ جملة فعلية في موضع نصب صفة جنات . < خالدين ) حال من 
الذین ) . 

( وتميتهم فيها سلام 4 جلة احیة في موضع نصب على الال من $ الذين 4 وهي حال 
نقدرۃ ء أو حال من الضير في ( خالدين » فلا تكون حالاً مقدرة . أو في موضع نصب على 
لوصف لجنات . 





ما : مصدريا 
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واهاء والم في ل تحیتیم إما تأويل فاعل » أضيف الصدر إليه » أي يحي بعضهم عضا 
بالسلام » وإما في موضع مفمول لم يسم قاعله ( نائب فاعل ) أي يحون بالسلام » على معنى + 
تُحبییھم الملائكة باللام . 


البلاغة : 
9 فلا تلوموني ولوموا أنفسكم € طباق السلب . 
$ جزعنا € ول صبرنا € بيني طباق . 


المفردات اللغوية : 

< وبرزوا ‏ أي الخلائق » أي ظهروا بالتراز: وهي الأرض التسمة » أي جمع الناس في 
ذلك اليوم » ومنه امرأة برزة أي تظهر للرجال » والتعبير فيه وفيا بمدہ بالماضي لتحقق وقوعه . 
$ الضفاء » الأتباع » أي ضماف الرأي والفكر .کے للذين استکبروا € للتبوعین ؛ وم الرؤساء 
الأقوياء الذين استنفروم . ( تیعاً € جع تا : فون € دافمون . 3 من عذاب الله من 
ثيء € من الأولى : للتبيين » والثانية : للتنميض . ہے یناپ لدعونام إلى المدى . ( مالنا من 
محیص ) من : زائدة ٠‏ وحیص : ملجأ ومَنْجى وتفرب . 

( الشيطان ‏ إبليس . < لا قضي الأمر 4 گنا أحك وفرغ منه » ودخل أهل الجنة الجنة , 
وأهل النار الدار  .‏ إن اللہ وعد ونمك انمق € وعدا مئ عق أن يتجز » أو وعدأ أنجزه » وهو 
الوعد بالبمث والجزاء » فصدقم الوصد . 9 ووعدتم € وعد الباطل وهو ألا بمث ولا حساب . 
( فاخلقتم ) در إيليس تبين خف وعده كالإخلاف منه . < من سلطان » من 
والسلطان : القوة والقدرة والتسلط » اجنم على الكفر والمامي ٠‏ وأقهرم على متنابنتي ٠‏ ( إلا أن 
دعوت € لکن . $ فاستجبم لي € أسرعم إجابتي . $ ولوموا أتفسك € على إجابتي وإطاعتي » ول 
تطيموا ريك لما دعام ۔ 

$ بصرخكم € بفيشم , وللستصرخ : المستغيث ۔ با أشركترني € بإشراكم إياي مع الله ۔ 
لا من قبل € في الدنيا  .‏ إن الظالين € الكافرين » وهو قول اللہ تعالى . < هم عذاب ألم 
مؤل . < تحیتھم فيها € من الله ومن لللائكة وفيا يينهم . 


المناسية : 








بعد أن ذكر الله تعالى ألوان عذاب الكفار في الآخرة » ثم ذكر عقيبه أن 
أعماهم تصير حبطة باطلة ء ذكرهنا مدى خجلهم أمام أتباعهم وافتضاحیم 
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عندم » وأبان هذا يصورة عاورة بين السادة والأتباع ء ومناظرة بین الشیطان 
وأتباعه الإنس ء ثم ذکر جزاء الؤمنین السعداء وظفرهم بجنان الخلد . 
التفسير والبيان : 

وبرزت الخلائق كلها برها وفاجرها لله الواحد القهار في موقف الحساب » 
واجتعوا له في مكان متسع لاساتر فيه » خلافاً لحال الدنيا حيث يظن الكفار 
والعصاة أن الله لا یراہم . 

فقال الضعفاء » أي الأتباع للقادة والسادة والكبراء في العقل والتفكير » 
أولئك القادة الذين استکبروا عن عبادة الله وحدہ وعن اتباع الرسل : إنا كنا 
تابعين لم ء مقلدين في الأعمال »تأر بأمرك ونفمل فعلك » فكفرنا بالله » 
وكذبنا الرسل متابعة لم » فھل نم تدفمونعنا اليوم بعض عذاب الله ء کا كنم 
تعدوننا وقنوننا . 4 





١ 

فأجاہم القادة المتبوعون مكنصلين رمن إالدفاع عنهم : لو مدانا الله لدينه 
الحق » ووفقنا لاتباعه ہ وأرشدنآ إلى آخير » لمدينام وأرشدنام إلى سلوك 
الطريق الأقوم » ولكنه لم بہدنا ء فحقت کلمة العذاب على الكافرين . 

ثم أعلنوا یأسہم من النجاة فقالوا : « سواء علينا أجزعنا .. € أي ليس لنا 
خلاص ولا منجى مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه » أي أن الجزع 
والصبر سيّان ء فلا نجاة لنا من عناب الله تعالى . 

قال ابن كثير : والظاهر أن هذه المراجمة ( أي الحوار ) في النار ء بعد 
دخوهم فیھا!'' » ک قال تعالى : $ وا جُونَ في النار » فيقول الضعفاء 
للذين استكبرُوا : إنا كنا لم تَبَعاً » فهل انم مُغنون عتا نُصِيباً من النارٍ . قال 





() تفسير ابن كثير : ۷۸۷٥ء‏ 





الجزء (۱۴) السورة (14) إیراعیم ۲٢‏ ۔ ٣۳‏ ۲۳۳۷" 











ناكل يها ء إن الله قد حم ب العباد € [غافر 0/٠‏ 2 ] 
خلوا في أسر قد حلت من قَبْلم من الجن والإنس في 
أختّها ء حق إذا اتارگوا فيها جيم قالت أغرام 
: ربنا هؤلاء أضُونا ء فآتهم عذاباً ضئفاً من النار ؛ قال : لكل ضشفة 
وقالت أولام لأخرام : فا كان لم علينا من قشل فڈوقوا 
1 رن ب4[ الأعراف 8 ٠١‏ ] وقال تعالى  :‏ ربّنا إنا أطّمنا 
سافتنا وگبرامنا » فأضلُونا الستبيلا » رينا آتهم ضِئقین من العذاب » وهم لآ 
كبيراً > [ الأحزاب 830/6 ] . 8 














ثم ذکر الله تعالى محاورة أخرى بين الشيطان وآتباعه من الإنس ؛ فقال : 
< وقال الشيطان .. » أي وقال إبليثل نیہ الإنس » بعدما قضی الله بين 
عبادہ » فأدخل المؤمنين الجنات|» وأسكن الكافرا أين الدركات : إن الله وعدم 
بالبعث والجزاء وعد الحق على ألسنة رسله وان وعدا حقاً وخبراً صدقاً » وأما 
أنا فوعدتم ألا بعث ولا جزاء وَلَأَجَنَة بولا فان فأخلفتم موعدي » إذ ل أقل 
إلا باطلاً من القول وزوراً ۰ قال تعالى :3 يَعِدَم ويُمنْيهم » وما تیدام 
الشيطان إلا غُروراً أ > [ النساء ٠7١/4‏ ] وقد اتبعقونی وتركتم وعد ربكم . 

ذا وما كان لي علي من سلطان » أي وما كان لي عليكر فيا دعوت اليه 
دليل ولا حجة » ولا قوة ولا تسلط فیا وعدتک به . 

< إلا أن دعوتم  ..‏ أي ولکن حينا دعوتكم استجبم لي » بمجرد ذلك . 

< فلا تلوموني أي فلا توجهوا اللوم إل الیم » ولوموا سک f:‏ 
أسرعم إلى إجابتي باختيارم » فان الذنب ذنیک ؛ لكوتي لم تستعوا إلى دعاء 
ربك » وقد دعام دعوة الحق بالحجج والبينات » فخالفم البراهين الداعية لم إلى 
الصراب . 
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< ماأنا بصرخک .. > ماأنا بغیثک ولا نافع ولا منقذم ومخلصم ما أن 
.فيه من العذاب » وما أنم بمغيثي ولا نافعي بإتقاذي ما أنا فيه من السذاب 
والنکال ء کا قال تعالى  :‏ إذا 
العذاب ) [ البقرة ٠١۷۲‏ ] . 

< إني كفرت .. € إني أنكرت أو جحدت اليوم یاشراکم إياي من قبل أي 
في الدنيا مع الله تعالى في الطاعة » کا قال سبحانه : 8 ويوم القيامة يَكُفُرون 
بثزکک » [فاطر ٠/0‏ ] والراد بذلك تبرؤه من الشرك وإنكاره له ء کا قال 
تعالى : ہے إنا برآء منک وما تَمْبدون من دون الله ء كَقَرْنَا بكم © [ المتحسة 0٠م‏ ] 
وقال سبحانه «<١‏ كلا سَيَكْقْرونَ بعبادتهم » ويكونون عليهم ضِ دا € 
[ سم ۸۸۱۶]ء 

< إن الظالين لهم عذآب ألم > ا في الأظهر من قول الله عز وجل » 
ويحمل أن يكون من ججلة قول إبليشن لكي في القرآن قطماً لأطاع أواشك 
الكفار عن الإعانة والإغمَاتة وا لمع إن الكافر ي في إعراضهم عن الحق » 
واتباعهم الباطل ؛ لهم عذاب مؤلم ۔ 

والقصود تنبيه الناس إلى تبرؤ الشيطان من وساوسه في الدنیا » وحضهم على 
الاستعداد ليوم الحساب » وتذكر أهوال الموقف . 





أ الذين اتبعوا من الذين اموا ء ورأؤا 











وبصد أن أبان الله تعالى أحوال الأشقياء ء أوضح أحوال السعداء » وكلا 
الفريقين کانوا قد برزوا للحساب والجزاء بین يدي الله » فقال  :‏ وأدخل الذين 
یں 

أي ويدخل اللائكةٌ الذين صدقوا بالله ورسوله » وأقروا بوحدانيته » 
واتبعوا أوامره » واجتنبوا نواهيه » جنات ( بساتين ) فيها الأهار الجارية في كل 





الجزء (17) السورة (14) إبراهيم ٢٢‏ ۔ ٣٣‏ لهذا 
مكان » وم ماكثون فيها أبداً ء لايحولون عنها ولا يزولون منها ء وذلك بإذن 
رہم » أي بتوفيقه وفضله وأمره . 

تحييهم اللائکة بالسلام يإذن رہم » ويحيون بعضهم بعضاً بالسلام ء کا قال 
تعالى : ( حتى إذا جاؤوها وفحت أبوائها ء وقال لهم خزنتها : سلام علیکم 4 
|[ الزسر7578] وقال سبحانه : <« واللائكة ي عليهم من كل باب :سلامٌ 
علیکم » [ الرعد 5905 ۔٢۲]‏ وقال عز وجل : 3 فی 
[١‏ الفرفسان ۷١/١١‏ ] ويحييهم رهم بالسلام : کے سلام قولامن ربا رح » 
١‏ يس ١۷‏ ] وتحیة بعضهم کا قال تعالى : < تشوام فيها : سبْحانك اللهم » 
وتحيتّهم فيها سلامٌ » وآخرٌ دعوام أن ن المد لله رب العالمين > [ یونس ١0٠١‏ ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 








يفهم من الآيات مایأتی : 

أ ۔ العتاب والنزاع والخصّامْ قم بين أل النار »,قهبذه محاورة بين القادة 
والأتباع تدل على عجز السادة عن تحقيق أي ثيء لأتباعهم الذين أتبعوم في 
الدنيا » فهم لايستطيعون تخليص أنفسهم من عذاب الله » ولا تحقيق أي نفع 
لذواتهم » فبالأولى لایقکنون من نفع غيرم » والکل لايجدون مهرب ولا ملجأ من 
عذاب الله وعقابه على الکفر والعصيان » وذلك سواء صبروا على العذاب أو 
جزعوا وضجروا . 

٢‏ ۔ إقرار السادة بالضلال » فدعوا أتباعهم إلى الضلال » ولو هدوا وأرشدوا 
لأرشدوا غيرم » وهذا كذب منهم » ا قال تعالى حكاية عن المنافقين : 3 يوم 





1 ن له کا يَحْلِقُونَ لم > [ الجادلة ۸۸د ] . 
٣‏ أعقب الله المناظرة التي وقعت بين الرؤساء والأتباع من كفرة الإنس » 
باللناظرة التي وقعت بين الشيطان وأتباعه من الإنس » وموضوع المناظرتين 
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تبرؤ التبوع من التابع » ولكن الشيطان كان أصدق في هذه الحاورة‎ 
ن ؛ لأنه أعلن أن الله وعد الناس وعد الحق وهو البعث والجزاء على‎ 
الأعال » فو لهم با وعدم » وأما هو فوعد الناس بخلاف ذلك وأنه لابعث ولا‎ 

عجرا ب لعلف الو 

قال الرازي عن آية ب[ إلا أن دعوت فاستجبتم لي 4 : هذه الآية تدل 
على أن الشيطان الأصلي هو النفس ؛ لأن الشيطان بيّن أنه ماأتى إلا بالوسوسة » 
فلولا الیل الحاصل بسبب الشهوة والغضب والوم والخيال » لم يكن لوسوسته 
تأثير ألبتة » فدل هذا على أن الشيطان الأصلي هو النفس!" . 

ومن العلوم أن الملائكة والشیاطین هي أجسام لطيفة ٠‏ والله تعالى ركبها 
تركيباً عجیباً ء ولا يستبعد أناتنفذ الأجرام اللطيفة في عمق الأجرام الكثيفة أي 














تان 
ه ‏ للظالين عذاب :الو لامرد له : جزاء ظلمهم ٠‏ أي كفرم ؛ فالعصيان 
والکفر باختيارم وكسبهم . 


١‏ - لامؤمنين التقین جنات تجري من تحتها الأنهار ء بأمر رهم »ومشيئته 
وتيسيره » يحيون فيها بالسلام من الله تعالى ‏ ومن الملائكة » وتكون تحية بعضهم 
بعضاً هي السلام ٠‏ 

- كانت مواعيد الشيطان باطلة » ووعد الله هو الحق ٠‏ واتبع الناس قول 
الشيطان بلا حجة ولا برهان » وتبرأ الشيطان منهم ومن علهم » فليس لهم لوم 
عليه » إغا عليهم اللوم » وأيأسهم بأنه لانصر عنده ولا عون ولا إغاثة » بل هو 
محتاج إلى من ينصره » وكفر بشركهم له في الدنيا » وهذا تنبيه هم مما سيلقونه 
من العذاب ۔ 


(۷) تفسير الرازي : ۱۱۷۸۹ 
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مثال الكامة الطيبة من السعداء ومثال الكامة ال خبیثة من الأشقياء 
ترك اتک كداعب وة يووا اھ 
أ الین بذكن اجرب ذ2ل یکا ایی © نكل 


مويك و کک کو کر کو اکن درق لئ ماک انآ هبرت الک 











2 ليده یی روس لظ ی۸ 


:لال لذت نآو وشیا ؤار كيين اکا شر شاب ن 


الإعراب : 

$ كامة طيبة 4 بدل من ( مثلاً € أو تفسير له » و« كشجرة ‏ صفة للکدة أو خير 
مبتدأ عذوف » أي هي كشجرة . 
البلاغة : 


$ ألم تر كيف ضرب الله مثلاً 4 تعجیب من حال الفريقين : السمداء والأشقياء 
< كلة طيبة كشجرة طبية 4 $ ومثل كالة خبيشة كثجرة خبیشة پ4 في كل تشبيه مرسل 
ممل . 


$ أصلها .. وفرعها 4 $ طيبة € و( خبيثة ‏ في كل طباق ۔ 
المفردات اللغوية : 


ا( ألم تر كيف ضرب اللہ مثلاً € أي آم تنظر كيف اعندہ ووضعه » وائٹل : قول شه بقول 
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بينها مشاية في شيء حسوس ٠‏ للتوضيح والبيان ( كلة طيبة كشجرة طیبة € أي جعل کلمة طيبة 
كشجرة طيبة ء والكاسة الطيبة : هي لاإله إلا اله وهي كلمة التوحيد ودعوۃ الإسلام والقرآن » 
والشجرة الطيبة هي النخلة ہ ثابت » في الأرض بالمروق $ وفرعها في الماء € أي أعلاها في 
جهة الملو ل تؤتي € تمطي < أكلها 4 مرها کے كل حين € کل وقت آقتہ الله تعالى لإثمارها ء أي 
أن کلة الإيان ثابتة في قلب المؤمن ٠‏ وله يصعد إلى السماء » ويناله ثوابه كل وقت . 

$ بإذن رها € بإردته ل ويشرب € ويين لأن في هذا التشييه زياد سام وتتذكيي 
٣‏ لعلهم يتذكرون ) لعلهم يتعظون فيؤمنوا ( کلة 
هي الحنظل $ اجنثت € استئوصلت $ ماما من قرار € استقرار ( ب 
بالحجة عندم وتكن قي قلوہم « في الحياة الدنیا € فلا يزلون إذا افتتنوا في دينهم ٠‏ كزكريا وبحي 
عليها السلام $ وف الآخرة ) فلا بتلشون إذا سثلوا عن معتقدم في موقف الحساب وعد رؤيتهم 
أهوال الحشر , وقيل : ممناه الثيات عند سؤال القبر ؛ فحیضا یسام اللکان عن رهم ودينهم 
ونبيهم ٠‏ يجيبون بالصواب ۰ کا في حديث الشيخيك.. $ ویضل اللہ الظالین ) الكفار الذین ظلوا 
أنقسهم ؛ فلا دون للحق وا جواب المنثاب ٠‏ بال /يقيولون : لاندري ‏ کا جاء في الحديث . 
ل( ويفعل الله مايشاء 4 من تثبیت بض وإضلال أَخرِين من غير اعتراض عليه ٠‏ 




















المناسبة : 
بعد أن بين الله تعالى أكوال الأشقياء وما آل إليهم أمرم من العذاب في نار 
جهن » وأحوال السعداء وإدراكهم الفوز عند ريم ء ذکر مشلاً یبین حال 





الفريقين » وسبب التفرقة بينهها » بتشبيه المعنويات بالحسيات » لترسيخ المعاني 
في الأذهان » کا هو الشأن في القرآن 
التفسير والبيان : 


ألم تعلم یہ اشخاطب كيف اعتد الله مثلاً ووضعه في موضعه الناسب له وهو 
تشبيه الكامة الطيبة وهي کلمة التوحيد والإسلام ودعوة القرآن ‏ بالشجرة الطيبة 
وهي النخلة للوصوفة بصفات أربع هي : 

أ ۔ کون تلك الشجرة طيبة النظر والشکل ‏ وطيبة الرائحة » وطيبة 
الثرة ء وطيبة المنفعة أي يستلذ بأكلها ويعظم الانتفاع ها . 
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؟ ‏ أصلها ثابت » أي راسخ باقي متکن في الأرض لا ينقلع . 

؟ ‏ وفرعها في السماء ء أي کاملة الحال لارتفاع اأغصانا إلى الأعلى ؛ وبعدها 
عن عفونات الأرض » فكانت راجا نقیة طيبة خالية من جميع الشوائب ۔ 

 :‏ توق أكلّها كل حين ببإذن ربا » أي تر كل وقت ونه الله لإثمارها 
بإرادة ربها وإيجاده وتيسيره . ولا كانت الأشجار تؤتي أكلها کل سنة مرة ؛ كان 
ذلك في حك الحين . 

روي عن ابن عباس أن الكلمة الطيبة هي قول : ٭ لاإله إلا الله » وأن 
الشجرة الطيبة هي النخلة » وکذلك روي عن ابن مسعود أنها النخلة » وهو 
مروي عن أنس وابن عر عن الني ب ۽ 

وحديث ابن عمر رواه البخارق ء قال کنا عند رسول الله بم » فقال : 
أخبروني عن شجرة تشبه الرجل للسل ۔ أو كل رُجل للل - لا يتحات ورقها صيفاً 
ولاشتاء » وتؤقِ أكُلها كل حین بإذن را ء قال ابن عر : فوقع في نفسي أنها 
النخلة ء ورأيت ابا بكر وک رَلا تكلا رخ أن ن تكلم » فاما لم يقولوا 
شيئاً ء قال رسول الله كته : هي النخلة » . 

< ويضرب الله الأمثال .. أي وهكذا يضرب الله الأمثال للناس ؛ فان في 
ضرب الأمثال زيادة إفهام وتذکیر وعظة وتصویر للمعاني ؛ لأن تشبيه العاني 
المعقولة بالأمور الحسوسة يربخ ا معاني » ويزيل الخفاء والشك فيها ء ويجملها 
كالأشياء اللموسة . وف هذا لفت نظر يدعو الإنسان إلى التأمل في عظم هذا 
المثل » والتدبر فيه ء وفهم القصود منه . 

ٹم ذكر الله تعالی مثال حال كامة الکفر » » فقال : کے ومثل كامة خبیشة ..) 

أي ومفةالكلةالبيثة وهي كلة الكفرأر الشرك كصفة الشجرة وهي 
شجرة الحنظل وغوه » کا قال انس موقوفاً فیا روى أبو بكر البزار » ومرفوعاً 
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فها روی ابن أبي حاتم : أن الني بيه قال : ل ومڈ ل كلمة خبيشة كشجرة‎ 
: خبیثة € : هي الحنظلة » ووصفت الشجرة ا حبیثة بصفات ثلاث هى‎ 

هي هي 

» ۔ أنها خبیشة الطعم أولما فيها من المضار » أو الرائحة وهي الحنظلة‎ ١ 
وقيل : الثوم » وقيل : الشوك ۔‎ 

؟ - اجتشت من فوق الأرض » أي اقتلعت واستؤصلت » وليس لما أصل 
ولاعرق » فكذلك الشرك بالله تعالى ليس له حجة ولاثبات ولاقوة . 

۳۔ مالما من قرار » أي ليس ما استقرار ء وهذه الصفة كالئمة للمفة 
الثانية. . 

وهذه صفات في غاية الكال »'فالحيك,وصف للضار » والاجتشاث وعدم 
القرار وصف للخلو عن النافع | 

وبالوازنة يتبين الفرق بين كلمي الحق والباطل » فكامة الحق وهي كلمة 
التوحيد والإيان قوية ثابتةنَافمَة للا :ؤکامة البُاطل وهي كلمة الشرك أو 


الكفر ضعيفة ضارة ليس فيها استقرار ولاثبات . 
وأصحاب الكامة الأولى م المؤمنون » وأولو الكلمة الشانية م الكافرون 
والعصاة . 


ثم أخبر الله تعالى عن فو زأهل الكامة الأولى بمرادهم في الدنيا والآخرة » 
فقال :< يثبّت الله ..» أي إن كرامة الله وثوابه ثابتان للمؤمنين في الآخرة 
بالقول الذي كان یصدر عنهم في الدنيا ء وهو الإيمان المستقر بالحجة والبرهان في 
قلوهم » والقصود : بيان أن الثبات في العرفة والطاعة يوجب الثبات في الثواب 
والكرامة من اللہ تعالى . 

أوأن الراد أن الله يثبت الؤمنين في الدنيا بعدم تعرضهم للفتنة في دينهم 
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بالغ من التعذيب كبلال وغيره من الصحابة » فتثبيتهم به في الدنيا : أهم إذا 
فتنوا ‏ دينهم » لم يزلّوا ء کا ثبّت الذين فتنهم أصحاب الأخدود » والذين 
نشروا بالمناشير » ومشطت لحومهم بأمشاط الحديد . 

وتثبيتهم في الآخرة : أهم إذا سثلوا عن معتقدم ودينهم في موقف 
الحساب » لم يتلعقوا » ولم تحيرم أهوال الحشر ۔ 

وقیل وهو القول المشهور : معناه الثبات عند سؤال القبر » والمراد بالحيأة 
الدنيا : مدة الحياة ء والآخرة : يوم القيامة والحساب ء روی البخاري وس 
وأحد وبقية الجماعة كلهم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله ب 
قال : « المسلم إذا سكل في القبر » شهد أن لاإله إلا الله » وأن مداً رسول الله » 
فذلك قوله :< يثبّت الله الذين آشنواً آلقبول الشابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة ¢ . وهذا مروي أيضاً عن أبي هريرة " 

وروی ابن أبي شيبة الحمديث التقكم تھے عن البراء أنه قال في الآية : 
التثبیت في الدنيا ذا جاء الملكان إلى ال زج لاني القبرا فقالا له :سن ربك ؟ 
قال : ربي الله ء وقالا : ومادينك ؟ قال : ديني الإسلام ء وقالا : ومانبيك ؟ 
قال : نبي محمد يل 2 

وروی أبو داود عن عثان بن عفان رضي الله عنه قال : « کان رسول الله 
مل إذا فرغ من دفن الميت » وقف عليه وقال : استغفروا لأخيك » واسألوا له 
التثبيت » فإنه الآن يسأل » . 











قال الرازي : القول المشهور : أن هذه الآية وردت في سؤال الملكين في 
القبر ء وتلقين الله المؤمن كامة الحق في القبر عند السؤال وتثبيته إياه على 
)0 
امو 


۱۲۷/۱۹ : تفسير الرازي‎  )۱( 
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ثم ذکر اللہ تعالى مصیر الکافرین بقوله  :‏ ویضل الله الظالين أي 
وينع الله الكافرين عن الفوز بثوابه » أو يتركهم وضلاهم لعدم توافر استعدادم 
للإيان . وانزلاقهم في الأحواء والشهوات . 

أو يجعلهم يترددون في الجواب ویتلعشون إذا سكلوا في قبسورم عن دينهه 
ومعتقسدهم ؛ روى ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله 
عنها : « إن الكافر إذا حضره الوت ٠‏ تنزل عليه الملائكة عليهم السلام يضربون 
وجهه ودبره » فإذا دخل قبره » أقُمد » فقيل له : من ربك ؟ لم يُرجع إليهم 
شيئاً » وأنساه الله تعالى ذكر ربه » وإذا قيل له : من الرسول الذي بعث إليك ؟ 
لم تد له ول يُرجع إليهم شيئاً » فذلك قوله تعالى  :‏ ويضل الله الظالین 4 . 

ثم أبان الله تعالى مشيئب'الطلقسّةفي الفريقين فقال : ١‏ ويفمل الله 
مايشاء 4 أي إن شاء عدیٰ » وإن شام أظِل . وإضلاهم في الدنیسا : أنهم 
لا يثبتون في مواقف الفتن ہ وتزل أقدامنهم أولشيء » وم في الآخرة أضل وأزل ٠‏ 
والضلال لسوء الاستعداد واي لمع أغواء الِیفس <ٗ 
فقه الحياة أو الأحکام : 











أرشدت الآيات إلى مایأتی : 

أ الكابة الطيبة وهي الإيمان أو لاإله إلا الله » مد رسول الله » أو المؤمن 
نفسه : هي الثابتة الخالدة » افعة . روى أنس عن الني بم أنه قال : 
« إن هتل الإيمان کٹل شجرة ثابتة : الإيمان عروقھا ء والصلاة أصلها ء والزكاة 
فروعها » والصيام أغصائها » التأذي في الله نباتها ء وحسن الق ورقها ء والكفة 
عن محارم الله ُرتھا » . والشجرة ا يبة في الأصح : هي النخلة ء ذكر الغزنوي 
والطبراني فیا رواه ابن عر عنه به : ه تل المؤمن كالنخلة » كل شيء منها 
ينتفع به » . 
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٢‏ ۔ الأمثال والتغبيهات » ويخاصة تشبيه العقول با حوس ؛ فیھا ذکری 
وعظة وعبرة » وإفهام وإيقاظ للشاعر والضائر » ولفت الأنظار ء وشد الانتباه 
إليها . 

- الكامة ا حبیشة وهي كامة الکفر لاقرار لما ولاثبات ء ولاجدوى 
ولانفع » ولاتعصد على حجة مقبولة أو برهان صحيح . والشجرة ا حبیشة في 
الأصح : شجرة الحنظل » کا في حدیث انس ٠‏ وهو قول ابن عباس ومجاهد 
وغيرها . 

وكذلك الكافر لاحجة له ء ولاثبات ٠‏ ولاخير فيه » وليس أنه أصل يعمل 
عليه . 

؟ - القصود من الآية الدعوة إلى الان رورفض الشرك . 

5 ۔ یثبّت الله المؤمنين عل الحق والإيمان/في إلدنيا ء فلا يتراجعون عنه » 
ويب نفوسهم » فيلهمها الصوابةوالنطتتق بتالإهان في القبر ؛ لأن الوق 
ما يزالون في الدنيا إلى أن بثو وكذلك يلهمهنا الصواب في الآخرة عند 
تساي 

۹ - يضل الله الظالمين عن حجتهم في قبورم ء کا صَلُوا في الدنيا بکفرم » 
فلا يلقنهم كامة الحق ء فإذا سثلوا في قبورم قالوا : لاندري ؛ فيقول الك : 
لادَرَيْتَ ولاتليت » وعند ذلك يضرب بالمقامع ( سياط من حديد › رؤوسها 
معوجة ) على ماثبت في الأخبار . 
يفعل الله ما يشاء من عذاب قوم وإضلال قوم » وقيل : إن سبب نزول 
هذه الآية ماروي عن الني پگ لما وصف مُسَاءا وتكير وما يكون من 
جواب اليت قال عر : يارسول الله » أيكون معي عقلي ؟ قال : نعم » قال : 
يت إذن ؛ فأنزل الله عز وجل هذه الله الذين آمنوا . € . 
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كفران النعمة واتخاذ الأنداد وتهديد الكافرين بالقتع بنعم الدنیا 
وأمرالمؤمنين بإقامة الصلاة والإنفاق 
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الإعراب : 


$ وأحلّوا قومیم دار البوار ‏ $ قومهم € : مقعول أول » و $ دار البوار € : مفعول ثان ۔ 
< جهنم € : بدل من دار البوار 4 وهو منوع من الصرف للملبية ( التمريف ) والتأنيث . 
$ يصلوها € : جملة فملية في موضع نصب على الحال من < قومهم € أو من < جهنم € أو 








منها 

9 يقيوا الملاة ) جواب الأمر وهو ( أقيوا 4 وتشديره : قل لم : أقيوا یقیوا . ويجوز 
جزمه بلام مقدرة ء تق واء ثم حذف الأمر ؛ لتقدم لفظ الأمر . ویجوز كونه مجزوماً على 
أنه جواب $ قل پ4 وهذا ميف ؛ لأن الأمر للنبي بالفول ليس فيه أمر لهم بإقامة الصلاة 





$ سمأ وعلانية € منصوبان على الصدر » أي إتفاق سر وعلانية » أو على الال . أي ذوي سر 
وعلانية » أو على الظرف ؛ أي وقني سر وعلانية ۔ 


البلاغة : 


$ سمأ ٠‏ وعلانية € بينها طباق ۔ 





الجزء (۱۴) السورة (18) إیراعیم ٥۸‏ ۔ ۳٣‏ 1 





$ ألم تر ) تنظر $ الذين بدلوا نممة الله كفراً € أي بدلوا شكر نممته کفا ء بأن وضعوہ 
مكانه » وم كفار قريش ‏ وأحلوا € أنزلوا ( قومهم € الذين شایعوم في الكفر ؛ بإضلاهم إيام 
ہے دار البوار 4 دار الملاك بحملهم على الكفر ء والقوم البور : م المالكون كقوله تعالى : ہے وکنتم 
قوما بورأ € [ الفتح ٠2/4‏ ] $ يصلونها 4 يدخلونها ویقاسون حرها $ وبئس القرار » أي 
وبئس القر جهم 9 أنداد ب4 شركاء , جع ند : وهو الثل والشريك والشبيه < لیضلوا عن سبيله 4 
وهو التوحيد أو دين الإسلام » وليس الضلال والإضلال غرضهم في اتخناذ الأنداد » لکن لما كان 
تنيجته جعل كالغرض $ تمتعوا 4 بدنيام قلیلاً . $ مصيرم 4 مرجعم . 

ل( قل لعبادي الذين آمنوا پ4 خصهم بالإضافة تنوياً لهم وتنبيهاً على أن القبون لحفوق 
المبودية . ومقول ( قل € محذوف » دل عليه" جوابك يو أي قل لعبادي الذي أمنوا : أقهوا بقهوا 
الصلاة 9 سرأ وعلانية ) أي وقت السروالملانية أواثوي ير وعلانية ؛ أو إنفاق سر وعلائية 
( لابيع فيه € لافداء ‏ بأن يبيع مايفدي به نفسه $ ولأخلال > عفالة ٠‏ أي صداقة تنفع ٠‏ وذلك 
اليوم هو يوم القيامة 
سبب النزول : 
نزول الآية (۷۸) : 

$ ألم تر إلى الذين بڈلوا ..) قال ابن عباس : هؤلاء هم کفار مکة . 
وأخرج الحا وابن جریر والطبراني وغيرم عن عر وعلي رضي الله عنها أنها قالا 
في المببدّلين : م الأفجران من قریش : بنو الغيرة » وبنوأمية » فأما بنو المغيرة 
فقطع الله تعالى دابرم يوم بدر ۔ أو فكفيتوهم ‏ وأما بنو أمية فتعوا إلى حين . 
المناسبة : 

بعد أن ین الله تعألى أحوال السعداء وأحوال الأشقياء » عاد إلى وصف 
أحوال الكفار في هذه الآية : ہے أل تر إلى الذين بدلوا ..» وم أهل مكة » 
حيث أسكنهم الله تعالى حرمه الآمن ء وجعل عيشهم في السعة ء وبعث فيهم مداً 
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ب ء فلم يعرفوا قدر هذه النعمة ء وأبان أسباب وقوعهم في سوء الصیر في 
جهن ء ثم أمرم على سبيل الوعيد والتهديد بالقتع ‏ نعم الدنيا » ثم أمر المؤمنين 
مجاهدة النفس واھوی بالصلاة والإنقاق ‏ 

التفسير والبيان : 

يدعو الله تعالى إلى التعجب من أمر كفار مكة وأمشاهم الذين وصفهم الله 
بصفتين هما السبب الأول في دخوهم نار جه وهي : 

أ بدلوا نعمة الله كفراً € أي بدلوا شكر نعمة الله كفرأ » فان شكر 
النعمة واجب عقلاً وشرعاً » لكنهم خرجوا عن هذا الواجب » وجعلوا بدل الشكر 
كفراً وجحوداً . وم کفار أهل مكنةا :وهو الشهور الصحيح عن ابن عباس في 
هذه الآية ء قال ابن كثير :إإن کان الي إيعم جميع الكفار ؛ فان الله تعالى 
بعث دا به رحة للعالین ا ونعمة للناش.؛ فن قبلها وقام بشكرها ؛ دخل 
الجنة » ومن ردّها وكفرها وخ ل الدار . 

؟ وأحلوا قومهم دار البوار ‏ أي وأنزلوا قومهم الذین شايعوم في 
الكفر ء واتبعوم في الضلال ء دار ملاك الذي لاعلاك بعده ٠‏ 

ودار البوار هي جهنم مقر العذاب التي يدخلونها ويقاسون حرها » وبئس 
القر جهنم ۔ 

والسبب الثاني : لإ وجعلوا لله أنداداً 4 أي واتخذوا لله شركاء عبدومم معه » 
ودعوا الناس إلى ذلك ء فقالوا في الحج مثلاً : لبيك لاشريك لك ء إلا شريكاً هو 
لك ء قلکه وما ملك . 

والسبب الشالث : < ليضلوا عن سبيله » أي اتفذوا الأنداد أو الشركاء 
لتكون عاقبة أمرهم إضلال من شايعهم واتبعهم » وصرفهم عن دين الله ء وإبقاءم 





الجزء )۱١(‏ السورة (14) إبراهيم ۲۸ - Yo! ۴١‏ 
في مرتع الكفر . فاللام في ل ليضلوا 6 لام العاقبة ؛ لآن عبادة الأوثان سبب 
يؤدي إلى الضلال ؛ ولأهم لم يريدوا ضلال أنفسهم » أي أن القصود لايحصل إلا 

في آخرالراتب . 
ثم قال تعالى مهدا ومتوعداً لهم على لسان نبيه ب : ( قل ؛ متعوا .. € 








أي قتعوا جا قدرم عليه من نعم الدنیا » فان جزاءم ومرجعک وموئلم إلى الننار » 
کا قال تعالى ٣:‏ نتعهم قليلاً ء ثم نضْطرم إلى عذاب غلیظر € [ لفان ]٢۷۸‏ 


وقال سبحانه : لإ متاع في الدنيا ء ثم إلينا رجهم ء ثم يمهم العذاب الشدية 
با كانوا يكفرون 14 يونس ۷۸۰] . وسمي ذلك قتعاً ؛ لہم تلذذوا به ء ولأنه 
بالنسبة إلى عقاب الآخرة قتع ونعم ۔ 

ونظیر الأیة في أمر التهديد ال الوا الم » [ نست 0/6 ] وقوله : 
<« قل : قتع بكفرك قليلاً » اِنْك من أصحاب اللا ر4 1 الزمر ه] . 

وبعد تهديد الكفار على یھ می الدنيا.ء أمر الله نبيه بأن يبلّغ الناس 
ویأمرم ياقامة الصلاة التي هي عبادة بدنية » والإنفاق في سبيله وهو عبادة 
مالية » فقال : ہے قل لعبادي الذين آمنوا .. » أي يأمر الله تعالى عباده بطاعته 
والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه ء بأن یقیوا الصلاة » وهي عبادة الله وحدہ 
لا شريك له » وأن ینفقوا مما رزقهم الله ء بأداء الزکوات » والنفقة على 
القرابات ء والإحسان إلى الأباعد . 

وإقامة الصلاة : أداؤها مستكلة أركانها وشروطها » مع الحافظة على وقتها ٠‏ 
والخشوع لله في جیع أجزائها . 

ويكون الإتفاق ما رزق فی السرّ( أي في ا حفیة ) والعلائیة وهي الجهر » 
قال البيضاوي : والأحب إعلان الواجب ( أي في النفقة ) وإخفاء المتطوع به 
( أي المتبرع أو المتصدق به ) . 
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< من قبل أن يأتي يوم .. 4 أي وليبادروا إلى ذلك حلاص أنفسهم ء من 
قبل أن يأتي يوم القيامة » الذي لا بيع فيه ء أي لايقبل من أحد فيه فدية » بأن 
تباع نفسه ہ ولا تفيد فيه صداقة ء للصفح والعفو والتخلص من العقاب ؛ بل 
هناك العدل والقسط  »‏ قال تعالى : © فالیوم لایؤخڈ منك فدية ء ولا من 
الذين کفروا ‏ 1 امدید ٠/۰۷‏ ] وقال سبحانه : ہے وانّقوا یوما لات ۴ 
نفس شيشا » ولا يبل منها َڈل » ولا تنفئها شفاعة » ولا م يُنْصرون 4 
( البقرة 50 ] وقال عز وجل : $ يا أيّها الذین آمنوا أنفقوا ما رقنا 
أن یق يوم لا بیع فيه » ولا خُلَةَ ولا شفاعة » والكافرون هم الظالمون > 
[ البقرة ۲١4/۲‏ ] ۔ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يفهم من الآية بيان الفرق بین فريقي الكفار والمؤمنين » أما الکافرون 
فاستحقوا دخول دار البواز : جهم لأسباب ثلاثة : هي تبديلهم شكر نعمة الله 
عليهم کفراناً وجحوداً » وانخاذ الأندَاد أي الشركاء وهي الأصنام التي عبدوها » 
وإضلالهم الاس عن دين الله القوع » ممعنى أن عاقبتهم إلى الإضلال والضلال » 
ومردم ومرجعهم إلى عذاب جھنم ۔ 

وأما الؤمنون فلهم الجنة بسبب إقامة الصلوات ا مس المفروضة ٠‏ والإنفاق في 
سبيل الله » بأداء الزكاة الواجبة ء والتطوع بالصدقات الستحبة » بإعلان 
الواجب ٠‏ وإخفاء التطوع ء کا قال تعالى : $ إن تبْدوا الصدقات فنعمًا هي » 
وإن تُخفوها وتؤتوها الفقراء » فهو خر ل ء ويُكفرٌ عتم من سيئاتم ء الله جا 
بن خبيرٌ € [ البقرة 15005 ٠‏ 
ودلت الآية على أنه لاينفع يوم القيامة فداء ولا صداقة , وأن الطاعات 
الأساسية ثلاث : الإيمان بالله تعالى » وشغل النفس بخدمة المعبود في الصلاة » 
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وصرف انال وبذله في طاعة الله تعالى » ليجد الإنسان ثواب ذلك الإنفاق في يوم 
لا مبايعة فيه ولا مخالّة ء إلا الحالة التي يشترك فيها الأخلاء في عبودية الله تعالى 
ومحبة الله تعالى کا قال تعالى  :‏ الأخلاءً يومئذ بعضَهم لبعض عد إلا امتقين € 


[ الزخرف 30/45 ] . 








أدلة وجود الله والتوحيد في الكون والأنفس 
97ب بوبآ شرب يناكم 
و کک اتد يدن الب جروا نانك و کک اہ 


رت سابل رمالا انت 2 
رساڑھ 





رہہ 





الإعراب : 

ل الله الذي خليق ‏ دا وخير. $ رزقاً 4 منصوب على الصدرية أو مفصول + 
$ أخرج »> ول من الثرات ‏ بيان له » وحال منه . 

$ دائبين € حال من الشمس والقمر » وذكر تغليب) للقمر على الشمس ؛ لأن الفمر مسذكر 
والشيس مؤنث ٠‏ وإذا اجقع امذكر والؤنث » علب جانب المذكر على جانب الؤنث ؛ لأن التذكير 
هو الأصل . 

$ من كل ماسألتوه € بالإضافة » على تتقدير مفعول محذوف ٠‏ أي ونام سول من كل 
ماسالتوه , مثل قوله تمالى : < وأوتینا من کل شي۔ € [ الفل ۱۷۲۷ ] أي أوتينا من كل شيم 
شیئا . ومن قرأ بالتتوين $ من كل 4 كان المفعول ملفوظا به » أي وآنام ماسألتوه من كل شيء ٠‏ 
ول ما > ههنا : نكرة موصوفة » و سألتوه € : جلة فملية صفة لها ۔ 
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البلاغة : 

٣ے‏ ظلوم كار € صیفة مبالغة على وزن قعول وفقال ۔ 
المفردات اللغوية : 

< السموات » جع سماء ‏ ولا نعرف حقيقتها ء ولكن كل ماعلا الإنسان وأظله فهو سماء . 
$ رزقاً لم € الرزق : كل ماينتفع به » ویشمل الطموم واللبوس . $ وخر € فلل أو أعد 
ویشر . < الك ) السفن . < بأمره € بإذنه أو بشيثته إلى حيث توجهم . ( وسخر لم 
الأنبسار ) جملها مصدة لاتتفاعم وتصرفم . < دائبين € دافن في الحركة أو السير , والإنسارة 
والإصلاح ء لايفتران . کے وسخر لك الليل والنهار 4 یتعاقبان ؛ فالليل للنوم والسکن فيه والنهار 
لماش وابتغاء الفضل  .‏ وآنام € أعطام . و ماسألتوه € بلسان الحال » على حسب مصالحم . 
١‏ نممة الله 4 إنمامه ؛ وفيه دليل على أن المفرد يفيد الاستفراق بالإضافة . ( لاتحصوها > 
لاتطيقوا حصرها . $ إن الإنسان » الكاثر “لیم كمّار 4 أي كثير الظام لنفسه بالعصية 
وإغفال شكرها ٠‏ وكثير الکفر أو الجحود لنعمة ريه ٠‏ 
المناسبة : 

بعد أن أوضح الله تعالى أُوَظَا ف أحَوَلَآلَسَمَداءوالأشقياء » أتبمه بالأدلة 
الدالة على وجود الصانع وکال عامه وقدرته ووحدانيته ء ليدل على وجوب شكر 
الصانع الوجد لها ء ويقرّع الكافرين الذين أعرضوا عن التفکر في تلك النعم . 
التفسير والبيان : 

يعدد الله تعالى في هذه الآيات نعمه على خلقه ء ویشیر إلى دلائل وجودہ 
وقدرته » وهي عشرة أدلة : 

» خلق الموات » : الله هو الذي خلق السبوات سقفاً محفوظاً‎ 3-١ 
. وزينها بزينة الكواكب‎ 

. وخلق الأرض فراشاً وما فيها من الناقع الكثيرة لكر أيا الناس‎ ٢ 





الجزء (17) السورة (14) إبراهيم ۳۲ ۔ Yoo ۳٣‏ 
؟ -< وأنزل من السماء € : أي السحاب مطراً أحيا به الأرض بعد موتها » 
وأنبت به الشجر والزرع » وأخرج به مايحتاجه الإنسان من الأرزاق للأكل 
والعيش » بواسطة الثار والزروع الختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح 
والمنافع ؛ كقوله تعالى : ٣‏ وأنزل من السماء ماءً » فأخرجْنَا به أزواجاً من نباتٍ 
شتی € [طه 0000 . 
5 -< وسخر لك الفلك » : أي وذلل لم السفن » بأن أممك صنعها » 
وجعلها طافیة على وجه الماء » تجري في البحر من بلد لآخر للرکوب وا جل » 
يإذن الله ومشيلته 


ة3 وسخر لك الأہار 4 : أي فجزلم ينابيع الأہار ء وش الأرض من 
مسافة إلى مسافة ء للشرب وسقي الزّروع والْأَشِجَارٍ والبھائم وغيرها من المنافع . 

3 3 وسخر لك الشمس والقمَدائبين کے : أي ذللها وجعلها يسيران 
في حركة دائمة ء لا یفتران ليلا ولا تجار كلاح حیاۃ الإسان والنبات وغیرہما 
کا قال تعالی : < لا الشيس نبغ ها أن تَدْرِكَ القمرّ ولا الليل سابق النهار» 
وکل في فلك يسبحون 14ین ٦۸٦]۔‏ 





3-3 وسخر لك الليل والنهار € : أي جعلها يتعاقبان » 
ويتعارضان ء فرة يطول اللیل کا في الشتاء » ومرة يطول النهار کا في الصيف » 
ویقصر الآخر » وبالعکس » والنهار للسعي والكسب والعاش وشؤون الدنيا » 

والليل للنوم والسبات والسکن فيه کا قال تعالى : « يُفْشي الليل النهارٌ يطلبه 

حثيثا » والثمس والقمز والنجوم مخرات بأمره لاله التق ولأ » تبازك 
الله ربأ العالمين > 1 الأعراف ۷ءء ] وقال تعالى : < يولج اللي في النهارء 
ويولج النهارفي الليل » وسر الثمس والقمر » كل يجري إلى أجل مسمّى » وأنّ 





لهذا الجزہ (17) السورة )١١(‏ إبراھیم ۳۲ ۔ ۴٤‏ 


الله ما تَمْملون خبيرٌ € [ لان ۲۷١‏ ] وقال سبحانه : ومن رحمته جَقل لم 
الليل والنهاز لتَْكُنوا فيه » ولتَبتَهُوا من قله € [ القص ]٥۸۸‏ . 

- 3 وآنام من کل ما سألتسوه ‏ أي أعطاع ایا البشر سؤلم من كل 
ماشأنه أن يسأل ء ويحتاج إليه » وينتفع به » سواء سألتوہ أو لم تسألوه ء أو 
أعطام من كل مسؤول سألقوه شيشا » والخطاب لجنس البشر ؛ لن الله خلق ل 
ماني الأرض جميعاً » وترك استخراجها واختراع ما يكتشف منها لعقولم بمقتضى 
تطور العقل البشري ء وتقدم الحياة المدنية ء وبالتدريج » وقد وصل الإنسان في 
القرن العشرين إلى فة الاكتشناف والابتكار في مختلف ا جسالات » معدا على 
طاقات البخار والمواء والنفط والكهرباء والذرة وغيرها . 








$ وإن تعدوا نعمة الله لاتخصو فآ أي إن أردتم تعداد نعم الله المنعم ا 
عليك لاتطيقوا حصرها لكثرتأ . والنعمة ها قأئئة مقام المصدر › بمعنى الإنعام » 
كالنفقة والإنفاق ء وپیل ذلك على العموم ؛ لأن الفرد يفيد الاستغراق 
بالإضافة . 

والقصود من الجلتين الأخيرتين : ل وآتام .. 4 لإ وإن تعدوا € الإخبار 
عن عجز العباد عن تعداد النعم » فضلاً عن القيام بشكرها . 

فبعد أن ذکر الله تعالى تلك النعم العظية ء أبان أنه لم يقتصر عليها ء بل 
أعطى عباده من المنافع مالايتأق معه الإحصاء » بقوله : $ وآنام .. € ثم خم 
الکلام بقوله : ٭ وإن تعدوا > ليبين أنه آق العباد من کل مااحتاجوا إليه ‏ مما 
لاتصلح الأحوال والعيشة إلا به . قال طلق بن حبيب رجه الله تعالى : إن حق 
الله أثقل من أن يقوم به العباد ‏ وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد ء ولكن 
أصبحوا تائبين ء وأسوا تائبين . وفي صحيح البخاري أن رسول الله بلج كان 
يقول : « اللهم لك ا مد غير مكفي » ولا مودّع ء ولا مستغن عنه ربنا » وقال 





ا جزہ (۱۴) السورة )١١(‏ إیراھیم ۳۲ ۔ ۳٣‏ ۷ 


الإمام الشافمي رجه الله تعالى : « ا مد لله الذي لایُؤڈی شكر نعمة من نعمه إلا 
بنعمة حادثة توجب على مؤدیا شكره ها » . 

جز إن الإنسان لظلوم كفار ‏ أي إن الإنسان يظلم النعمة یاغفال شكرها » 
شديد الكفران لها ء والمراد بالإنسان هنا الجنس ء فلا یراد به الواحد ء بل يراد 
به المع » أي توجد فيه هذه الخلال ء وهي الظلم والكفر » يظلم النعمة بإغفال 
شكرها » ويكفرها بجحدها . 

ويلاحظ أنه تعالى قال هنا : « إن الإنسان لظلوم کضار 4 وقال في سورة 
النحل [۸] : ل وإن تعدُوا نعمة الله لاُحصوها ء إن الله لففورٌ رحمّ € 
والفرق بين الحاقتین : أن الکلام هنا منامتبَ لتعداد قبائح الإنسان من كفران 
النعمة والظم الذي هو الشرك ٠‏ وأماافي سورة لکل فيناسب ماذكر في الآية من 
تعداد فضائل الله على الإنسان » ومنها اتصافه بالمقفرة والرحمة ء تحريضاً على 











الرجوع إليه . 
وقال الرازي عن الفرق بين الآيتين : كأنة تعالى يقول : إذا حصلت النعم 
الكثيرة ء فأنت الذي أخذتها » وأنا الذي أعطيتّها » فحصل لك عند أخذها 





وصفان : وهما كونك ظلوساً کفاراً ء ولي وصفان عند إعطاٹھا ؛ وما كوي 
غغوراً رحماً . والقصود كأنه يقول :إن كنت ظلوماً فأنا غفور ء وإن كنت 
کفاراً فأنا رحم » أعلم عجزك وقصورك » فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوفير » 
ولا أجازي جفاء إلا بالوفاء"" . 


)البح رايط : ۸۷۸۵ ۔ 4۹ 
 )٢(‏ تفسير الرازي : ۱۴۰۸۱۹ ۔ 35١‏ 


۸ الجزء (۱۴) السورة )١١(‏ إبراهيم ١٤ - ٠١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدتنا الآيات إلى ما يأتي : 

» لقد أقام الله تعا ی أدلة كثيرة على وجوده وقدرته وعامه ووحدانيته‎ ١ 
وإنزال‎ ٠ منها هذه الأدلة العشرة التي ذكرها في الآية من خلق السموات والأرض‎ 
. المطر من السحاب ... إلخ‎ 

؟ - إن نعم الله تعالى على البشر لاتعد ولا تحصی لکٹرتہا » ولدقة إدراكها 
وخفائها أحیاناً » كخزائن السموات والأرض ٠‏ وعجائب تكوين الإنسان » 
وبخاصة دماغه وحواسه من سمع وبصر وملاحظة الصور ء وغير ذلك من نعمة 
المافية » والإمداد بالرزق منز كوه رجنيناً في بطن أمه » إلى حين ولادته 
وطفولته » إلى شبابه وكهولتهاوشيخوختةر وتقلبه في أغاء الأرض » إلى موته 
1 

؟ ‏ إن النعم على الإنستآن من الله ».فلم يبدل نعمة الله بالكفر ؟! وهلا 
استعان بها على الطاعة ؟! إن من شأن الإنسان ظلم النعمة بإغفال شكرها » 
وكفرانها وجحودها . والإنسان : جنس » أراد به العسوم » وقسال بعض 
الفسرین : وأراد به الخصوص كأبي جهل وجیع الکفار . 


دعاء 0 عليه ا مستقبل البيت الحرام 








الجزء (۱۴) السورة (14) إبراهيم ۳٣‏ - 43 ۹ 
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الإعراب : 

<( أسكنت من ذريتي » الفعول دوق" اتقديره:+.أبكنت ذلا من ذريتي بواد . 

ل لیغیوا الصلاة 4 متعلق بأسكنت » وفصل بیٹھا بقوله : $ ريشا € لأن الفصل بالندا. 
كثير في كلامهم ۔ 

$ ومن ذريتي » أي واجمل من ذريتي مقبي الصلاة ء فحذف الفمل لدلالة ماقبله عليه . 
البلاغة : 

$ تبعني € ول عصاني 24 نخفي )و( نملن 3 الأرض )ول السماء ‏ بين كل طباق ۔ 

< فاجمل أفئدة من الئاس وي إليهم » تہوي : فيه استعارة ؛ لأن حفيقة الْمُويٌ النزول من 
علو إلى انخفاض ٠‏ کافبوط ٠‏ والراد : ضرع إليهم شوقاً وحبا من مكان بعيد » بعكس « تحن » فهو 
قد يكون من القیم بالکان ۔ 

$ اجعل هنا البلد > عرف البلد هنا » ونگر في سورة البقرة ف اجمل هذا بلدأ أمنا 4 لأنه 
في البقرة كان دعاؤه قبل بنائها » فطلب أن تجعل بلدا وآمناً ء وهنا کان بعد بنائها ء فطلب أن 
تكون بلد أمن واستقرار ۔ 





ru‏ الجزء )۱١(‏ السورة )١١(‏ إبراهيم ۴١‏ - ائ 


بالمفردات اللغوية : 

$ هذا البلد € بلد مكة ہل آنا € ذا أمن من فيها ل واجنبني € آبمدق . 3 أن تید 
[الأمنام € عن أن تید $ رب این € أي الأمنام ‏ أضللن کٹا من لتاس € بباتي لیا ء 
فلذلك سألت منك العصمة ء وإستعذت بك من إخلافن » وإسناد الإضلال إليهن باعتبار السببية . 
$ فن تبمني € على التوحيد ‏ فإنه مني € من أهل ديني . $ ومن عصاني فإنك غفور رحم € أي 
ومن عصاني دون الشرك » فإنك تقدر أن تغفر له وترجه ابتداء » أو بعد التوفيق للتوبة . وقوله : 
< فإنك غفور رحيم » معناه حين يؤمنوا ؛ لأنه أراد أن الله يغفر لكل کافر بعد إهانه ماكان منه 
سابقاً ء لكنه عليه السلام استعمل هذه المبارة الني ظاهرها أن كل ذنب فلله أن يغفره حتى 
الشرك ٠‏ بسبب ماکان يأخذ به تفه من القول ا جیل ٠‏ والنطق الحسن ء وجیل الأدب . 

( من ذريتي » أي بعضها » وهو إماعیل مع أمه هاجر . 3 بواد غير ذي زرع ) أي 
مكة » فإنها حجرية لاتنبت . ہے عند بيتك ام € الذي حرمت التعرض له والتهاون به » ول 
بزل معظاً تابه الجبابرة » أو منع منه الطوفان فلم يستول عليه » ولذلك سمي عتيقا ٠‏ أي أعتق 
منہ . < أفئدة € قلوب . $ من الناين؟» بمضهم . کل چو إليهم 4 تسرع إليهم شوقا وحبا » قال 
ابن عباس : لو قال : أفئدة الناس | لحنْت إليه فريس والروم والناس كلهم . والقصود من الدعاء 
لإقامة الصلاة : توفيقهم لما أو الدعاءلمم:بإقاسة:الصلاة  .‏ وارزقهم من الثرات 4 أي بالإنبات 
في الوادي مع سكنام . ل لغليم يشكرون ) تلك النعمة ٠‏ فأجاب اللہ تعالى دعوته ؛ فجعله جريا 
آمنأ بجي إليه ثرات كل شيء > حتى ثؤجد في الفواكه الرتبقية والصيفية والحريفية والشتوية في يوم 
يليد . 

سے غنفي » سز ف من شيء > من : زائدة أو للاستغراق ٠‏ وقول ‏ وما ینفی على الله 
من شيء .. 4 حقل أن يكون من كلامه تعالی أو كلام إبراهم . والمقصود من قوله : ( ربنا إنك 
تمل ماغنفي وما نعلن > أنك أعلم بأحوالنا ومصالحنا ء وأرحم منا بأنفسنا ء فلا حاجة لنا إلى 
الطلب » لکنا ندعوك إظهاراً لمبوديتك ‏ وافتقارأ إلى رحتك » واستعجالاً لنیل ماعندل . وتکریر 
النداء لمبالفة في التضرع واللجوء إلى الله تعالى » والرغبة في الإجابة . وأق بضير جماعة امتكلمين لأنه 
تقدم ذكره وذكر بنيه . 

$ وهب لي € أعطاني . ( على الکبر > مع الكبر . ولد إسماعيل ولأبيه نسع وتسعون سئة » 
وولد إسحاق ولأبيه مشة وائنتا عشرة سنة . ف اجعلني مقم الصلاة ‏ أي مواظباً عليها . کے ومن 
ذريتي € أي واجعل من ذريتي من يقيها ء وأق ن لإعلام الله تعالی له أن منهم كفاراً . 

< ولوالدي » هذا قبل أن يتبين له عداوتها لله عز وجل » وقيل : أسامت أمه . وقييل ؛ 
أراد يها آدم وحواء . ل یقوم الحساب € يثبت ويتحقق ويوجد . 


























الجزء (17) السورة )١١(‏ إبراهيم ٦٤ - ۴١‏ للها 
المناسبة : 

بعد أن بین الله تعالى بالأدلة المتقدمة أنه لا معبود إلا الله سبحانه ء وأنه 
لايجوز عبادة غيره تعالى أصلاً ء وطلب من رسوله أن يعجب من حال قومه 
الذين عبدوا الأصنام » أردف ذلك بذكر أصلهم إبراهم ء وأنه دعا أن يجمل مكة 
بلد أمان واستقرار » وأن یجنّبه وبنيه عبادة الأصنام » وأنه أسكن بعض ذريته 
عند البيت ا رام ليعبدوه وحدہ بالصلاة التي هي أشرف العبادات ہ وأنه شکر 
الله تعالى على منحه بعد الكبر واليأس من الولد ولدين ہما إسماعيل وإسحاق » 
وأنه طلب المغفرة له ولوالديه وللؤمنین يوم يوجد الحساب ۔ 

والخلاصة : إن إبراهم عليه السلام هو :القدوة والنوذج لعبادة الله عز وجل » 
فليقتد به من ینقون إليه ۔ 
التفسير والبیان : 

هذا تذكير من الله تعالى وأحتجاج بعل مشركي العریی بأن مكة البلد الحرام 
إفا وضعت منذ القدم على عبآدة اله وحده لا شريك لهء وأن إبراهم 
عليه السلام تبرأ من عبد غير الله » وأنه دعا لمكة بالأمن والاستقرار في ظل 
التوحيد ء فقال : [ رب اجعل .. » أي واذكر يا مد لقومك حين دعا إبراهم 
بقوله : ربي اجمل مكة بلدا آمناً أي ذا أمن واستقرار » لا یسفك فيه دم » 
ولا یظام فيه أحد » وقد أجاب الله دعاءه » فجعلے آمنا للإنسان والطیر 
والنبات » فلا يقتل فيه أحد ء ولآ يصاد صيده ء ولا يختلى خلاه ء ولا يعضد 
شجره ؛ کا قال تعالى  :‏ أو ل يروا أنا جَعَلّا حَرَماً آنا 4 [ المتكبرت ]٦۷۸٢‏ 
وقال تعالى : ہے ومَنْ دخله كان آمناً 14 آل عران ]٩۷۳‏ . 

کے واجد .. 4 أي وباعدني يا رب وبني من عبادة الأصنام'ء 
واجعل عبادتنا خالصة لك على منهج التوحيد . وهذا دليل على أنه ينبغي لكل 

















٦٤ - ۳٣ إبراهيم‎ )١١( السورة‎ )۱١( للها الجزء‎ 


داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته . وقد استجاب الله دعاه في بعض ذريته 
دون بعض . وكان هذا الدعاء حين ترك هاجر وابنه إسماعيل » وهو رضيع ‏ في 
مكة » قبل بناء البيت الحرام . 

ثم ذكر أنه افتتن بعبادة الأصنام کثیر من الناس فقال : $ رب هن 
أضللن  ..‏ أي يا رب إن الأصنام كانت سبباً في ضلال كثير من النساس عن 
طريق الهدى والحق » حتى عبدوهن . وقد أضيف الإضلال إلى الأصنام ؛ لہا 
كانت سبباً في الضلال عند عبادتا » وذلك بطريق ا جاز » فإن الأصنام جمادات 
لاععل: 

٣‏ فن تبعني .. » أي فن صدقی فی ديني واعتقادي ء وسار على منهجي في 
الإيان بك وبتوحيدك ا خالص'' فإنه مني أي على سنتي وطريقتي » مثل « من 
غشنا فليس منا » أي ليس على سنتنا » ومن بمصاني فم یقبل مادعوته إليه من 
التوحيد لك وعدم الشرك يك ء فإك قآدر على أن تغفر له وترحمہ بالت 

وهذا صريح في طلب المغفرة الرس لأولئك العصاة غير الكفار ؛ لأنه عليه 
السلام تبأ في مقدمة هذه الآية عن الكفار بقوله : $ واجنبني وبني أن نعبد 
الأصنام 4 ٠‏ ولأنه أیضاً بقوله : < فن تبعني فإنه مني > يدل بمفهومه على أن 
من لم يتبعه على دينه ء فإنه ليس منه » ولا تم بإصلاح شؤونه ہ ولأن الأمة 
جمعة على أن الشفاعة في إسقاط عقاب الكفر غير جائزة ء فكان قوله : لے ومن 
عصاني فإنك غفور رحم ک4 شفاعة في العصاة غير الكفار ۔ 

عن عبد الله بن عمروأن رسول الله إل تلا قول إبراهم عليه السلام : 
ہے رب إنهن أضللن كثيراً من الناس .. € الآية » وقول عيسى عليه السلام : 
$ إن تعذهم فإنهم عبادك » الآية » ثم رفع يديه » ثم قال : « اللهم أمتي ؛ اللهم 
أمتي » اللهم أمتي » وبكى ء فقال الله تعالى : اذهب يا جبریل إلى مد » ورياك 
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أعلم » وسله مايبكيك ؟ فأتاه جبریل عليه السلام ء فسأله » فأخيره 
رسول الله به ماقال » فقال الله تعالى : اذهب إلى عمد » فقل له : إنا سنرضيك 
في أمتك ء ولا نسوؤك . 

ثم دعا إبراهم بدعاء ثان بعد بناء البيت الحرام لقوله : ل[ عند بيتك 
الحرم 4 . وبعد الدعاء الأول الذي كان قبل بناء البيت ء فقال : 8 ربنا إفي 
أسكنت .. 6 أي يا ربا إفي أسكنت بعض ذريتي وم إسماعيل ومن ولد منه » 
بواد لا زرع فيه وهو وادي مكة ء عند بيتك ا حرم أي الذي حرمت التعرض له 
والتهاون به » وجعلته رما ليقكن أهله من إقامة الصلاة عنده » فاجمل قلوب 
بعض الناس تسرع إليه شوقاً ومحبة » وتحن:وقيل إلى رؤيته . قال ابن عباس 
ومجاهد وسعيد بن جبیر وغیرم : لو قال : أفكندة "اباس » لازدحم عليه فارس 
والروم واليهود والنصارى والناس كلهم » ولكن قال ؛ ل من الناس ب4 فاختص 
به السامون . 

وارزق ذريتي من أنواع الثار اموجودة في سائر الأقطار ء ليكون ذلك عونا 
لم على طاعتك ٠‏ وکا أنه واد غير ذي زرع » فاجمل هم ارا يأكلوها . 

وقد استجاب الله دعاءه ؛ کا قال :3 أو لم نفکن هم خزما آبنا ء يُجْبَى إليه 
ترات كل شيء » رزقاً من لدا > [ القمص ۰۷۸۸ ] وتحقق فضل الله ورحتے 
وكرمه ء فبالرغم من أنه ليس في البلد الحرام : « مكة » شجرة مثرة » فإنه تجی 
إليها تمرات ماحوها من البلاد » من أنواع ار الفصول الأربعة ء استجابة لدعاء 
الخليل عليه السلام ۔ 

٣إ‏ لعلهم يشكرون 4 أي وارزقهم من أنواع الثار ليشكروك على ج زيل 
نعمتك » أو رجاء أن يشكروك یاقامة الصلاة وكثرة العبادة . وفيه إیاء إلى أن 
تحصيل منافع الدنیا إغا هو للاستعانة بها على أداء العبادات وإقامة الطاعات . 
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ب ربنا إنك تع .. 4 أي أنت تعلم قصدي في دعائي » وهو التوصل إلى‎ 
رضاك والإخلاص لك » وأنت أعلم بأحوالنا ومصالحنا ء وتعل الأشياء كلها‎ 
ظاهرها وباطنها ؛ لایخفی عليك منھا شيء في الأرض ولا في السماء » فلا حاجة‎ 
لنا إلى الطلب ؛ وإغا ندعوك إظهارا لعبوديتك » وافتقارا إلى رجتتك ؛‎ 

واستعجالاً لنيل ماعندك . 





سے وما يخقى على الله من شيء .. € أي ولا يغيب عن الله شيء في الأرض 
أو في السماء » فكله مخلوق له وهو عالم به . وهذا من كلام الله عز وجل » 
تصدیقاً لإبراهم عليه السلام » كقوله : ١‏ وكذلك يفعلون 4 [ البل 54/0 ] أو 
من کلام إبراهم ء يعني وما خفی,غلی الله الذي هو عام الغيب والشهادة من شيم 
في كل مكان . ول من 6 للاشتغراق كأنه قيل : وما يخفى عليه شيء ما ۔ 

ثم حد إبراهم عليه النلامتربه عزبؤجل على مارزقه من الولد بعد الکبر ؛ 
فقال  :‏ المد لله الذي وهب لي ر. 4 أي اد والشكر كله لله الذي أعطاني 
ومنحني الولد بعد الكبر الس من الود > أعطّاني ولدين هما إسماعيل وأمه 
هاجر وإسحاق وأمه سارّة . وقدم إسماعيل ؛ لأنه كان أكبر من إسحاق 
بثلاث عشرة سنة . وقيل : لما ولد إسماعيل كان سن إبراهم تسعاً وتسعين سنة » 
ولا ولد إسحاق كان سنه مثة وأثنقي 5 

وقوله : [ على الكبر > لأن للنة بهبة الولد في هذه السن أعظم ؛ إذ الظفر 
بالحاجة وقت اليأس من أعظم النعم » ولان الولادة في تلك السن التقدمة كانت 
آية لإبراهم . 0 

٣‏ إن ربي لسميع الدعاء > أي إن الله ری سامع دعائي وقولي » ومجيب من 
دعاء » وعالم بالقصود » سواء صرحت به أولم أصرح . وقال هذا لما ذكر الدعاء 
على سبيل الرمز والتعریض » لا على وجه الإيضاح والتصريح ٠‏ 
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ومناسبة قوله : ل ربنا إنك تعام مانخفي .. € لقوله : < المد لله الذي 
وهب لي .. 4 هو لراعاة الأدب الم مع الله تعالى ء فهو عليه السلام كان يريد 
أن يطلب من الله إعانة زوجه هاجر وابنه إسماعيل بعد موته » ولكنه لم يصرح 
بهذا الطلوب » بل ذكر أنك يا رب تعام مافي قلوبنا وضائرنا » ثم نوه بمال 
ذريته بعد موته » فكان هذا دعاء لزوجه وابنه بالخير والعونة بعد موته ؛ على 
سبیل الرمز والتعريض ٠‏ 

وذلك ۔ کا قال الرازي ۔ يدل على أن الاشتفال بالثداء عند الحاجة أفضل 
من الدعاء ء قال عليه الصلاة والسلام حاكياً عن ربه أنه قال فیا رواه البخاري 
والہزار والبيهقي عن ابن عر : « من شغله ذكري عن مسألتي » أعطيته أفضل 
ما أعطيت السائلين » ٠‏ 

ثم دعا با يكون دليلاً على شكر الله فقال : ہے رب اجعلنی مقم 
الصلاة .. € أي رب اجعلنی مؤدياً صلاي عل أم وتجه » محافظاً عليها » مقي 
لحدودها . 

واجمل بعض ذريتي كذلك مقي الصُلاة ؛ لن ہے من » للتبعيض . 
وخص الصلاة بالذكر لہا عنوان الإيمان » ووسيلة تطهير النفوس من الفحشاء 
والنكر . 

$ ربنا وتقبل دعاء » أي اقبل يا رب دصائي » أوعسادتي في رأي 
أبن عباس بدليل قوله تعالى : 3 وأعتزلم وما تَدْعُون من ذون الله € 
[مرم حاف ] ٠‏ وقال ربسول الله یگل فيا رواه امجساعة وغيرهم عن النعمان بن 
بشير : « الدعاء هو العبادة م قرأ : وقال ريم اذغوني أستجبا لم »إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي ء سَيدْخُلون جهنم داخرين » . 

< ربنا اغفر لي  ..‏ أي ربنا استرتي وتجاوز عن ذنوبي وذنوب والدي 
وذنوب للؤمنین كلهم يوم یثبت ويوجد الحساب فتحاسب عبادك على أعافم 
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الخيرة والشريرة . قال الحسن : إن أمه كانت مؤمنة ء وأما استغفاره لأبيه فكان 


ن أنه عدو لله ء تبرأ منه » کا قال عز وجل : 
“إلا عَنْ مَوْعِدَة وغتھا إِيّاه » فلما تبيّن له أنه 
عدو لله تبأ منه إِنّ إبراهي لأواة حلم € [ التوبة 00  ]‏ 


عن موعدة وعدها إیاء ء فلا 





وما کان استغفارٌ إبراهم 


ودعاء إبراهم لنفسه لایلزم منه صدور ذنب منه ٠‏ وإغا القصود منه 
الالتجاء إلى الله تعالى » والاعتاد على فضله وكرمه ورحته . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما یأتي : 

١‏ تعلینا طلب نعمة الأمان من الله إفابتداء إبراهم عليه السلام بطلب 
نعمة الأمن في هذا الدعاء بلدل على أنه أعظم أنواع النعم والخيرات » وأنه لايم 
شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به - 

؟ ‏ مشروعية الدعاء للنفس والذرية والبلاد » بل ينبغي لكل داع أن يدعو 
لنفسه ولوالديه ولذريته ۔ 

+ كان دعاء إبراهم مركز حول إخلاص التوحيد لله عز وجل » وتجنب 
عبادة الأصنام والأوشان ء التي كانت سبباً في إضلال كثير من الناس ء فدعاؤه 
جع بين ظلب أن يرزق التوحيد » وبين طلب صونه عن الشرك ء وتضن أيضاً 
طلب توفيقه لصالح الأعمال ء وتخصيصه بالرحة والمغفرة يوم القيامة ۔ 

الالتفاف حول النبي أو الصلح واجب ؛ لقول إبراهم : $ فن تبعني 
ای پا 

ة ‏ طلب المغفرة للعصاة غير الكفار ؛ لن الشرك أو الكفر لايجوز 
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بالإجماع طلب إسقاطه ومغفرته ؛ لقوله تسا ی : ف[ إن الله لا 
ماوت ذلك لمن یشاءُ € [النساء ۸۷۸] . 





إسكان إبراہم زوجه وابنه إسماعيل عند البيت الحرام كان لإقامة 
. الصلاة . 

وقذ روى البخاري عن ابن عباس مامفاده أن إبراھم ترك هاجر وابنها 
إمماعيل وهي ترضعه » عند البيت » عند دؤحة فوق زمزم » في أعلى النجد » 
کا ل ہا 
ثم قى إبراهم منطلقاً ء فتبعته أم إماعیل ؛ فقالت جح رک 
وتتركنا هذا الوادي الذي ليس فيه إن ولااشیء » فقالت له ذلك مار أ » وجعل 
لا يلتفت إليهاء فقالت له : آله أمرلكا ذا ؟ قال زم قالت :إذن لا یضیّعضا؛ 
ثم رجعت » فانطلق إبراهم » حت إذا كان عند َة حيث لايرونه » استقبل 
بوجهه البيت » ثم دعا هذه اشەعوات ورقع يديه فقال : ف( رب إني أسكنت 
من ذزیتی بواد غير ذي زرع 4 حت بلغ ل[ يشكرون € ٠‏ 

وبعد أن نفد ماف السقاء ء عطشت وعطش ابنها ء فجعلت تسعى سعي 
الجهود بين الصفا والمروة » سبع مرات » قال الني بل : ٠‏ فذلك سعي الناس 
بينها » »م ممعت وهي على الروة صوتاً ء فإذا هي بالللك عند موضع زمزم . 
أو بجناحه » حتى ظهر الاء . روى الدارقطني عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله کچ : « ماء زمزم لما شُرب له » إن شربتّه تشتفي به شفاك الله » 
وإن شربته لشبعك أشبعك الله به » وإن شربته لقطع ظمئك قطعه » وهي 
هَزّمة'') جبريل » وميا الله إسماعيل » ۔ 





فبحث ب 











)١(‏ هزمة جبریل : أي ضرپا برجله فنيع الاه ۔ 
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۷۔ لایجوز لأحد أن یفعل فعل إبراہم في طرح ولده وعياله بأرض 
مضيعة ‏ اتکالاً على العزیز الرحم ء واقتداء بفعل إبراهم الخليل ؛ فإن إبراه 
فعل ذلك بأمر الله تعالى ء لقوله في الحديث : اللہ أمرك بهذا ؟ قال : نعم . وكان 
ذلك كله بوحي من الله تعالى ۔ 

۸ ۔ تضمنت هذه الآية أن الصلاة ِکة أفضل من الصلاة بغيرها ؛ لأن معنی 
< ربنا لیقیوا الصلاة ‏ أي أسكنتهم عند بيتك الحرم ليقهوا الصلاة فيه ۔ 

كان من بركة دعاء إبراهم عليه السلام واستجابة الله له أن التعلق 
بالبيت الحرام وحبه والشوق إليه والحنين إلى زيارته متمكن في قلب كل مؤمن . 
وقال ابن عباس في الآية : ( فاجع ل أفئدة 4 : سأل أن یجعل الله الناس یہوون 
المكنى بمكة » فيصير بيتأ عرفا ء وكل ذلك كان ء وا مد لله » وأول من سكنه 
جرم . 

وأن مكة أصبحتَمُليقَى الأثار والفواكه الآنية من كل الأنحاء والأمصارء 
وأنبت الله لهم بالطائف سار الاشجاز . 

٠١‏ احتج أهل السنة بآية $ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام » على أن 
أفعال العبد مخلوقة لله تعالی » وهذا یٹمل ترك المنهيات النصوص عليه في هذه 
الآية : $ واجنبني » وفعل المأمورات النصوص عليه في آية : $ رب اجعلني 
مقم الصلاة ومن ذريتي € وذلك تصريح بأن إبراهم عليه السلام كان مصراً على 
أن الكل من خلت الله تعالى . 

١‏ - دل القرآن على أنه تعالى أعطى إبراهم عليه السلام ولدين ہما إسماعيل 
وإسحاق على الکبر والشيخوخة ء ولم يتعرض القرآن لسن إبراهم في ذلك 
الوقت ء وإنما يؤخذ من روايات التاريخ . 
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مايدل على وجود القيامة وأوصافها 
أو تأخير عذاب القيامة وأحوال العذبین وتبدل السموات والأرض 


00 انار 


وو یور 












تلفق 356 9 ر 
َال انی که غالک ودی رس داه براقا © يومد لأا 


ری مم لص E‏ 


© وك اش من بود رر 





الإعراب : 


3 میطمین مقنمي رؤوسم € حال من ضير( يؤخرم € وتقدیرہ : إفا يؤخرم ليوم 
تشخص فيه الأبصار في هاتين الحالتين ۔ 
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$ وأنذر الناس يوم .. € $ يوم € : مفعول و أنذر ‏ الشانی ولا بجوز أن يكون ظرفاً 
لأنذر ؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الإنذار يوم القيامة ء ولا إنذار يوم القيامة . 

$ وتبيّن لم پ4 فمل ماض فاعله مقدر » أي تبين لم فعلضا يم » ولا يجوز أن يكون 
$ كيف » فاعل $ تبين € لأن الاستفهام لايعمل فيا قبله ‏ ولأن ( كيف ) لابقع مُظیراً ضه ٠‏ 
والفاعل يخبر عنه » وإفا ( كيف € هنا منصوبة بقوله : ( فملنا 4 ۔ 

کے لتزول مضہ الجبال € الام لام الجحود » والفعل منصوب بتقدير ٠‏ أن ٭ . وہ إن » عى 
« ما ٠‏ وتقديره : وما كان مكرم لتزول منه الجبال ‏ على التصفير والتحقير لکرم . ومن قرأ بفتح 
الام وضم آخر الفمل ٠‏ ةزول » كانت اللام للتأكيد ٠‏ ودخلت للفرق بين ٠‏ إن ٠‏ الخقفة من الثقيلة 
وبين ہ إن » یعنی ٠‏ ما » أي وإنه كان مكرم لتزول منه الجبال . وكان هنا تساسة بعی وقع ؛ 
والجبال : عبارة عن أمر الني ب لعظم شأنہ ۔ 

$ لف وعده رسله € أي خلف ريه وعذہ ۔ 

٣ے‏ بوم تبدل الأرض .. € يوم تتنصوب على الظرف بالصدر قبله : وھو ‏ انتقام € . وما 
بعد ( والسموات ) عذوف أي غير|الموات » لدلالة (إغير الأرض پ4 عليه . 

$ ليجزي الله .. 4 الام تعلق ينمل وتفش € أو بنمسل < وترى ا جرمین 4 أو 
بمحذوف دل عليه قوله : <( ذو اتتقام ۹ 

$ ولینڈروا € فيه تقدير ‏ أي هذا بلاغ للثاس وللإنذار ؛ لان ٠‏ أن ٠‏ القئرۃ بعد اللام مع 
٭ ينذروا ٠‏ في تأويل الصدر » وهو الإننار . أو تقديره : هذا بلاغ للناس وأنزل لينذروا به : كقوله 
تعالى : < کتاب أنزل إليك ء فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به € [ الأعراف ۲۸۷] . 

















البلاغة : 

ل وقد مکروا مکرم 4 فيه جناس الاختقاق . 

< يوم تبڈل الأرض غير الأرض والسموات ب4 حذف منه : » والموات تبدل غير الموات ٠‏ 
الدلالة ل غير الأرض € ۔ 

3 وبرزوا € عبر بالماضي عل للضارع « یبرزون » للدلالة على تحفق الوقوع » مثل ل أ 
أمر الله € [ النحل 1/١‏ ] أي فكأنه حدث ووقع ء فأخبر عنه بصيغة لماضي ۔ 
المفردات اللغوية : 

$ ولا تحسين الله .. 4 خطاب لرسول اللہ کچ » والراد تثبيته على ماهو عليه من أنه مطل 
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على أحوالهم وأفعاهم . لايخفى عليه خافية . والوعيد بأنه معاقبهم على قليله وكثيره لاعمالة » أو هو 
خطاب لكل من توم غقلته جهلاً بصقات الله واغتراراً يامهاله . $ إا یؤخرم € يؤخر عذاہم . 
$ الظالمون » الكافرون من أهل مكة وأنشاهم . 9( تشخص 4 ترتفع فيه أبصارم فلا تقر في 
أماكنها , مول ماترى » يقال : شخص بصر فلان . أي فتحه فلم يقمضه . و مهطعين » مسرعين 
إلى الداعي ومقبلين : وأصله الإقبال على الثيء . $ مقنعي رؤوسهم € أي رافميها إلى السماء ناظرة 
أمامها . ف( لايرتد إليهم طرفهم € لايرجع إليهم بصرم ٠‏ بل تبقی عيوهم شاخصة لاتطرف . 
وأفئديم هواء € قلويم خالية من العقل والفهم لفزعهم . وفرط اغیرۃ والدهشة 

( وأنذر الناس € خوف یا مد الكفار . $ يوم يأنيهم العذاب € هو يوم القہامة ٠‏ أو يوم 
الوت فإنه أول أيام عذايم  .‏ الذين ظلوا € بالکفر أو الشرك والتکذیب . 3 ربنا أخرنا إلى 
أجل قريب نجب دعوتك » أخر المناب عنا ٠‏ وردنا إلى الدنيا ‏ وأمهلنا إلى حد من الزمان 
قريب , أو أخر أجالنا وأبقنا مقدار سانؤمن بك ٠‏ ونجیب دعوتك بالتوحيد . کے ونتیع الرسل 4 
الذين أرسلتهم ٠‏ وهذا وما قبله جواب الأمر ء ونظقزہ: ‏ لولا أْرتني إلى أجل قريب فأصئق 
وأكن من الصالحين ) [ المنافقين ٠١/١‏ ] ۔ 

( او( تكونوا اسم € يقال فم تبيخ . أي حلت أن باقون في الدنیا لزاون بالوت ۔ 
< من قبل € في الدنيا . ( من زوال 4ل[ "من 6+ زائتدة". أي زوال عن الدنيا إلى الآخرة . 
الذين ظاوا أنفسيم > بالكفر وَإِلماضي كماد وٹوم کے كيف فعلنا بهم € من العقوبة وما 
تشاہدونہ في منازهم من آثار مانزل پم فل ترجروا.. 3 وضرينآ لم الأمثال » بینا لم الأمشال في 
القرآن فلم تعتبروا » وأنکم مثلهم في الكفر والصذاب . $ وقسد مكروا مکرم ب4 بسالنی بم حيث 
أرادوا قتله أو تفبيده أو إخراجه ٠‏ وبذلوا فيه غاية جهدم لإبطال الحق وتقریر الباطل . $ وعند 
اللہ مکرم € أي علسه أو جزاؤه . $ وإن كان مکرم لتزول مضہ ا یبال € أي وما كان مکرم » 
وإن عظم . معدا لإزالة الجبال ٠‏ أي لايعبأ به ولا يضر إلا أنفسهم ؛ فهم مکروا ليزيلوا ماهو 
كالجبال الراسیة ثباتا وقكنا ‏ ولمراد بالجبال هنا : حقيقتها ء وقيل : شرائع الإسلام الشبهة با في 
القرار والثبسات . ومن قرأ بفتح لام < لتزول € ورفع القمل ؛ فتكون ٠‏ إن » مخففة ٠‏ والراد تعظيم 
مكرم ؛ مشل قوله تعالى : $ تكاد السسوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر ا مسال هن 4 
1مرم 1[ . 

$ لف وعدہ رسله € بالنصر . $ عزيز € غالب لايعجزه شيء ( و اتتقام > قادر من 
الانتفام لأوليائه من أعدائه وكل من عصاہ . ل يوم تبدل ) اذکر فلك وهو يوم القيامة ٠‏ فيجشر 
النساس على أرض بیضاء تقية . کا في حسدیث الصحيحين . $ وبرزوا 4 خرجوا من القبور . 
( وترى » تبصر یاعمد . ہے المرمین » الکافرین . $ مقژنین > أي مشدودين مع بعض أو مع 
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شياطيتهم . ل في الأصفاد € في القيود أو الأغلال , جع قد . $ سراييلهم € تُنصیم ء جع سربال 
وهو القميص . ( من قطران » لأنه أبلغ لاشتعال النار » والقطران : أسود منقن فيه النار 
بسرعة » يطلى به جلود أهل النار » حتى يكون طلائه لمم کالكّئص » ليجتع عليهم لذع القطران + 
ووحشة لونه . وتتن ریہ ٠‏ مع إسراع السار في جلودم . والقطران : دهن یتحلب من شجر القزقر 
والتوت ٠‏ كالزفت » تدهن به الإبل حال الجرب ٠‏ ويقال له : المناء » تهنا به الإبل الجری » أي 
تطلى  .‏ وتغثى € تعلو وتحيط جا ۔ 

9 ليجزي الله كل ننس » متعلق بقوله : 3 وبرزوا 4 ء فتجازى كل نفس رمة أو مطيعة 
با قعلت في الدنيا من خير أو شر  .‏ إن الله سريع الحساب ) يحاسب جیع الل ء في قدر نصف 
جار من أيام الدنيا ‏ لحديث ورد بذلك . ف هذا » القرآن . $ بلاغ للناس » أي أنزل لتبلينهم + 
وهو كفاية في المظة والتذكير . فز وليعلوا > با فيه من الحجج . $ أفا هو € أن الله إله واحد . 
ل( وليذكّر پ4 وليتعظ . فو أولوأ الألباب + أصحاب العقول ۔ 


المناسبة : 












بعد أن ذکر الله تعالى دلائل التوحيد|» وبعد أن حكى عن إبراهم أنه طلب 
من الله أن يصونه من الشرك وأن يرفقة لصالح الأعمال ‏ وأن يخصه بالرحمة 
والمغفرة يوم القيامة ء ذكر ما يدل على جود يوم القيامة بقوله : ہے ولا تحسبن 
الله غافلاً عا يعمل الظالمون » وما يدل على صفة يوم القيامة بقوله : 
٣‏ تشخص فيه الأبصار .. € إلخ . 
التفسير والبيان : 

ولا تحسين ياعمد أن الله إذا أنظر الناس وأخر عنهم العذاب إلى يوم' 
القيامة : أنه غافل عنهم » مهمل لهم ٠‏ لا يعاقبهم على صنعهم ء بل هو بحصي ذلك 
عليهم » ويعده عليهم عدا . والقصود من الآية إثبات وجود يوم القيامة بطريق 
التنبيه على أنه تعالى سينتقم للمظلوم من الظالم . 

وهو وإن كان خطاباً للني ب صورة ٠‏ فالمراد به أمته ء بأسلوب « إياك 
أعني واسمعي ياجارة » . وفيه تسلية للمؤمنين » وتهديد للظالین بأن الله يحمي 
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عليهم أعماهم ويعلم بها » وسيجزيم على ظلمهم في الوقت المناسب » فعقاہم آثٍ 
لا ححالة ؛ لأن العلل بالظلم الصادر منهم موجب لعقاہم 

ثم بين الله تعالى أنه إغا يؤخر عقاب هؤلاء الظالمين ليوم موصوف بالصفات 
التالية : 

» أنه تشخص فيه الأبصار ء أي أنه يهلهم ويؤخرم ليوم شديد المول‎ ١ 
ومن شدة أهواله تظل الأبصار فيه مفتوحة لاتطرف ولاتغمض » من شدة الفزع‎ 
والحيرة والدهشة . ثم وصف كيفية قيامهم من قبورهم وعجلتهم إلى قيام انغشر ؛‎ 
: فقال‎ 

؟ 3 مهطعين » أي أہم یادون:قی قبورم إلى الحشر سرعين بالذل 
والهانة » کا قال تعالى : < مُهْطِعِين إلى الأ [ القمر ۸/٠١‏ ] وقال سبحانه : 
$ يومد يتبون الداعي لاوج له ء وحَشََتِ الأصوات للرجن ؛ ٠‏ فلاتشیع إلا 
هنساً » إلى قوله : ل وغنّت.الوجوة للحي القيوم ..€ [طه ٠١.١١4١‏ ] وقال 
عز وجل : کے يوم حرجو ن عن الأعجدأت تَا چان 00 ] . 

٠ مقنعي رؤوسهم » أي رافعي رؤوسهم » ينظرون في ذل وخشوع‎ ٣ 
. ولا یلتفتون إلى شيء‎ 

 - ٤‏ لايرتد إليهم طرفهم » أي لا يرجع إليهم تحريك أجفائم » بل 
تظل أبصارم شاخصة مفتوحة تدم النظر » لا یطرفون ولا یغمضون ؛ لكثرة 
مام فيه من شدة الهول والفزع ء وا مراد من هذه الصفة دوام الشخوص . 

ل وأفثدهم هواء » أي وقلوہم خاوية خالية لاشيء فيها من القوة » 
مضطربة » لكثرة الخوف . والراد أن قلوب الكفار خالية من الخواطر ؛ لعظم 
الحيرة » ومن كل رجاء وأمل ؛ لما تحققوه من العقاب ٠‏ وخالية من كل سرور ؛ 
لكثرة الحزن . 
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ووقت حصول هذه الأوصاف عند الحاسبة ؛ لأنه تعالى ذكر هذه الصفات 
عقب وصف ذلك اليوم بأنه يوم يقوم الحساب ۔ 

ثم ذکر تعالى مقالة هؤلاء العذيين حين رؤية امول » فقال : ( وأنذر 
الناس يوم يأتيهم العذاب .. ب4 ۔ 

أي وخوّف أيها الني الناس جميعاً من أهوال عذاب يوم القيامة » حين يقول 
الذين ظاوا أنفسبم عند معاينة العذاب هلعاً وجزعاً : « ربنا أخرنا إلى أجل 
قريب » أي ردنا إلى الدنيا ء وأمهلنا إلى وقت آخر قريب العودة إليك » 
نتدارك فيه مافرطنا في الدنيا » من إجابة دعوتك إلى التوحيد وإخلاص العبادة 
لك » واتباع رسلك فیا أرسلتهم به ء مل قوله تعالى : ل لولا أخرتني إلى أجل 
قريب فأَصُدق وأ من الصالحين"4 [ للناك,؟0١]‏ وكقوله : ( حت إذا جال 
أحسدم الوت قال : رب ارلجمون » لمكي أل صا حا فیا رك 0« 
[ الؤمنون ۹0/۲۲ 1۰۰ ] ۔ 

فرد الله تعالى عليهم وبأ لم بقل و او تكونوا أقمتم .. أي ارم 
تکونوا تحلفون من قبل هذه الحالة حينما کنم في الدنيا : أنم إذا تم لازوال ل 
عما أثتم فيه ء وأنه لامصاد ولا جزاء ء أي كنتم تنکرون البعث والحساب » 
وتزعمون أنه لاانتقال لحياة أخرى » كقوله تعالی : $ وأقتموا بالله جم أهانهم ء 
لايبْعَثْ الله من يوت € [ النحل 50/7 ] فذوقوا هذا العذاب بذلك الإنكار ۔ 

$ وسكنتم .. > أي ولال أن أقتم في الظلم والفساد » وصاحبتم الظالمين 
الأنفسهم » ورتم سيرتهم » بالرغم من أنه تبین لم » ورأيتم مافملنا يم من الإهلاك 
والعقاب لتكذيبهم وجحودم وصدودم عن دعوة الحق ء وعاينتم آثارعذاهم » 
وظهر لم أن عاقبتهم آلت إلى الوبال والخزي والنکال ء وضربنا لم الأمثال » وهو 
ما أورده الله في القرآن ما یعل به أنه قاد ر على الإعادة ء كا قدرعل الابتداء » 
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وقادر على التعذيب الؤجل ء كا يفمل الملاك العجل ء وذلك في كتاب الله 
كثير » ولکنم لم تعتبروا وم تتعظوا » فلم يكن فیا أوقعنا هم لم مزدجر » فكيف 
تطلبون العودة والتأخير للتوبة ؟! وقد فات الأوان . 

ثم بین الله تعالى تشابه أحوالهم مع أحوال السابقين ء فقال : ہے وقد مكروا 
مكرم € أي إن هؤلاء الذين سكنوا في مساکن الذين ظاموا أنفسم ل تتغير 
حاهم عن حال من سبقهم » فإنهم مكروا مكرهم جهد طاقتهم في إبطال الحق 
وتقرير الباطل »ل وعند الله مكرم » أي وعند الله العم بکرم » أو جزاؤم » 
فكل شيء معلوم منهم » ومكتوب ومسجل عليهم » وسيجازيم عليه الجزاء 
العادل : ويحاسبهم الحساب الشديد . 

ٹم ذكر الله تعالی وقت انتقامه قال : 9 يوم تبدل الأرض .. € أي إن الله 
تعالى ذو انتقام من أعدائه » ووعذه هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض » 
فتصبح على غير الصفة المألوفة المعروفة » وتبدل أيضاً السموات غير السموات » أما 
$ ومکروا مكرا كارأ € 1ع ۳۳۸ "فال ان تول الجبال بکرم » ولمراد 
بالجبال آيات الله وشرائعه ؛ لأا بمنزلة الجبال الراسية ثباتاً وقکناً ء فهذا الذي 
فعلوه بأنفسهم من شركهم بالله وکفرم به » ماضر ذلك شيئاً من الجسال ولا 
غيرها ء وإفا ضر أنفسهم ء وعاد وبال ذلك عليهم . والقصود تصغير مكرم 
وتحقيره وتهوينه ء فليس من شأنه إزالة الآيات وإبطال النبوات الشابئة ثبوت 
الجبال » والجبال لاتزول » ولكن العبارة مجاز عن تعظم الثيء ووصفه كيف 
يكون . : 

وإذا كان الأمر كذلك فلا تحسین أا الرسول أن الله خلف رسله وعده » بل 
هو منج لهم ماوعدم به ء والراد تثبيت أمته على الثقة بوعد ربه بنصرم 
وتعذيب الظالين » ک قال : ل کتب الله لأغْيَنُ انا ورٌسَلِي » إن الله قوي 
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عزيز ‏ 1 الجادلة 50/04 ] وقال : ل إنا لننصر ْنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 
ویو یقوم الأشهاد 14 غافر ٠/٠١‏ ] وآية <( فلا تحسین » هنا هي تقرير وتأكيد 
هاتين الأیتین » أي من نصرتم في الحياة الدنیا » ويوم يقوم الأشباد . 

< إن الله عزيز ذو انتقام ‏ أي إن الله ذو عزة وقدرة لا يعجزه ولا يمتنع 
عليه شيء أراده » وشاء عقوبته » وهو ذو انتقام من كفر به وجحده ‏ أو أشرك 
معه إلا آخر . وهذه خاقة مناسبة للآية » تؤكد الحرص على إنجاز الوعد للرسل ۔ 





ثم ذكر تعالى وقت انتقامه فقال : کے يوم تبدل الأرض .. أي إن الله 
تعالى ذو انتقام من أعدائه » ووعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض » 
فتصبح على غير الصفة المألوفة المروفة:::وتبدل أيضاً السموات غير السموات » أما 
اليش الحالية فتصبح كالدخانامنتشر ٠‏ وأا البسموات فتتبدد كواكبها وٹسہا 
وقرها . 

جاء في الصحيحين عَنَ تهبن سم د قیال : قئال رسول الله يلق : « يحثر 
الناس يوم القيامة على أرض بيضاءً عقراء كقرصة النقي » ليس فيه ا ممل 
لأحد». 

وروی أحمد وسل والترمذي واين ماجه عن عائشة قالت ٠:‏ سألت 
رسول اللہ ئل عن هذه الآية : 3 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ب4 : 
أين الناس يومئذ یارسول الله ؟ قال : على الصراط » . 

واختلف العاماء في تبديل الأرض والسموات » فقيل : تبڈل أوصافها فتسيّر 
عن الأرض جبالما » وتفجّر بحارها وتسوّى » فلا يُرى فيها عوج ولا امت ٠‏ 





)١(‏ الأمت : المكان المرتفع والتلال الصغار ء والانخفاض والارتفاع ۔ 
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قال ابن عباس : هي تلك الأرض » وإغا تغير . وتبدل السماء بانتشار كواكبها 
وكسوف شمسا وخسوف قرها وانشقاقها ۔ 

وقيل : يخلق بدلما أرضاً وسموات أخر » عن ابن مسعود وأنس : « يحشى 
الناس على أرض بيضاء ء لم يخطئ عليها أحد خطیثتہ ١‏ ۔ ۰ 

والعاماء یقررون أن الأرض والکواکب كانت كتلة ملتهبة في الفضاء , ثم 
انفصلت عنها الشمس والكواكب السيارة ء ثم الأرض ‏ ثم الأقار . وستنحل هذه 
الجموعة ء وتكون سموات غير هذه السموات » وأرض غير هذه الأرض ٠‏ 

( وبرزوا لله الواحد القهار ‏ أي وخرجت الخلائق جیعھا من قبورهم 
اننظارا لحك الله الوحد » الذي قهر كل ني وغلبه » کا قال تعالى : < لمن الك 
الیوم ؟ لله الواحد القَهار ‏ 1 غافا:»/0] وق رحا تہویل وتخويف . 

ولا وصف اللہ تعالى نفسه بكوَثّة:قهباز:“أبنان عجز الناس وذلتهم أمامه » 
وذكر من صفاتم : 

١‏ کون ا جرمین مقرنین في الأصفاد » أي ترى یا عمد ا جرمین وهم الذين 
أجرموا بکفرہم وفسادم مقيدين بعضهم إلى بعض في الأغلال أو القيود » فيجمع 
بين النظراء أو الأشكال » كل صنف إلى صنف » کا قال تعالى  :‏ احْشرُوا الذين 
ظلمسوا وأزواجهم 1€ الصافات 10/0 ] وقسال : < وإذا الثفوس زوجتا 
[ التكوير ۷۸۱] أي تقرن نفوس المؤمنين بالحور العين » ونفوس الكافرين 
بالشياطين وقال : ہے فَكَبِكِيُوا فيها همْ والقّاوون € [ الشيراء 90/0] ٠‏ 

؟- < سراييلهم من قطران ‏ أي قصهم من القطران ٠‏ والراد أن جلود 
أهل النار تطلى بالقطران » حتى تصبح كالسرابيل » لیحصل نسیبھا أربعة أنواع 


۱۸۸ : الكشاف‎ )١( 
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من العذاب : لذع القطران وحرقته » وإسراع النار في جلودم » واللون 
الوحش » وت الرييح . وأيضاً التفاوت بين قطران القيامة وقطران الدنيا 
كالتفاوت بين النارین . 

٣‏ 0 ا يرنه لاز > e‏ متا ونا نكرت 
الوجوه ؛ لأا أشرف الأعضاء وأعزها ء مثل قوله تعالى : 
النارٌ » وم فيها كالحون پ14 للؤمنون ٠455‏ ] وقوله : <( أفن يتفي ب 
المذاب يوم القيامة € [ ازم ١/١١‏ ] وقوله ٠:‏ هوم سحبون في النار على 
وُجُوههم ء ذُوقوا مَس سَقَرٍ € [ القمر ٤‏ ] . 

ثم بين الله تعالى سیب ال جزاء فقنال.: <( ليجزي الله كل نفس ساکسبت € 
آي أنه تعالى فعل كل ذلك لجز يوم القيامّة كل شخص با يليق بعمله وكسبه » 
من خير أوشر ء فيماقب ا جرمین أو الكفلار على كف رهم ومعصيتهم » ويثيب 
الؤمنين على يانم وطاعتھم »ا قال تعالی  :‏ ليجزيي الذین أساؤوا جا عبِلوا » 
ويجزي الذين أحسئوا با تى الم 090+ 

تم قال سبحانه : $ إن الله سريع الحساب » أي إنه تعالى اسب جميع 
العباد بسرعة وهي في قدر نصف نهار من أيام الدنیا ء کا جاء في الحديث » ولا 
یظام الناس ولا يزيد في عقابم الذي يستحقونه » وهو سريع الإنجاز ؛ لأنه يعم 
كل شيء ولا تخفى عليه خافية » وإن جیع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد 
منهم ؛ كقوله تعالی : ہے ماخلقک ولا بقث إلا نفس واحدة € [ لان صه ]» 
وهو سريع الإحصاء . 

ثم قال تعالى : 3 هذا بلاغ للناس » أي هذا القرآن بلاغ للناس أي تبليغ 
وکفایة في الوعظة  »‏ قال تعالى : ہے لأنذرم به ومن بلع € [ الأنمام ٠١۸‏ ] أي 
هو بلاغ جميع الخلق من إنس وجن . 
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< ولينذزوا به 4 أي ليكون منذرا لهم بالعقاب وحذراً من العذاب » وهو 
معطوف على محذوف أي لینتصحوا ولينذروا بهذا البلاغ . 

$ ولیعلوا أنما هو إله واحد » أي وليستدلوا با فيه من الحجج والدلالات 
على أنه لاإله إلا هو . 

< وليذكّرأولو الألباب » أي ولیتذکر ويتعظ به ذوو العقول أي أن لهذا 
البلاغ ثلاث فوائد : وهي التخويف من عذاب الله ء والاستدلال به على وجود 
ا حالق ووحدانيته » والاتعاظ به وإصلاح شؤون الإنسان . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مایأتی : : 

١‏ ۔ وجود يوم القيامة بنحوامؤكد مقطوع ب ء أما تأخير العذاب الشديد 
ليوم القيامة فلحكة إلهية يعود تفعهنا إلى تشلححة العباد » كيلا يعجل بعقاهم 
وتترك الفرصة هم لإصلاح أَوَام “فلي تأخير العذاب للرضا بأفماهم ء بل 
سنة الله إمهال العصاة مدة . وقي هذا تسلية لني بيج ما ساءہ من إعراض 
الشرکین عن الإيمان بدعوته ٠‏ قال مهمون بن مهران : هذا وعيد للظالين » 
وتعزية لامظلوم . 

» يسيطر على يوم الحساب الخيرة والدهشة ء والخوف والفزع‎ - ٢ 
والاضطراب والقلق ء فترى ا جرمین حيارى لاتغمض أعينهم من هول مايرونه في‎ 
ذلك اليوم ء ویسرعون في الخروج من القبور إلى مكان دعاء الداعي لهم بالتجمع‎ 
في موقف الحساب » ناظرين من غير أن يَطرفوا » ورافعي رؤوسہم ينظرون في‎ 
» ذل واستكانة ء لاترجع إليهم أبصارم من شدة النظر ء فهي شاخصة النظر‎ 
ولا وعي ولا فهم من شدة‎ ٠ وأفشدتم خاوية خربة ليس فيها خير ولا عقل‎ 
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؟ - لامناص من العذاب يوم القيامة ولا مفر منہ » ولا أمل ولا رجاء في 
العودة إلى الدنيا لإصلاح الاعتقاد والأقوال والأفعال . 

٤‏ - ماأكثر المواعظ والعبر وأقل الاتعاظ والاعتبار !! فقد سكن الناس في 
مساكن الظالين » في بلاد شود وتحوها ء ولم يعتبروا بمساكنهم » بعد ماتبين 
مافعل الله بهم » وبعد أن ضرب الله لهم الأمثال في القرآن للعظة والعبرة . 

لاجدوى من مكر الكافرين الشديد بالشرك بالله وتكذيب الرسل 
وامعاندة : فعند الله اعم التام بکرم » وهو مجازيم عليه . ومکرم حقیر مهين 
لايؤدي إلى شيء > من إزالة جبال الأرض » وإزاحة الإسلام والقرآن الشابتين 
ثبوت الجبال الراسيات » وقد حفظ الله:رسوله بيه من ألوان مكرم . 

۹ ۔ اللہ تعالى منجز وعده لڑسلہ وأوتائم لاعالة » وان يخلف الله وعده 
بنضر أهل الحق وعقاب البطلین ‏ اللہ تعالى قوي غالب منتقم من أعدائه » ومن 
أسمائه : المنتقم الجبار . 

- تتبدل الأرض والسمسوات يوم القيامة » وتبدل الأرض في رأي 
الأكثرين : عبارة عن تغير صفاجا ء وتسوية أكامها » ونسف جبالها » وماد 
أرضها . وتبدل الموات : انتثار كواكبها وتصدعها وانثقاتھا وتكوير ثمسها 
وخسوف قرها . 

۸ للمجرمين في النار صفات كثيبة » فهم مقيدون بالأغلال والقيود » 
وتطلى جلودم بالقطران » وتضرب الناس وجوههم فتغشيها وتحیط بها وبجميع 
أجسادم . 

إن حشر الناس يوم العاد لإنصاف ا لائق وإقامة صرح العدل الطلق 
بينهم ء و جازاة كل امرك با عمل » إن خیراً فخير ء وإن شرأ فشر . 
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٠‏ القرآن وما فيه من عظات تبلیغ للناس وعظة » وإنذار وتخويف من 
عقاب الله عز وجل » ومصدر للعام بوحدائة الله جا تضتہ من الحجج والواهين ۽ 
وموعظة پتعظ به أصحاب العقول . روى تان بن رئاب أن هذه الآية ( هذا 
في أي بكر الصديق رضي الله عنه . وسكل بعضهم » هل 
؟ فقال : نعم ؛ قيل : وأين هو ؟ قال : قوله تعالى : فر هذا 
بلاغ للناس ولينذروا به إلى آخرها ٠‏ 

أخيرة من السورة دالة على أنه لافضيلة للإنسان ولا منقبة 
له إلا بسبب عقله ؛ لأنه تعالی بين أنه إفا أنزل هذه الكتب ٠‏ وإغا بعك الرسل 
لتذکیر أولي الألباب ٠‏ 








: أوك هذه السورة مقرو با خلا ول ابق له في المنى » فأوها‎ - ١ 
لتخرج الناس من الظامات إلى التور € يدل على أن القصود من إنزال الكتاب‎ ( 
: إرشاد تلق كله إلى الدين والتقوى ومتعهم عن الكفر والعصية » وآخر السورة‎ 
وليذكر أولو الألباب € يلعل أنه تمالم كر هذه الواعظ والنصائح لینتفع‎ : 
٠ الخلق بها » فيصيروا مؤمنين مطيعين ء ويتركوا الكفر والعصية‎ 





2 فهرس الجزء الثالث عشر 
فهرس 
الجرء الثالث عشر 
الموضوع الصفحة 
تة الفصل الثامن من قصة يوسف 
٢‏ النفس الأمارة بالسوء 3 
الفصل التاسع من قصة یوسف - یویفتا,ف رئاسة الحم ووزارة 7 ۷ 





الفصل العاشر من قصة يوسف ڈاولاد يغقوب/ يشترون القمح من 1 
یوسف ومطالبته إیام یاحضار ا 

الفصل الحادي عشر من قصة يوسف - مقاوضة إخوة يوسف أبام لإرسال ۱۸ 
أخيهم بنیامین معهم في ار الفا 

الفصل الثاني عشر من قصة يوسف ‏ وصية يعقوب لأولاده بالدخول إلى ٢۳‏ 
مصر من أيواب متفرقة 

الفصل الشالث عشر من قصة یوسف ۔معرفة يوسف أخاه بنيامين ۲۸ 
واتخاذه التدابير لإبقائه لديه 





الفصل الرابع عشر من قصة يوسف ‏ نقاش حاد بین أولاد يعقوب وین ۳۷ 
يوسف وبين أبيهم حول السرقة للزعومة 

انسل الشامس عث رمن قصة يوسف ‏ تغرف أولاد یعقوب على يوسف ٢ہ‏ 
في المرة الثالثة وأعترافهم بخطئهم وعفوه عنهم 

الفصل السادس عشر من قصة يوسف - إخبار يعقوب بريح يوسف ٦٦٦‏ 
وتأييده ببشارة البشیر 





فهربى ا جزء الثالث عشر AT‏ 
الموضوع الصفحة 
الفصل السابع عشرمن قصة يوسف -لقاء أسرة يعقوب عليه السلام في مصر 37 
الفصل الثامن عشر من قصة یوسف ۔ دعاء جامع يتضن تحدث يوسف ۷۳ 





بنعم الله عليه وطلبه من ربه حسن ا حاقة 
الفصل التاسع عشر من قصة يوسف ۔ إثبات نبوة مد ي 7 
الإخبا رعن المغيبات والإعراض عن التأمل في الآيات ودعوة النبي إلى التوحيد ۷٦‏ 
الفصل العشرون من قصة يوسف - العبرة من القصص القرآني ۸ 
سورة الرعد 1 
تسمیتھا ومناسبتها لما قبلها ۹1 
مااشقلت عليه السورة ۷ 
القرآن حق u‏ 
بعض مظاهر قدرة الله في السموات' والأرض ۱۱ 
إنكار المشركين البعث واستعجالهم العذاب ومطالبتهم بإنزال آية مادية ۱۰۹ 

على ائ َل 
بعض مظاهر عل الله الحيط بكل شيء 4 
مظاهر ألوهية الله وربوييته وقدرته 4 
وحدانية الله ومثل الؤمن والشرك تجاه الوحدانية 4 
مثل الحق والباطل ومآل السعداء والأشقيا Nr‏ 
أوصاف أولي الألياب السعداء وجزاؤم 10۰ 
الرزق على الله والآيات بيد الله والمداية من الله لمن آمن به 5 


مد صاحب الرسالة والرسول وبيان عظمة القرآن وقدرة الله الشاملة  ۱٦۷‏ 

صفة الجنة وموقف أهل الكتاب من نبوة الني به وشبهات الشرکین حوها  ٠۷۸‏ 

مهمة الرسول تبليغ الشريعة والله غاهد له ومحاسب وحام بين العباد ۱۹۰ 
ومحبط مکر الکفار 
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الموضوع الصفحة 
سورة إبراهم 1۷ 
تسميتها ومناسبتها ما قبلها ۷" 
مااشةلت عليه هذه السورة 14 
الغاية من إنزال القرآن وذم الكافرين وكون الرسول بلسان قومه لذن 
مهمة الرسول موسی عليه السلام ونصائحه لقومه ۷ 
يعض أخبار الرسل السابقين مع أمهم Né‏ 
تہدید الکفار لرسلهم بالطرد أو الردة والوحي بأن العاقبة للأنبياء r‏ 
دليل وحدانیة الله ووجوده وقدرته على معاد الأبدان ۴ 
الحوار بین الأشقياء يوم العذاب والتدآظرة؛يين الشيطان وأتباعه وظفر ٢٢٢‏ 

السعداء بالجنة 

r 

مثال الكامة الطيبة من لاء وال ,الكابة الخبيثةٍ من الأشقياء 4 
كفران النعمة واتخاذ الأنداد وتهديد الگافر بالقتع بنعم الدنیا وأمر. ۲۸ 

المؤمنين یاقامة الصلاة والإنفاق 
أدلة وجود الله والتوحيد في الكون والأنفس Yor‏ 
دعاء إبراھیم عليه السلام مستقبل البيت الحرام Yo‏ 


ما يدل على وجود القيامة وأوصافها أو تأخير عذاب القيامة وأحوال 514 
المعذبين وتبدل السموات والأرض 





